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قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت [
  ]أمراً حتىّ تشهدونقاطعةً 

  صدق االله العظیم      
  )٣٢سورة النمل، لآیة (
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 ھداءالإ
  

   أم معاذ …إلى العطاء المتدفق 
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  الشكر
  

ى آیات الشكر و التقدیر  أتقدم بأسم
في جھوده ، یاسین محمد عبدان/ للأستاذ

  .التي بذلھا في أخراج ھذه الكتاب
      

فر الشكر والعرفان والتقدیر كما أتقدم بوا
الذي قام بالطباعة ، عزیز سعید أحمد/ للأخ

ًوكان مثالا للتفاني والصدق والأمانة في 
  .    العمل
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  تقدیم
لیس ، الحقیقة التي لا یمكن أن یختلف فیھا ھي أن الخوض في مجال البحث العلمي

فالبحث العلمي  یتطلب توافر ، ر صعب أو مستحیلوھذا لا یعني أنھ أم، بالأمر الیسیر
واھتمامھ ، حبھ المعرفة واللذة في اكتشاف المجھول، أھمھا، مقومات معینة في الباحث

فإذا افتقد الباحث الدافع الذي یحفزه على تحمل المشاق وبذل الجھد في ، بموضوع بحثھ
إضافة إلى ، ق في بحثھفلن یصل إلى نھایة الطری)) موضوع البحث (( دراسة المشكلة 

ذلك ینبغي أن تتوافر في الباحث القدرة العلمیة والفنیة والمھارات اللازمة للقیام بالبحث 
  .والمقدرة على جمع مادة البحث العلمیة

ًإن ما تم ذكره في الأسطر السابقة في اعتقادي مسألة ضروریة لتكون مدخلا لتقدیم  َّ
الذي )) السھل في تاریخ القانون الیمني (( ـ كتاب الزمیل یحیى قاسم علي الموسوم ب

السھل في (( یأتي مواصلة لاھتمامھ بدراسة تاریخ القانون، الذي كانت بدایتھ كتاب 
ًوقد أقتحم بھ وبجدارة مجالا بحثیا جدیدا یختلف عن المجالات القانونیة )) تاریخ القانون  ً ً

الذي تھیب ، سات التاریخیة القانونیةألا وھو مجال الدرا، التي سبق أن قام بالتألیف فیھا
  .كثیر من القانونیین الولوج فیھ

یمكن أن یشاطرنا الرأي أن )) السھل في القانون الیمني (( إن من یطلع على كتاب 
مؤلفھ قد نفض عن كاھلھ التوجسات التي تراود غالبیة القانونیین وتجعلھم یعزفون عن 

لك في اعتقادي إلى إدراك الزمیل یحیى لأھمیة ھذا ویعود ذ، الدراسات التاریخیة القانونیة
، ًلأن علم القانون من العلوم الاجتماعیة التي تجد مختبرا في التاریخ، الفرع من الدراسات

  .سواء تاریخ القانون عند كافة الشعوب أم تاریخ القانون في مجتمع معین
أنھا ستمكن من فدراسة تاریخ القانون لھا أھمیتھا من أوجھ مختلفة ومنھا في 

استنباط الحلول المناسبة من القواعد القانونیة في أي عصر من العصور ولدى أي شعب 
  .للحالات التي تستجد في المجتمع، من الشعوب

سیدرك أن مؤلفھ )) السھل في تاریخ القانون الیمني (( كما أن من یطلع على كتاب 
ًقدم عملا علمیا غیر مسبوقاستطاع وبما یتمتع بھ من صفات الباحث المثابر أن ی ًرافدا ، ً

  .المكتبة الیمنیة بمرجع مھم في تاریخ القانون في الیمن القدیم
فلا یمكن ، وعلى رغم ما یمكن أن یقال أو یطرح على ھذا الكتاب من نقد أو ملاحظات

في ، من جانب، التي تكمن، أن  تصل إلى حد إنكار الأھمیة العلمیة والعملیة لھذا الكتاب
 جامعة عدن في تاریخ القانون الیمني –ّ أول كتاب جامعي یزود بھ طلاب كلیة الحقوق أنھ

تكمن أھمیتھ في مبادرة ، ومن جانب آخر، ُالقدیم منذ نشأتھا قبل ثلاث وعشرین سنة
. مؤلفھ في تحفیز المھتمین بالبحث القانوني على الاھتمام بدراسة تاریخ القانون الیمني

  .شبھ كتابھ بالحجر الذي یلقى في میاه راكدةولیسمح لي مؤلفھ أن أ
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ًوفي الأخیر لا یسعني إلا أن أشد على أیدي الزمیل یحیى قاسم علي مباركا لھ جھوده 
  .المضنیة والمثمرة في البحث القانوني

  ً.مع تمنیاتي لھ التوفیق الدائم والاستمرار في ھذا المجال المتعب والممتع معا

  
  سعد محمد سعد. د

  ًرئیس قسم القانون الخاص سابقا
  عمید كلیة الحقوق
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  مقدمة
  

أمر بعید المنال ، أن رسم صورة واضحة عن تاریخ القانون في الیمن القدیم
أن البحث والتنقیب لازال جار على قدم ، لعدة أسباب منھا، ً)على الأقل حالیا(

  .تنقیبناھیك عن أن ما تم التوصل إلیھ كتب معظمھ بلغات بعثات ال، وساق
 - وتاریخ القانون الیمني ھو أحد المساقات التي تدرس في كلیة الحقوق

أحمد زین عیدروس شرف الریادة في . وقد كان لأستاذنا الفاضل د، جامعة عدن
صیاغة مفرداتھ وتھذیبھا في خلال خمس عشر سنة، حتى نھض بھ كمساق 

  .علمي مستقل
ھا على طلاب سنة أولى،  وھذا الكتاب ھو مجموعة المحاضرات التي ألقیت

 جامعة عدن، بإشراف –كلیة الحقوق ، م٢٠٠١ – ٢٠٠٠العام الجامعي 
الأستاذ الفاضل یاسین محمد عبدان، عمدت إخراجھا في كتاب لافتقار الكلیة 

  .لذلك، وبالتالي ھدف الكتاب سد ھذه الحاجة ولیس كتابة تاریخ القانون الیمني
دون الالتفات إلى تعدد الآراء ،  مادة الكتابفقد اعتنیت بجمع، ًوأیا كان الأمر

كما تركت التفاصیل التي لا شأن لدارس ، والاجتھادات والخلاف فیما بینھا
  .القانون بھا

وأغتنم ھذه الفرصة للتأكید، بأن ازدھار حضارة الیمن، لم یكن البتة بسبب 
إبداعھ في عوامل الطبیعة والجغرافیا، وتنوع المناخ أو تفنن الإنسان الیمني و

الخ، وإن كانت ھذه العوامل قد نھضت دون أدنى ... بناء منشآت الري والسدود
شك بدورھا، فأن السبب الحقیقي في ازدھار حضارة الیمن قبل الإسلام یعود 
إلى إشراك الشعب في السلطة من خلال المجالس المحلیة والمجالس النیابیة، 

ً یعد ممثلا للمجلس النیابي، ویصدر ولم یكن للملوك مطلق السلطة بل كان الملك
  )) .المجلس النیابي (( ًالقوانین والمراسیم بوصفھ ممثلا لھذه الھیئة 

والسھل في تاریخ القانون یعد الكتاب الثالث في سلسلة السھل القانونیة، 
أما ، تناولت فیھ خصائص الیمن الطبیعیة والحضاریة وذلك في الفصل الأول

، بحث في مصادر معرفتنا بالقانون في الیمن القدیمالفصل الثاني فخصص لل
وفي الفصل الرابع تناولت النظم ، وفي الفصل الثالث تناولت دول الیمن القدیم

وفي الفصل الخامس أوردت نموذجین قانونیین من ، القانونیة في الیمن القدیم
  .وقوانین الحمیریین، الیمن قبل الإسلام ھما قانون قتبان التجاري
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، لفصل السادس تناولت فیھ تدوین القواعد العرفیة والقضاء العرفيوفي ا
  .ًوأخیرا الفصل السابع عرضت فیھ نماذج من التشریعات الحدیثة

وأتمنى من القراء تزویدي بالملاحظات للاستفادة منھا في طبعات ، ھذا
  .ومن الله التوفیق، قادمة

  الباحث



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خصائص الیمن الطبیعیة 
   والحضاریة
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  الفصل الأول
  خصائص الیمن الطبیعیة والحضاریة

  
  

  المبحث الأول

  تسمیة الیمن
  

ْسمي الیمن یمنا لوقوعھ یمین الكعبة أو لیمنھ وبركتھ وخصبھ أو سمي بأیمن ابن  ُ ُ
  .الھمیسع بن حمیر، وقد جاء ذكره في النقوش بلفظ یمنات

 ))الیمن الخضراء((بلدة طیبة ورب غفور، وسماه أجدادنا الحمیریین، اه اللهوسم
قال شاعرھم وھو ذو ، لاخضرار جبالھ وكثرة أشجاره وفواكھھ وزروعھ وإدرار خیراتھ

  :الكلاع الحمیري
     ھي الخضراء فأنظر في رباھا           مخبرك الیقین المخبرونا 

ة السعیدة لما عرفت بھ من خیر عمیم وثراء وسماھا الجغرافیون القدماء العربی
تجاري وفیر بحكم تحكمھا بطرق اللبان التجاریة البري بین سواحل البحر العربي 

  )١(.وسواحل البحر المتوسط
م الذي ٧٩)) بلینوس((ولقبھا الرومان ببلاد البخور والعطور والقصور، وقال عنھا

أنھا بلاد ثروة . ):((م.  ق٢٤( یمن  نقل أخبار حملة جالیوس الروماني الفاشلة ضد ال
وأن أھلھا یحبون الحریة ویتمتعون بھا كل ، ّورخاء عجیبین وأنھا موطن اللبان والطیوب

  .))التمتع
أنھ تخرج من كامل .):((م.  ق٤٨٤–٤٢٠( وكتب عنھا ھیرودتس المؤرخ الیوناني

  ...)).البلاد روائح عطر البخور المنعش والمریح للنفوس
فقد كتب )) الیوس جالوس(( والذي رافق حملة))سترابون(( الرحالة الیونانيأما العالم

ّ لأنھا فیاضة بحاصلات یستفد بھا أھل الترف ))كسبت بلاد العرب نعت سعیدة:((یقول
ًویباھون في اقتنائھا جھازا لموتاھم، ھكذا أنصرف المترفون إلى حرق ھذه الحاصلات 

                                                 
مؤسسة شباب الجامعة، ، دراسات في تاریخ العرب قبل الإسلام، السید عبد العزیز سالم. د)  1(

مكتبة الجیل ، الیمن الخضراء مھد الحضارة، محمد بن علي الأكوع الحوالي. ٨٥ص ، الإسكندریة
أوراق في تاریخ الیمن ، یوسف محمد عبد الله. د. ٣٢ص ، م١٩٨٢، الطبعة الثانیة، الجدید
  .١٨٥ص ، م١٩٩٠،دار الفكر دمشق، بیروت، دار الفكر المعاصر، ة الثانیةالطبع،وآثاره
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ًبعد أن كان استعمالھا قبلا ینحصر في ،  الفناءأمام أجساد أعزائھم الراحلین إلى دار
  ... . مراسم العبادة لآلھتھم

كما أطلق علیھ بعض ، ))البلاد المقدسة((وقد جاء ذكر الیمن عند الفراعنة بأنھا
  .)١( مقابل بلاد الھلال الخصیب))الھلال السعید((المؤرخون بلاد

وب وعكسھا الشام وتعني  في لغات جزیرة العرب القدیمة تعني الجن))یمن((ولفظ
أشعب : ًوفي النقوش الیمانیة القدیمة یرد اللفظان بھذا المعنى فیقال مثلا. )٢(الشمال 
 أي قبائل المناطق الشمالیة والجنوبیة والبحر – وبحرم ویبسم – ویمنت –شامت 
  .والیابسة

وذي ملك سبأ )) أبو كرب اسعد:((وقد ورد اللقب الملكي في النقوش على ھذا النحو
 أي ملك سبأ وحمیر وحضرموت ))واعربھمو طودم وتھمت((ریدان وحضرموت ویمنت

وعلى حد .  ھنا أو یمانة إحدى مناطق الیمن))ویمنت. ((ویمانة واعرابھم في نجد وتھامة
قول الدكتور یوسف محمد عبد الله  ولا بد أن تعني أقصى الجنوب بالنسبة لبلاد الیمن أي 

أما . ثل تھامة التي تطلق على مناطق ساحل البحر الأحمرمناطق ساحل بحر العرب م
ّالمناطق الأخرى المذكورة في اللقب فھي بینة وتشمل بقیة الیمن الذي امتدت آنذاك إلى 

  .)٣(وسط الجزیرة 
ًوبصرف النظر عن الخلاف حول تسمیة الیمن فأن الیمن بمعنى الجنوب كان معروفا 

یت الیمن لتیامن العرب إلیھا أي لاتجاھھم في سم: عن العرب في جزیرتھم فقد قالوا
  .نجعاتھم وبحثھم عن الماء  والعشب والمأوى نحو الجنوب

ًوعرفوا أنھ إذا ما استقبل أحدھم الشمس صباحا في جزیرة العرب فإن الید الیمنى 
كانت تشیر إلى الجنوب والید الیسرى تشیر إلى الشمال فالشام ھي شمالیة والیمن 

ا الركن الجنوبي من الكعبة بالركن الیماني وذكروا الریح الیمانیة والبرق وسمو، جنوبیة
  .الیماني

  : ونجد في شعر العرب القدیم أدلة عدیدة تزكي ما سبق ذكره
ّبكى كل ذي شوق یمان وشاقھ        شام فأني یلقي الشجیان ّ ّ  

  :وكذلك
  انًأیھا  المنكح  الثریا سھیلا            عمرك الله كیف یلتقی

                                                 
دار الفكر )  العربیة السعیدة –الیمن ( بلاد سبأ وحضارات العرب الأولى ، عدنان الترسیسي. د) ١(

  .٢٥ص،١٥ص،م١٩٩٠، ٢ط ، دمشق، دار الفكر، المعاصر بیروت
، مركز ٢،)دراسات تاریخیة قصیرة(، السعیدةفي العربیة ، محمد عبد القادر بافقیة. أنظر د) 2(

  .٢٧٠م،ص١٩٩٣، بیروت، دار الفكر، ١ط ، الدراسات والبحوث الیمني
  .١٨٩ص ، المرجع السابق، یوسف محمد عبد الله. راجع د)   3(
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  ھي شامیة إذا مــا تبدت            وسھیل إذا استقل یمان
ًوھي إشارة إلى تعاكس مطلعي الثریا وسھیل في السماء وتعریضا بزوجین یحملان 

  .)١(الاسمین  نفسیھما 
أي اتخاذھم جھة الیمین ، وتیامن العرب: ( یوسف محمد عبد الله إلى القول. ویذھب د

ًكان تفاؤلا بالبرق الیماني وریح ، ًا عن الماء والعشببحث، أي جھة الیمن أو الجنوب
 وربما كان ذلك من أسباب ابتدائھم بالیمین وتقدیمھا على ))الأمطار الموسمیة((الجنوب

  : ومثال ذلك قول الشاعر). الیسرى وھو من آداب العرب قبل الإسلام  وبعده 
  ناصددت الكأس عنا أم عمرو         وكان الكأس مجراھا الیمی

ًفصار كل تیامن عند العرب أدبا محمودا ومیمونا وفالا حسنا وبشارة بالخیر والیمن  ً ً ًً
  .)٣( ولقد جاء في فضل الیمن وأھل الیمن آیات وأحادیث لم تجتمع لغیرھم )٢(.والبركة

  

                                                 
  .١٩٠ص ، المرجع السابق، یوسف محمد عبد الله. أنظر د)  1(
  .١٩١ص ، نفس المرجع، یوسف محمد عبد الله. د)  2(
نة، راجع إن شئت الأستاذ عبد الملك الشیباني)  3( ، مكتبة الفردوس، الیمن مكانتھا في القرآن والسُّ

  .بدون سنة نشر، تعز
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  المبحث الثاني

  ممیزات الیمن الطبیعیة
  

لام  تختلف عما ھي علیھ كانت جغرافیة الیمن البشریة في الألفین الأولین قبل الإس
أي حضرموت العلیا ومنطقة ، وھي شبة صحراویة، الیوم إذ أن المناطق الداخلیة منھا

ًشبوه ومأرب وحریب وتمنھ كانت في تلك المرحلة الطویلة من التاریخ لا تقل اخضرارا 
ًوازدھارا عن مناطق الجبال المرتفعة التي تشرف على تھامة والبحر الأحمر وعلى 

ل والھضاب التي تحیط بھا جبال السراه  المتاخمة للمحیط الھندي والبحر الأحمر السھو
أي المنطقة التي تشكل الیمن الاقتصادیة الخضراء ذات المنتوجات الزراعیة والأمطار 

  .)١(الموسمیة الغزیرة 
فالبحار تحیط ، وقد ساعد الموقع الجغرافي  للیمن على ازدھارھا وتطورھا الحضاري

والبحر ، والخلیج العربي في الشرق، بحر العرب في الجنوب: )٢(ثلاث جھات وھيبھا من 
فاضطلعوا بوسیلة النقل البحري إلى جانب وسیلة النقل البري التي ، الأحمر في الغرب

ومن جانب آخر ساعدھم انتظام الأمطار ، ذلك من جانب، كانت بأیدیھم وتحت سیطرتھم
وطوروا الزراعة التي كانت العمود ، المناطق الجبلیةفبنوا السدود في مختلف ، الموسمیة

  .الفقري للاقتصاد في الیمن
ًومنذ فجر التاریخ عرفت الیمن نشاطا بشریا ملحوظا وقامت فیھ مستقرات عدیدة  ً ً ُ

َّوقد دل المسح الأثري على أن ھذا البلد مر بفترات ما قبل التاریخ . شملت معظم أجزائھا
ُلتي أدت إلى قیام الحضارة المزدھرة  والتي عرفت منذ مطلع وقیام الحضارات الأولى ا
ًوفي مراحل الازدھار تركزت أولا الحضارة الیمنیة في مناطق . الألف الأول قبل المیلاد

ًوتسمى ھذه الصحراء قدیما ((الودیان التي تسیل من الجبال باتجاه الصحراء فلاة الیمن
  .)٣( ))نرملھ السبعتی((ً وحالیا تسمى))مفازة صیھد

أما أھم الأودیة التي تسیل باتجاه مفازة صیھد  ھي وادي ذنھ ووادي بیحان ووادي 
  .عرمھ ووادي مذاب

                                                 
منشورات دار ، ))مع دراسة جغرافیة كاملة (( الیمن وحضارة العرب ، عدنان ترسیسي. د)  1(

  .١٣ – ١٢ص ، بدون سنة نشر، بیروت، مكتبة الحیاة
، تحقیق محمد ابن على الأكوع، حدود الیمن راجع أبو محمد الحسن بن احمد الھمدانيلمعرفة )  2(

، دار الآداب، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث الیمني، الطبعة الثالثة، صفة جزیرة العرب
اعتنى ، صفة بلاد الیمن ومكة وبعض الحجاز، ابن المجاور. ٩٠ص، م١٩٨٣بیروت

  .٤٠–٣٩ص، م١٩٨٦، منشورات المدینة، ة الثانیةالطبع، بتصحیحھا اوسكر لوففرین
  .  ٨٣ص ، مرجع سابق، اسمھان سعید الجرو. راجع د)  3(
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وعلى وادي بیحان كانت ، وقد كانت مدینة مأرب عاصمة السبأیین على وادي ذنھ
مدینة تمنع عاصمة القتبانیین وعلى وادي عرمھ كانت مدینة شبوه عاصمة الحضرمیین 

وھناك وادیان مھمان یجریان . مذاب كانت مدینة قرناو عاصمة المعینیینوعلى وادي 
باتجاه المحیط الھندي ویصبان فیھ ھما وادي حضرموت وكان یقع علیھ كثیر من مدن 

وإلى الشمال یقع وادي . ووادي بنا وفیھ نشأ تجمع الحمیریین، الحضرمیین الشھیرة
َنجران الذي یصب وفروعھ في صیھد ْ د تعبیر الھمداني في فلاة الیمن وغائطھ أي على ح، َ

)١(.  
بل وعلى ، فضل كبیر على سكان الجزیرة العربیة، وقد كان لسكان الیمن القدماء، ھذا
ُومنذ أبعد العصور كانت قوافل الیمنیین القدماء تحمل التجارة وأكثرھا من ، غیرھم
، لاد الشرق الأقصىوما تأتي بھ السفن محملة من الھند والصین وغیرھا من ب، البخور

فیخترقون بھ الجزیرة العربیة من المحیط الھندي حتى یصلوا إلى أسواق الشام مارین 
حتى إذا باعوا ما معھم ، فیتاجرون مع أھلھا، بالبلاد المختلفة الواقعة على ذلك الطریق

عادت جمالھم محملة بما یجدونھ في أسواق تلك البلاد وبخاصة ما كانت تنتجھ الشام 
ا كان یأتي إلیھا من مصر ومن العراق ومن آسیا الصغرى وجزر البحر الأبیض ومم

ًشریانا حیویا للتجارة فحسب، وھو طریق القوافل، ولم یكن ذلك الطریق. المتوسط بل ، ً
ًكان أیضا شریانا حیویا لنقل ثقافات البلاد المختلفة ً ً.  

ى حد كبیر بتاریخ السیطرة ًبأن تاریخ الیمن القدیم كان مرتبطا إل، ونخلص إلى القول
ولكن أرض الیمن نفسھا وما میزتھا بھ الطبیعة من ، على ذلك الطریق التجاري الھام

مع خصب التربة وسقوط كمیات كافیة من ، اعتدال في المناخ في  جزء كبیر من البلاد
ًتلعب دورا كبیرا في، في جمیع عصورھا، جعل تلك البلاد، كما سبقت الإشارة، الأمطار ً 

  . )٢(تاریخ الجزیرة العربیة
  

                                                 
  .١٦ – ١٥ص ، المرجع السابق، یوسف محمد عبد الله. د)  1(
، م١٩٨٨،بیروت،منشورات المدینة، الطبعة الثانیة، الیمن ماضیھا وحاضرھا، احمد فخري. د)  2(

  .٤٦ – ٤٥ص 
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  المبحث الثالث
  الزراعة في الیمن القدیم

ًكانت الیمن في العھد القدیم ولا تزال إلى الیوم بلدا زراعیا  في الغالب وكانت ، )١(ً
ُمساحات الأراضي المفلوحة وخصوبتھا تتزاید منذ قدیم الزمان بفضل جھود الإنسان عن 

وأحد وأھم مراكز الاستیطان توضح أن استخدام ، )٢(طریق إنشاء وتحسین نظام الري
ولا یعني ذلك ، ُنظام الري بالزراعة قد عرفتھ الیمن منذ أواخر الألف الثاني قبل المیلاد

بل ارتبط ذلك باستقرار المراكز الحضاریة الأولیة ، عدم معرفتھم للزراعة قبل ذلك التاریخ
ُ إقلیمیة أو كمدن أو ممالك منذ نھایة التي ظھرت على الأرض الیمنیة كتجمعات عشائریة

ًففي ھذه المراكز الحضاریة استقر المقام بالزراعة وتبعا لھ . الألف الثاني قبل المیلاد
  )٣(.تكونت مناطق النفوذ المھیمنة القویة

ُأن الیمنیین انصرفوا منذ عھود بعیدة إلى الاھتمام بتعمیر ، یصدق القول، ومما سبق
الزراعة كانت ھي العمود الفقري للحیاتین الاقتصادیة والسیاسیة ف، الأرض واستصلاحھا

  )٤(.للدولة
  ):٥(وقد تركز النشاط الزراعي في الیمن القدیم في إقلیمین رئیسیین

وھي عبارة عن ) رملھ السبعتین (  الأراضي المحیطة بمفازة صیھد :الإقلیم الأول
یستقبل العدید من ، ً انكساریاًیشكل من الناحیة الجیولوجیة منخفضا، سھل رملي ملحي

  :وذلك على النحو التالي، الأودیة التي قامت علیھا المراكز الحضاریة
  )).وادي الجوف((إقلیم دولة معین .١
 )).وادي ادنة((إقلیم دولة سبأ .٢

 )).وادي حریب((و)) وادي بیحان((إقلیم دولة قتبان .٣

 )). تس رر((ویسمى في النقوش)) وادي حضرموت((إقلیم دولة حضرموت .٤

                                                 
  .٢٤ص ، ج السابع، المفصل، جواد علي. أنظر د)  1(
النھضة الزراعیة في ، إسمھان الجرو. راجع د، لمزید من التفصیل حول نظام الري القدیم)  2(

: تعریب، بیوتروفسكي. ب. م.  ٤٢ – ٣٧ص ، م١٩٩٨یونیو ، ٧العدد ، مجلة سبأ، الیمن القدیم
  . ٩٦ص ، مرجع سابق، محمد الشعیبي

؛ دار الثقافة ١ط، نظام الحكم في الیمن في عصر ما قبل الإسلام، الكثیريناجي جعفر ناجي )  3(
  . ٧٠ – ٦٩ص ، ٢٠٠١، جامعة عدن: الشارقة، العربیة

  .  ١٨٦ص ، مرجع سابق، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر بافقیھ. د)  4(
  .٣٧-٢٧ص، سابق، مرجع ...النھضة الزراعیة، إسمھان الجرو. لمزید من التفصیل راجع د)  5(
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وادي ، وادي بنا، وادي ضراء، وادي شرجان، وادي مرخة((إقلیم دولة أوسان .٥
 )).وادي حجر، تبن

  . المرتفعات الوسطى والسھول الساحلیة:الإقلیم الثاني
وتستقبل مرتفعاتھ الأمطار وتقوم ، ویمتاز ھذا الإقلیم بغزارة أمطاره وخصوبة تربتھ

  .بتوزیع میاھھا في كافة الاتجاھات
، وادي سردد، أھم الأودیة التي تصب في السھول الساحلیة الغربیة وادي مورأما 

  .وادي موزع وغیرھا، وادي رماع، وادي سھام
وقد ازدادت أھمیة المرتفعات الوسطى إلى جانب خصائصھا الطبیعیة، بعد تحول 

  )١(.ُالنشاط التجاري إلى البحر منذ مطلع المیلاد
لتقلیدي القدیم لم یكن یھدف إلى خزن میاه السیول أن نظام الري ا، ومن نافل القول

. )٢(وإنما كان یھدف إلى توزیعھا بأسرع ما یمكن والاستفادة منھا إلى أقصى مدى ممكن
الذي یعد ،  سد مأرب الشھیر))العرم((ولا شك أن أھم أعمال الري القدیمة في الیمن ھو

ٌبل علم من معالم ، بیة كلھابحق أشھر آثار الیمن وأعظم عمل ھندسي في الجزیرة العر َ
  )٣(.الحضارة

بأن الشھرة التي عرفت بھا الیمن في بناء السدود وشكلت ھذه ، ویذكر أحد الباحثین
الشھرة النمط الأساسي لطابع الحضارة الیمنیة برمتھا حتى الیوم ھي من باب أولى دالة 

 في بناء المزارع علمیة وموضوعیة لا یحتمل الشك على شھرة الإنسان الیمني وإمعانھ
الاقتصادیة في المقام الأول والتي لم یكن بناؤھا أقل عناء ومشقة وتقنیة من بناء تلك 

  )٤(.السدود التي ترویھا بصفة دائمة

فزرعوھا بمختلف المزروعات التي ، وقد استغل أھل الیمن الجبال والمناطق المرتفعة
وصار في الإمكان الحصول ، انھاوبذلك تنوعت المزروعات وتكاثرت ألو، تلائم طبیعتھا

والحصول ، في موسم الشتاء على المزروعات التي تزرع في الصیف ببعض البلاد الباردة
ولذلك انتشرت زراعة كافة . )٥(في موسم الصیف على المزروعات التي تزرع في الشتاء 

                                                 
  .   ٣٧ص ، ، مرجع سابق...النھضة الزراعیة، إسمھان الجرو. د)  1(
  .  ١٨٦ص ، مرجع سابق، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر بافقیھ. د) 2(
، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر بافقیھ. د. ١١٢ص ، مرجع سابق، عدنان الترسیسي. د) 3(

  .   ٢١٢ – ٢٠٩ص ، ٧ج ، جواد علي. د. ١٨٧ص ، مرجع سابق
دراسة عن المجتمع ( المدخل الاجتماعي في دراسة التاریخ والتراث العربي ، حمود العودي. د) 4(

  .  ٢٦ص ،  م١٩٨٩ ؛ ٢ط ، )الیمني 
  .   ٣٥ص ، ٧ج ، المفصل، جواد علي. د) 5(
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وانتشرت الأشجار البریة الخاصة بالمواد ، أنواع المحاصیل كالحبوب والنخیل
ً التي لعبت دورا ھاما في اقتصادیات الیمن قدیما))والصبر، واللبان، المر((مغیةالص ً ً.)١(  

ًوقد شاھده بعینیھ فذكر فیھ نھرا عظیما یشق ، ووصف الھمداني أحد ودیان الیمن ً
 –وفیھ من أصناف العضاة : ًجانبي الوادي وفیھ من الأعناب أكثر من عشرین صنفا وقال

، والبلس، ، والتین- الفرسك الخلاسي –حمیري والفارسي  من الخوخ ال–النباتات 
 المشمش –والبرقوق ، وكذا الانجاص، والكمثرى التي لا یوجد مثلھا في أیة أرض أخرى

  )٢(.والرمان وغیرھا، والسفرجل، واللوز، والجوز،  والتفاح–
ولا شك في أن ارتباط الیمنیین بالزراعة اكسبھم معارف وخبرة واسعة بالقواعد 

ومعرفتھم ، الزراعیة مثل معرفتھم بمواعید الأمطار ومعرفة المواسم المطیرة والمجدبة
  .بمواعید البذر والغرس ومواسم الریاح الخ

نقوش تطرقت للآفات الزراعیة التي قد ، ومن بین النقوش التي عثر علیھا، ھذا
  )٣(ً.تصیب الزرع مثل الجراد الذي كان یكتسح الزرع في بعض السنین اكتساحا

  

                                                 
 ٢٤ص ، ٧ج ، المفصل، جواد علي. راجع د، للتوسع في أنواع المحاصیل الزراعیة في الیمن) 1(

  .     ٥٥ – ٤٩ص،  ، مرجع سابق...النھضة الزراعیة، إسمھان الجرو. د. ٩٦ –
ص ، م١٩٧٩: بیروت،  ؛ دار العودة٢ط ، ھذه ھي الیمن، أشار لذلك عبد الله أحمد الثور)  2(

  .١٠٤ص،  ھـ١٣٩٦، المطبعة السلفیة، تاریخ حضارة الیمن القدیم، زید بن علي عنان. ١٩٨
  .٥٨،  ص ...النھضة الزراعیة، إسمھان الجرو. د. ٩٥ص ، ٧ج ، المفصل، جواد علي.  د) 3(
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  المبحث الرابع
  لغة الیمن القدیم

ًتعد اللغة مظھرا مھما في تحدید الطابع الحضاري لأنھا وسیلة التعبیر المباشرة عن ، ً
  .)١(كما أنھا تعكس درجة الرقي الحضاري للناطقین بھا، أحوال الإنسان ومكنوناتھ ورؤاه

روف المسند التي عثر وتتمثل لغة الیمن القدیم في آلاف النقوش الكتابیة المدونة بح
وفي أحد ، وجزیرة دیلوس في الیونان، علیھا في الیمن وخارجھا مثل الجیزة في مصر

میناء عصیون ((كما وصل المسند إلى، وفي عدة مواضع في الحجاز، القبور في الوركاء في العراق
  .)٢(وكذلك عثر على كتابة بالمسند في فلسطین والحبشة ،  في الشام))جابر

  .بل ھو أقدم الأقلام التي عرفت في جزیرة العرب حتى الآن،  من الأقلام العتیقةوالمسند
ً حرفا وتكتب من الیمین وقد تكتب على طریقة دوران الثور من ٢٩وأبجدیة المسند 

ولا . ولا توجد نقط في حروف المسند، الیمین إلى الشمال ومن الشمال إلى الیمین وھكذا
  ... بط في أواخر الكلمات ولا علامھ لسكون أو التشدیدحركة  في الكتابة فیھا ولا ض

فتح الباب لخیالات ، ً مسندا))المسند((أن عدم تفسیر علماء العربیة سبب تسمیة
ًالخط المسند یمیل إلى رسم الحروف رسما دقیقا مستقیما ((فذھب البعض إلى القول أن، الباحثین ً ً

  )٣(.لعمارة التي تستند إلى أعمدةفالحروف عندھم على شكل ا. ))على ھیأة الأعمدة
 تعني خط أھل الیمن القدیم لا أكثر ولا ))المسند((جواد علي أن لفظة. ویرى د، ھذا

في )) مزند(())مسند((كما أن. ولا علاقة لھا بما ذھب إلیھ البعض من تفسیرات. أقل
كتابات وقد وردت في مواضع متعددة من ال، ً مطلقا))الكتابة((العربیة الجنوبیة تعني

سطروا ھذه :((وترجمتھا، ))سطرو ذن مزندن((ًوالنقوش، فورد في نص أبرھة مثلا
  )٤(. المعنى نفسھ الذي یرد في لغتنا))سطرو((وتؤدي كلمة، ))الكتابة

 في عربیتنا تعني في ))المسند(( التي صارت))مزندن((جواد علي، أن كلمة. ویذكر د
وللمسند ممیزات أمتاز بھا . الكتابة في لغة القرآنالعربیة الجنوبیة ما تعنیھ كلمة الخط أو 

وھي بشكل واحد لا تتغیر بتغیر مكان الحرف من ، فحروفھ منفصلة، عن القلم العربي

                                                 
 الیمن، –الندوة العلمیة (( أعمال ، الوحدة اللغویة في الیمن القدیم، فاروق إسماعیل. أنظر د)  1(

  . ٧١ص ، م٢٠٠١، جامعة عدن )) -وحدة الأرض والإنسان عبر التاریخ 
، مرجع سابق، الوحدة اللغویة، فاروق إسماعیل. د. ٢٠٢ص ، ٨ج ، المفصل، جواد علي. د)  2(

  .نفس الصفحة
ص ، م١٩٨٢، العدد العاشر، دراسات یمنیة، الأبجدیة العربیة والخط العربي، منیر الذیب)  3(

 ؛ مركز عبادي ١ط ، عربیة حمیر وعلاقتھا بالعربیة الفصحى، زید صالح الفقیھ. ١١٨
  . ٢٠٩ص ، ٨ج ، جواد علي. د. ١٥ص ، م١٩٩٨: صنعاء، للدراسات والنشر

  .٢٠٩ – ٢٠٨ص ، ٨ج ، المفصل، جواد علي. د)  4(
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وھذه . كتب بشكل واحد، فإذا جاء الحرف في أول الكلمة أو في وسطھا أو آخرھا. الكلمة
 من أي جھة شاء الكاتب ھي میزة الكتابة، الخاصیة ھي التي أضفت للمسند میزة أخرى

  .)١(أن یبدأ بھا 
یمیز الباحثون في ، ًواستنادا إلى المعطیات اللغویة والجغرافیة، ومن خلال النقوش

أما ، لغة الیمن القدیم أربع لھجات رئیسة ھي السبئیة والقتبانیة والحضرمیة والمعینیة
ن اللھجة السبئیة بینما تبنى الحمیریو، مملكة أوسان فلم یعثر على نقوش خاصة بھا

غدت ھي اللغة ، وبسقوط سبأ على ید الحمیریین في القرن الثالث المیلادي، وكتبوا بھا
ویرتبط بھذا التحول تسمیة علماء العربیة ، السائدة خلال القرون الثلاثة السابقة للإسلام

  .)٢(الأوائل لھا بلغة حمیر أو لسانھا 
وقد فاقت اللھجات ، لغة الیمنیة القدیمةوكانت لھجة سبأ ھي اللھجة الأساسیة في ال

ًوقد شھدت السبئیة نظرا لذلك تطورات ، وطول زمن استخدامھا، الأخرى في الانتشار
  :ھي، ولذلك یقسمھا الباحثون إلى ثلاث مراحل، لغویة متنوعة

  .تمتد من البدایات حتى حوالي المیلاد، ))المبكرة((المرحلة القدیمة .١
 المیلاد حتى أوائل القرن الرابع المیلادي، وإلیھا تعود تمتد من، المرحلة الوسطى .٢

 .أكثر النقوش
تمتد من أوائل القرن الرابع حتى النصف الثاني من ، )المتأخرة ( المرحلة الحدیثة  .٣

 .)٣(القرن السادس المیلادي 
ویشیر بعض الباحثین إلى أن المسند كان القلم الرئیسي في جزیرة العرب قبل ، ھذا
ًوأن أقلاما تفرعت منھ قبل . أن جزیرة العرب كانت تكتب بھ قبل المسیحو، الإسلام

  .)٤(المسیح وبعده 
وكذلك صلتھ بالخط العربي إلا أن ، وعلى الرغم من صعوبة البت في أصل المسند

فقد ذھب البعض إلى القول أن الخط العربي مأخوذ من . ھناك اجتھادات في ھذا الشأن
 یذھب إلى أن أصل الكتابة بالحروف بعد الھیروغلیفیة ))مورتیز((رقأما المستش. المسند الیمني

وھناك من المستشرقین من . كان في الیمن لأن الیمنیین ھم الذین اخترعوا الكتابة ولیس الفینیقیون
  .فأن ذلك یخرج عن نطاق البحث، ًوأیا كان الأمر. )٥(یعارض ھذا الرأي 

                                                 
  .٢١٠ص ، نفس المرجع، جواد علي. د) 1(
د جواد .         ٧٣، ٧١، مرجع سابق، الوحدة اللغویة في الیمن القدیم، فاروق إسماعیل. د) 2(

السنة ، الثقافة الجدیدة، قبل الإسلاملغة الیمن ، فاطمة الصافي. ٢٠٩ص ، ٨ج ، المفصل، علي
  .  ٧ص ، م١٩٨٢ دیسمبر –نوفمبر ، العدد السابع)) ١١((

  .   ٧١ص ، مرجع سابق، الوحدة اللغویة في الیمن القدیم، فاروق إسماعیل. د) 3(
  . ٢١٤ – ٢١٣ص ، ٨ج ، المفصل، جواد علي. د) 4(
عدنان . د. ١١٨–١١٦ سابق، ص منیر الذیب، الأبجدیة العربیة والخط العربي، مرجع) 5(

  .١٠٥ص ، مرجع سابق، ...الترسیسي، بلاد سبأ وحضارة العرب الأولى
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  المبحث الخامس
  الدین في الیمن القدیم

قام الدین بدوره العظیم في توجیھ ، ي مرحلة متقدمة من تاریخ الحضارة الیمنیةف
فقد حفظت لنا النقوش أسماء كثیر من الآلھة التي عبدت . ًالناس أفرادا وقبائل وشعوب

  .)١(في الیمن القدیم 
آلھة تجسدھا أجرام سماویة ، فقد عبد قدماء الیمنیین كغیرھم من الشعوب العربیة

فكانوا یقیمون ، مضیفین إلیھا نعوت وألقاب مختلفة، القمر والشمس والزھرةتتمثل في 
ُوتعنى فئة من الرجال والنساء بالإشراف على إدارة تلك ، لھا المعابد التي تسمى باسمھا

ًوقد كان للعقیدة الدینیة دور ھام بالنسبة لحیاة الیمنیین قدیما على المستوى ، المعابد
  .لھا بصمات بارزة على كل مجالات الحیاةالمادي والروحي، وكانت 

ًورد في النقوش أیضا ذكر آلھة أخرى للقبائل ، وإلى جانب عبادة الثالوث السماوي
 وآلھة القسم ))متقبط(( وآلھة للحصاد))منضحت((والعائلات والمناطق وكذلك آلھة للري

  )٢(.))رفو(( وآلھة حراسة الحدود))حلفت((والیمین
ریة توحي بإیمان الیمنیین القدماء بحیاة أخرى بعد الموت منھا وتوجد دلائل أث، ھذا

  )٣(.احتواء المدافن وخاصة الكھفیة منھا على أدوات ومواد حیاتیة كثیرة
وقد حفظت لنا النقوش والآثار النذریة وشواھد القبور العدید من أسماء ونعوت الآلھة 

فالآلة القمر تختلف ، ابین والھباتالتي كان الناس یتوددون ویتقربون إلیھا بالنذور والقر
 عند المعینیین ))ود((و،  عند السبئیین))المقة((فیطلق علیھ، تسمیتھ من منطقة لأخرى

  . عند الحضرمیین))سین((و،  عند القتبانیین))عم((والأوسانیین،
والشمس رمز إلیھا .  عند كل قدماء الیمنیین))عثتر((أما الزھرة فقد جاءت باسم

  .بصفات متعددة
 وكانت ))عم((وتجدر الإشارة إلى أن المعبود الرسمي للدولة القتبانیة ھو

 أما ))أولاد عم((وأھل قتبان یسمون بـ، ))عم(( تسمى مدینة قبائل))تمنع((العاصمة
 وقد ورد ذكر الآلة ود في القرآن ))ود((المعبود الرسمي للمعینیین والأوسانیین ھو الآلة

 على أنھ واحد من المعبودات الخمسة التي ))٢٣ – ٢١آیة رقم ، سورة نوح(( الكریم
  .كان العرب الجاھلیون یعبدونھا

                                                 
  . ٦٢ص ، م١٩٨١: بیروت، ؛ دار أزال٢التوحید في تطوره التاریخي، ط ، ثریا منقوش) 1(
 –أكتوبر ، ٤٨العدد ، دراسات یمنیة، الدیانة عند قدماء الیمنیین، إسمھان سعید الجرو. د) 2(

  .٣٢٦ص ، م١٩٩٢سمبر دی
، إسمھان سعید الجرو. د. ١٠٦ص ، مرجع سابق، تاریخ القانون الیمني، عبد الله علي الفسیل) 3(

  . ٣٢٦ص ، مرجع سابق، الدیانة عند قدماء الیمنیین
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 ھو المعبود الرسمي ))سین((والآلة.  ھو المعبود الرسمي للسبئیین))المقة((والآلة
  )١(.))سین((وقد أطلق الأكادیون والبابلیون كذلك على معبودھم. للحضرمیین

ط مانح المطر الذي تنتعش مواسم الزراعة برضائھ ًوالآلة عند الیمنیین قدیما لیس فق
ًوإنما ھو أیضا یمنح الناس تعاونا مع الآلة السامي، أو یحدث الكساد عند غضبھ  ))بعل((ً

  )٢(.نعمة الاستقرار
، وقد أوضح الدستور السبئي القدیم الصلة بین آلة الدولة والملك والشعب من ناحیة

ًأن الملك یعد ممثلا للآلة في الأرض أو یعد نفسھ في حین ، وبین الدولة من ناحیة أخرى
  )٣(.ابن الآلة

، فھي في ذات الوقت مراكز تجاریة ھامة، والمعابد إلى جانب كونھا أماكن للعبادة
وقد وجد في . فالمعابد السبئیة وكذلك القتبانیة عملت على ربط النشاط الدیني بالتجاري

 وكانت تدیرھا عشیرة ))المقة((مختلفة للآلة أملاك واسعة لمعابد ))بكیل((أراضي قبیلة
ورسم ، لقد ھیمنت المعابد على المجتمع إلى درجة المشاركة في اختیار الملوك. )٤(مرثد 

إلى جانب ، وكان للمعبد أملاكھ الخاصة. السیاسة العامة والمساھمة في إصدار القوانین
لھا في شكل نذور أو ھبات أو إضافة إلى إیراداتھا التي تستقب، دعم الدولة المستمر لھا

 وكل ذلك كان یصب في اتجاه توظیف دور ))الاعشار((قرابین أو تبرعات أو ضرائب 
  )٥(.العبادة بما یخدم استقرار كبار الملاك

كانت المعابد تقوم بدور ، وإلى جانب دورھا بوصفھا أماكن مقدسة للعبادة والحج
كما كانت . ))الضریبة((ل العشر المقدسالمراكز الإداریة لحفظ سجلات العقارات وتحصی

  .)٦(ھناك نسخ من المراسیم الملكیة والعقود محفورة على حجارة جدران المعابد 
ً بمأرب المعروف حالیا ))اوام((وتحكي مئات النقوش التي عثر علیھا في معبد المقة

 ذكرت فقد،  عن الدور السیاسي للمعبد في عصر ملوك سبأ وذي ریدان))محرم بلقیس((بـ
تعترف ًتلك النقوش أسماء القبائل التي كان لزاما علیھا بعد خضوعھا للدولة السبئیة أن 

  .))اوام((وذلك عن طریق تقدیم القرابین في معبده الرئیس ، بالسلطة الرسمیة للآلة المقة
وقد تركز بناء المعابد في ، والمعابد من الناحیة الفنیة تجسد رقي المعمار الیمني

ومن معابد ، وشبوة عاصمة حضرموت، دول مثل تمنع عاصمة قتبانعواصم ال

                                                 
  .  ٣٣٤ – ٣٣٠ص ، مرجع سابق، الدیانة عند قدماء الیمنیین، إسمھان سعید الجرو. د)  1(
: فؤاد حسنین علي، القاھرة. د: ریخ العربي القدیم، ترجمة واستكمالدیتلف نیلسون، التا) 2(

  . ١٤٧م، ص ١٩٥٨
  .  ٧٤ص ، مرجع سابق، ناجي جعفر ناجي الكثیري) 3(
  . ١٤٨ص ، مرجع سابق، دیتلف نیلسون) 4(
  .  ٧٧ص ، مرجع سابق، ناجي الكثیري. ١١٠ص ، ٢ج ، المفصل،جواد علي. د) 5(
  .٣٣٥ص ، مرجع سابق، انة عند قدماء الیمنیینالدی، إسمھان الجرو. د) 6(
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 في مأرب ومعبد المقة في صرواح، كما عثر على عدة معابد في الجوف ))اوام((سبأ
  )١(.الخ... والسوداء وریبون والھجرین وحریضة في حضرموت

اص فانھا مقدسة لأنھا تمثل البیت الخ، وإلى جانب دور المعابد السیاسي والاقتصادي
ًبحیث یجب على القاصدین إلیھا الاغتسال وغسل الملابس حرمة وتقدیرا لھذه ، بالآلة
  .ًوالمخالف یعد آثما یعاقب على فعلھ، البیوت

ًأن رجلا أتصل بامرأة ثم دخل المعبد بملابسھ التي كان ، وقد جاء في أحد النقوش
ًیلبسھا حین أتصل بھا فعد ذلك إثما ًرجلا كما ورد أن . ًاء للآلةودفع فدیة عن إثمھ إرض، َّ

  )٢(. بملابس متسخة فدفع فدیة عن ذلك جزاء ما ارتكبھ من إثم))ذي سموي((دخل معبد الآلة
 وھي ))ذي سموي((ًوذكر نقش عثر علیھ في مأرب أن امرأة قدمت قربانا للآلة

وأخرى تضرعت للآلة نفسھ أن یغفر لھا ، حائض ولم تغتسل فكان أن لزمتھا كفارة
  .)٣(ھا ویتوب علیھا حیث أخطأت بحق معبده فقد ذھبت إلیھ وھي غیر طاھر خطیئت

وعثر على عدة نقوش فیھا اعترافات بارتكاب أخطاء تتمثل في انتھاك المحرمات 
  :وذلك على النحو التالي. ویتضرع المتقدمین بالنقش للآلة طالبین المغفرة والتوبة، الجنسیة

 لأنھ قارب امرأة في فترة ))ذي سموي((ّحرم بن ثوبان اعترف وكفر للآلة  -أ 
  .التحریم

  . حائض))امرأة((جامع  -ب 
  .دخل على نفاس وھو غیر طاھر وكذلك كسوتھ غیر طاھرة  -ج 
ولم یغتسل وكانت كسوتھ متسخة فھو یتضرع للآلة لقبولھ ، ولمس أنثى حائض  - د 

  )٤(.توبتھ والتكفیر عن أخطائھ
ُمنذ عھود . بقیم وأخلاق المجتمعوتجدر الإشارة إلى أن الأخطاء التي ذكرت تعد مخلة 

آیة ، قال تعالى في  سورة البقرة. فجاء الإسلام وأقر ذلك التحریم، غارقة في القدم
  . صدق الله العظیم) فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوھن حتى یطھرن(: ))٢٢((رقم

  
  

                                                 
، الدیانة عند قدماء الیمنیین، إسمھان الجرو. لمزید من المعلومات عن المعابد راجع إن شئت د) 1(

  .٣٣٩ – ٣٣٦ص ، المرجع السابق
  .  ٣٤٨ص ، نفس المرجع، إسمھان الجرو. د) 2(
  . ٣٤٩ص ، نفس المرجع، إسمھان الجرو. د) 3(
  .٣٥٠ص ، نفس المرجع، ن الجروإسمھا. د) 4(
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مصادر معرفتنا بالقانون 
  الیمني القدیم
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  يالفصل الثان
  مصادر معرفتنا بالقانون الیمني القدیم

  
الیمن كتاب مفتوح وكل الجھود العظیمة التي بذلھا ویبذلھا الباحثون والآثاریون 

 وكل اكتشاف جدید ھنا أو ھناك )١(والمؤرخون لا تزال في إطار تحدید معالم ھذا الكتاب
یة محاولة لكتابة وكذا فأن أ، یفتح صفحات جدیدة تؤكد عمق وأصالة ھذا الشعب العریق

المومیات ومثال ذلك ، لیست إلا إضافة صفحات جدیدة في سفر عظیم، تاریخ الیمن القدیم
  .ً وغیرھا من الاكتشافات التي لا تزال تتوالى یوما إثر یوم)٢(المكتشفة في شبام الغراس

لاد ولذلك فأن القول أن الیمنیین القدامى عرفوا المدونات القانونیة شأنھم شأن سكان ب
بل وتؤكده ، ما بین النھرین أو قدامى المصریین أو الرومان أو الیونان أمر لا جدال فیھ

، ولعل التنقیبات )٣(التشریعات التي تم العثور علیھا مثل قانون قتبان وقوانین الحمیریین 
  .الجاریة تكشف لنا عن تشریعات أخرى

قانونیة التي وضعت لتنظیم والمقصود بالقانون في الیمن القدیم مجموعة القواعد ال
المجتمع في تلك المراحل الأولى من وجود المجتمع البشري على الأرض الیمنیة وحتى 

  .الفتح الإسلامي
ومن نافل القول، أن البحث في مصادر معرفتنا بالقانون في الیمن القدیم، نعني بھ تلك 

ت لیست بالتأكید كل المدونات القانونیة التي تم العثور علیھا، وھي أي ھذه المدونا
. ًالتشریعات التي عرفتھا تلك الوحدات السیاسیة والاجتماعیة التي عرفتھا الیمن قدیما

والقول عكس ذلك، فیھ تعسف لحقائق التاریخ، وذلك لأن حضارة عظیمة كالحضارة 
الیمنیة، لابد وأن تكون قد استندت إلى مجموعة قوانین لتنظیم مجمل حیاتھا ونشاطھا 

  .يالإنسان
ویقسم الباحثون مصادر دراسة تاریخ الیمن القدیم إلىمصادر تاریخیة مادیة ، ھذا

( ومصادر أنثوجرافیة  ومصادر لغویة ومصادر شفویة ، ومصادر تاریخیة مكتوبة
                                                 

المیجر ده (م وھي بعثة فرنسیة بقیادة ١٧٠٣ -ھـ ١١٢٤أول بعثة أجنبیة إلى الیمن كانت عام ) 1(
، منشورات المدینة، الجزء الأول، التاریخ العام للیمن، أنظر محمد یحیى الحداد) لاجرلودیر 

  .١٧ص ، م١٩٨٦، الطبعة الأولى
، بیروت، دار الفكر المعاصر، أوراق في تاریخ الیمن وآثاره، اللهیوسف محمد عبد . راجع د) 2(

  .١٧٦م ص ١٩٩٠، الطبعة الثانیة، دمشق، دار الفكر
راجع في ذلك ، یذھب البعض إلى القول بأن الیمن سبقت العراق والرومان في وضع القوانین) 3(

، لبحوث والدراساتمركز ا، دراسات یمنیة، من تاریخ التشریع في الیمن، محمد احمد علي.د
تاریخ ، سھیل حسین الفتلاوي. ٢٣٥ص ، م١٩٨٥یونیو ، مایو، أبریل، ٢٠العدد ، صنعاء

  .١٢ص ، م١٩٩٣ – ٩٢، منشورات جامعة صنعاء، قانون الیمن القدیم قبل الإسلام
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) النقوش الكتابیة والآثار المعماریة ( كما تقسم إلى المصادر الأثریة ). الفلكلور الشعبي 
القرآن الكریم والحدیث وكتب التفسیر وكتب السیرة ( بة  والمصادر العربیة المكتو

التوراة ((والمصادر غیر المكتوبة) وكتب التاریخ والجغرافیا والشعر الجاھلي ، والمغازي
وكتب التاریخ الیونانیة واللاتینیة والسریانیة والمصادر ، والتلمود والكتب العبریة

  )).المسیحیة

 وتتمثل في النقوش والآثار ومصادر ثانویة وھي والبعض یقسم المصادر إلى أساسیة
  .)١(المصادر الدینیة والمصادر الكلاسیكیة  

فأنھ ، وبغض النظر عن تعدد تصنیفات الباحثین لمصادر دراسة تاریخ الیمن القدیم
وذلك على ، یمكن تصنیف مصادر معرفتنا بالقانون في الیمن القدیم في ثلاثة مصادر

  :النحو الآتي
  

  الأولالمبحث 
  النقـــوش

 نص كتبت الغالبیة ١٠٠٠وقد تجاوز المعروف منھا حتى وقتنا الحاضر حوالي 
وتعالج ھذه النقوش ، ًالعظمى منھا على الحجر أو البرونز حفاظا علیھا من الزوال

  .)٢(ًویمكن تقسیمھا وفقا لما تحتویھ إلى أربعة مجموعات، ًمواضیع خاصة جدا

  :  مة نصوص تنظیم الحیاة العا– ١
أو القبیلة أو المعبد والتي تعالج مواضیع مختلفة ، وھي المراسیم التي یصدرھا الملك

، استعمال بركة جماعیة، نظم الري، توزیع أو استثمار الأرض، أنظمة السوق: مثل
  .الخ... والتنظیمات المختلفة المتعلقة بحیاة القبیلة

  : نصوص دینیة– ٢
 وتتمثل في النقوش الخاصة والھبات والقرابین التي ،ًوھي الأكثر عددا والأكثر أھمیة

كما تحتوي بعض النصوص على اعترافات علنیة بالأخطاء التي ، تقدمھا إلى الآلھة

                                                 
تاریخ العرب قبل ( دراسات في تاریخ العرب ، السید عبد العزیز سالم. راجع في ذلك د)  1(

اسمھان . ، د١٣بدون سنة نشر، ص ، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة)) ١((،   )الإسلام 
، ))الیمن القدیم((سعید الجرو، موجز التاریخ السیاسي القدیم لجنوب شبة الجزیرة العربیة 

دراسات في التاریخ ، الأستاذ سیف على مقبل، ٣٧ص ، بدون سنة نشر، مؤسسة حماده، اربد
  .٢٢ص ، بدون سنة نشر،  عدنالیمني، دار الھمداني،

المنظمة العربیة ، مختارات في النقوش الیمنیة القدیمة، محمد عبد القادر بافقیة وآخرون. أنظر د) 2(
  .٩٩ص ، م١٩٨٥، تونس، للتربیة والثقافة والعلوم
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كما یشمل بعضھا الآخر نقوش لاحتفالات تذكاریة لطقوسھم الدینیة التي ، ارتكبھا الشخص
 ترجمة نقش ضخم شاھده الصید الشعائري ومثال ذلك ما ورد في: كانوا یمارسونھا مثل

من ، یدع ال بین، ملك حضرموت ابن رشمس( م ١٩٣٩في ابریل )) ھارولدا نجرامز((
، ً یوما٢٠وقد اصطادوا وقتلوا خلال ). أحرار یھبئر أدى طقوس الصید في وادي عرمة 

  .)١(...))أربعة فھود وذئبین وستمائة وعل وكان معھ أتباعھ
وتوجد ھذه ، یھا النقوش المتعلقة بالقرابینتكثر ف، والنقوش المعروفة من سبأ

وكانت ھذه النصوص تحفر مباشرة على ، النصوص في المعابد والأماكن المقدسة الأخرى
ھناك ، إضافة إلى ھذه النصوص النقشیة، لوحات برونزیة أو تماثیل تقدم إلى الآلھة

ذلك النقوش المتعلقة وك، النقوش التذكاریة التي كانت تكتب بمناسبة بناء معبد أو ترمیمة
  .كالنصب الجنائزیة وشاھد القبور، بالشعائر الدینیة أو التذكاریة

، یوسف محمد عبد الله نصوص شعریة حمیریة. وقد اكتشف أستاذ الآثار الیمني د
وھو نص شعري ، ًبیتا وتنتھي كل منھا بقافیة واحدة) ٢٧(تتمثل في قصیدة مكتوبة من 

  .)٢(ت أنشودة موجھة للآلھة شمسوربما كان، ذو طبیعیة دینیة

  : نصوص متعلقة بالممتلكات– ٣
، وھي النقوش التي تكتب على المنشآت عند البناء أو التوسع في البناء أو الترمیم

وتتضمن ھذه النصوص حقوق الأشخاص في ھذه المباني والمنشآت إضافة إلى ذكر 
د تكون ھذه المنشآت عبارة وق، أسماء المھندسین المعماریین الذین اسھموا في بنائھا

، عن مساكن وملحقاتھا أو استحكامات دفاعیة أو آبار وسدود وقنوات أو أعمال زراعیة
  .وكانت تحفر تلك النصوص على مواد غیر قابلة للتلف وذلك لأھمیتھا

  : نصوص تذكاریة– ٤
في تُعنى ھذه النصوص بتسجیل الأحداث التاریخیة كالحملات العسكریة أو الانتصارات 

. لعمل عظیم قاموا بھ، كما أنھا تمجد الملوك والشخصیات الھامة في المملكة، الحرب
نقش ، ))كرب إل وتر((ّنقش النصر الذي خطھ المكرب السبأي: وخیر مثال على ذلك

)١٠٠٠  Glaser ( بعد الانتصارات التي حققھا على مملكة)وتوجد العدید من ، )أوسان
  .)٣()القرنان الرابع والخامس المیلادیین(د مملكة حمیر النصوص التذكاریة تعود إلى عھ

                                                 
نتائج أعمال (( شبوه عاصمة حضرموت القدیمة  ، جان فرنسوا بریتون. د، عزه علي عقیل. د) 1(

، صنعاء، المركز الفرنسي للدراسات الیمنیة، الطبعة الأولى، )) الأثریة الفرنسیة الیمنیة البعثة
  .٢٥ص ، م١٩٩٦

، محمد عبد القادر با فقیة وآخرون. د، ٤٠ص ، مرجع سابق، اسمھان سعید الجرو. أنظر د) 2(
  .١٠٠ص ، مرجع سابق

اسمھان سعید الجرو، . د، ١٠١ص ، محمد عبد القادر بافقیة وآخرون، المرجع السابق. د) 3(
  .٤١ص ، المرجع السابق
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  : الكتابة الآشوریة– ٥  

تقدم الكتابات الآشوریة معلومات عن العلاقات ( ، إضافة إلى النصوص الیمنیة القدیمة
سرجون ((ّبین دول العراق القدیمة وملوك الدولة السبأیة فقد ذكر نص للملك الآشوري

ھدایا من الذھب والأحجار )) أتي أمر((أنھ تلقى من الملك، .م.  ق٧١٤في عام )) الثاني
ًثم ذكر نصا آخر لولده الملك، الكریمة والأخشاب والخیول .  ق٦٨٥في عام )) سنحاریب((ّ

ً قد یكون ھذا معبدا أو حصنا أو -) بیت اكیتو ( أنھ حین أحتفل بوضع حجر أساس .: م ً
حمل إلیھ ھدایا ثمینة ) كریبو ایلو       ( ً استقبل مندوبا من الحاكم السبأي –ًقصرا 

ًوطیوبا وضع جزءا منھا في أساس المبنى ویرى كثیر من المؤرخین أن اسم الملكین  ً
وعلى ھذا الأساس وضع ، ّالملكین السبأیین) كرب إل وتر ( و ) یثع امر ( ّمحرف من 

 التوافق الزمني فإذا صح ذلك فإن ھذا. بعض العلماءالتسلسل الزمني لتاریخ ملوك سبأ
  . )١()یشیر إلى أن سبأ والإمبراطوریة الآشوریة الحدیثة كانتا متعاصرتین 

  : الكتابات المصریة القدیمة– ٦
یرى بعض المؤرخون أن الكتابات المصریة من أقدم المصادر التي تتحدث عن تجارة 

قاصدة ، حمرالبخور، وذلك في سیاق ذكرھا للرحلات البحریة التي كانت تجوب البحر الأ
ًوأقدم ما ورد مسطرا على الآثار عن صلة مصر ببلاد بونت ھي ). Punt بونت( بلاد 

إلى .) م.  ق٢٥٥٠حوالي(البعثة الني أمر بارسالھا الملك ساحورع من الأسرة الخامسة 
وزادت الصلة بین . تلك البلاد وبقیت بعض مناظرھا على بقایا جدران معبده في ابو صیر

وفي إحدى مقابر أسوان یذكر أحد ، ت في الأسرة السادسة إلى حد كبیرمصر وبلاد بون
وفي الأسرة الحادیة عشر . الموظفین أنھ ذھب مع سیده أحد عشر مرة إلى تلك البلاد

أن الملك ) بونت(بلغ من اھتمام الملوك بالتجارة مع .) م.  ق٢١٠٠حوالي عام (
حضار البخور فذھب ومعھ ثلاثة آلاف لإ) حنو(منتوحتب الرابع أرسل مدیر خزانتھ واسمھ 

ًرجل عن طریق وادي الحمامات والبحر الأحمر ونجح نجاحا عظیما في مھمتھ وتكررت . ً
الحملات في الأسرة الثانیة عشرة وما بعدھا واشھر رحلات المصریین إلى بلاد بونت 

) طیبة(بالقرب من ) بدیر البحري(وجدت كتاباتھا على جدران المعبد المصري الكبیر 
تحكي قصة ، ّوھي عبارة عن مجموعة من الرسومات الجصیة الجدرانیة الملونة البارزة

) بونت(أو أرض ) أرض الآلة(إلى ) حتشبسوت(الأسطول البحري الذي أرسلتھ الملكة 
  .)٢(وأنواع من شجر الطیب والعاج، ًوكان ھذا الأسطول محملا◌ً بالبخور والمر

  
                                                 

المرجع ، محمد عبد القادر بافقیة وآخرون. د، ٤٢ص ، المرجع السابق، اسمھان سعید الجرو. د) 1(
  .١٧ص ، السابق

، المكتبة الیمنیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الیمن ماضیھا وحاضرھا، احمد فخري. أنظر د) 2(
الطبعة ، عدن فرضة الیمن، حسن صالح شھاب، ١١١ص ، م١٩٨٨، بیروت، منشورات المدینة

، اسمھان سعید الجرو. د، ٩م، ص ١٩٩٠مركز الدراسات والبحوث الیمني، صنعاء، ، الأولى
  .٤٢ص ، مرجع سابق
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  المبحث الثاني
  الآثــــــار

ّھي المخلفات المادیة، الناطقة بتاریخ أھلھا، فھي التي من خلالھا نستطیع أن نعرف و ّ
ًوالیمن غنیة جدا بالآثار العمرانیة والقطع . ّمدى الرقي والتقدم الذي عاشھ الأقدمون

  :)١(ویمكن تقسیم الآثار إلى قسمین رئیسیین، الأثریة

 كأسوار المدن والقصور )٢(ةوتتمثل في المنشآت المعماری: الآثار الثابتة) أ 
وتمتاز ھذه الآثار بجودة ، وغیرھا... والأبراج والسدود والقبور والاستحكامات الدفاعیة

كما تمتاز بالمستوى ، وھي من الحجر الجیري الذھبي اللون، المواد المستخدمة فیھا
  .الرفیع في إنجازھا

ًتخرب ویعبث بھا عمدا ودون والمؤسف لھ أن الآثار الیمنیة القدیمة منھا والإسلامیة 
  .)٣(ویتم ذلك بكثافة عجیبة وسرعة غریبة، ًجھلا أو قلة وعي، ًعمد إھمالا أو لا مبالاة

ویقصد بھا القطع الأثریة التي یستطیع المرء نقلھا من مكان : الآثار المنقولة) ب 
 والأسلحة مثل الأدوات المنزلیة والملابس والأحذیة والمباخر والقطع النقدیة، إلى آخر

  .)٤(وأدوات الزراعة والصید والخرز والأختام 

                                                 
  .٤٣ص ، المرجع السابق، اسمھان سعید الجرو. أنظر د)  1(
  .جان فرنسوا بریتون. ،  د٦٣، ٥٣ ،٥٠، ٤٧، ٢٢عزه علي عقیل، مرجع سابق، ص . د)  2(

دار الفكر ، الطبعة الثانیة، أوراق في تاریخ الیمن وآثاره، یوسف محمد عبد الله. راجع د)  3
  .٣٥٢ص ، دمشق، دار الفكر،  بیروت، المعاصر

، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٦ص ، مرجع سابق، جان فرنستوا برایتون. د، عزه علي عقیل. راجع د)   4(
١٥٦، ١٤٢.  
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  المبحث الثالث
  المصادر المكتوبة

  

إن . ولذلك معلوماتنا محدودة عن ھذا المجتمع، لا نمتلك أي أثر أدبي من الیمن القدیم
. أو بعد أفول الحضارة الیمنیة، ألف خارج الیمن القدیم، كل ما نمتلكھ من آثار أدبیة

ًمصادر غیر مباشرة إلا أنھا تعطینا وصفا عاما للإنتاج والتجارة ،  أن ھذهوبالرغم من ً
  .حینذاك، والأحداث المھمة في الیمن

ًویمكن تصنیف المصادر المكتوبة إلى مصادر دینیة ومصادر كلاسیكیة وأخیرا 
  .الأدبیات العربیة

  :تتكون من الآتي:  المصادر الدینیة– ١
  التوراة والتلمود ) أ 

ّدون معظمھا في ، وھو عبارة عن مجموعة من الأسفار، اة كتاب الیھود المقدسالتور
، وقد ورد ذكر العرب في مواضع متعددة من التوراة، وجزؤھا الأخیر في العراق، فلسطین

( وھزار ماقیت أي ، )سبأ : ( حیث جاء ذكر لدولتین من دول جنوب الجزیرة ھما
  ).حضرموت 

ومن ثم تتحدث عن ، ّدولتین یتصلان بمملكة النبي سلیمانّوتروي التوراة أن ھاتین ال
.  حوالي القرن العاشر ق–الرحلة التي قامت بھا ملكة سبأ إلى الملك سلیمان بن داؤود 

وكمیات ،  واصفھ لنا ما رافق الملكة من حاشیة غنیة التجھیز وجمال تحمل الطیوب–. م
فالذي ، ن صحة الروایة من عدمھاوبصرف النظر ع. كبیرة من الذھب والأحجار الكریمة

فھو ، أما التلمود. لا شك فیھ ھو وجود تواصل بین جنوب وشمال شبة الجزیرة العربیة
ّوكان قد دون فیما بعد بین أواسط القرن الثالث وأوائل القرن ، یكمل أحكام التوراة
  .السادس المیلادیین

إلى ، ما إشارات إلى العربوفي كلیھ، فلسطیني وبابلي: والتلمود في حقیقتھ تلمودان
) م ١٠٠ – ٣٧( جانب ذلك ھناك مصادر ھامة لمؤرخین یھود مثل یوسیفوس فلافوس 

ُالذي ألف كتابا في تاریخ حروب الیھود منذ استیلاء أنطیوخوس إیبفانیوس على القدس  ً
م وھذا الكتاب یتضمن ٧٠إلى استیلاء الإمبراطور طیطس علیھا سنة . م.  ق١٧٠سنة 
 ھامة عن العرب وخاصة عن الأنباط الذین كانوا یقطنون منطقة جنوبي فلسطین ًأخبارا

  .)١(فیما بین البحر الأحمر وغربي الفرات
  المصادر المسیحیة ) ب 

                                                 
دراسات في تاریخ ، السید عبد العزیز سالم. د، ٤٤ص ، مرجع سابق، اسمھان سعید الجرو. د)  1(

بدون سنة ، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة) ١) (تاریخ العرب قبل الإیسلام ( العرب 
  .٤٠ – ٣٩ص ، نشر
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وتشتمل المصادر التاریخیة المسیحیة على كثیر من أخبار العرب وعلاقتھم بالیونان 
واشھر من ساھم في  ھذا ، ریخیةوتمتاز ھذه المصادر بدقتھا من الناحیة التا، والفرس

ًومنھم أیضا شمعون ، وروفینوس تیرانیوس) م ٣٤٠ – ٢٦٥( المجال یوزیبیوس 
وھي رسائل تصور ما تعرض لھ نصارى ، الارشامي مؤلف رسائل الشھداء الحمیریین

وكذلك بروكوبیوس البیزنطي المتوفى . نجران من تعذیب على ید ذي نواس ملك حمیر
وصاحب كتاب تاریخ الحروب الذي ، د البیزنطي المشھور بلیزاریوسم مؤرخ القائ٥٦٥

  .)١(وحملة الأحباش على الیمن ، أشار فیھ إلى الحروب بین الغساسنة والمناذرة

  القرآن الكریم والحدیث وكتب السیرة) جـ 
والمصدر الأول لتاریخ العرب في عصر ، یعد القرآن الكریم أساس التشریع الإسلامي

لأنھ تنزیل من الله تعالى وفیھ ، وأصدق المصادر العربیة المدونة على الإطلاق، الجاھلیة
وقد ذكر القرآن ، ذكر لمظاھر حیاة العرب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة

سورة ،  وما بعدھا٦الآیة ، سورة الفجر( عاد وثمود : بعض أخبار العرب البائدة مثل
) ٥آیة ، سورة الفیل(حملة ابرھة علىمكة في ، اب الفیلواصح ) ٨ – ٤الحاقة الآیات 
اضطھاد نصارى نجران ( وسورة الأخدود     ،  )١٦٠سورة سبأ الآیة ( وسیل العرم 

   ).٧ -  ٤سورة البروج الآیات ) ( ذو نواس ( وقتلھم بأمر ملك حمیر 
الأعناب وقد ورد في القرآن آیات تشیر إلى الجنتین بجانب سد مأرب وإلى النخیل و

  ).٢٦٦، ٦١وسورة البقرة الآیات ، ١٥آیة ،سورة سبأ(والمزروعات من حبوب وبقول 

سورة الشورى ( وإضافة لذلك یشیر القرآن لنشاط العرب التجاري ورحلاتھم في 
   ).٣٢ – ٣١الآیات 

فقد أعطت آیاتھ صورة صادقة ، ویعد القرآن الكریم مرآة صادقة للحیاة الجاھلیة
نیة في الجاھلیة وعبادة الأصنام وظاھرة المجوسیة والیھودیة والنصارى للمعتقدات الدی

ّوالصابئة والدھریة والحنفیة وغیرھا من الظواھر العقائدیة  ، ٢٤سورة النمل الآیة (ّ
  ).٣٧سورة فصلت الآیة 

ویتضمن الحدیث ، ویلي القرآن الكریم الحدیث وھو المصدر الثاني للشریعة الإسلامیة
ویعد أصدق المصادر التاریخیة بعد القرآن الكریم ، ین للمجتمع الإسلاميًأحكاما وقوان

ّعلى الرغم من أن الحدیث لم یدون بالفعل إلا ، لتدوین تاریخ الجاھلیة القریب من الإسلام
ولذلك فلابد للباحث في ، في أواخر القرن الثاني الھجري في خلافة عمر بن عبد العزیز

وصحیح ، لمجموعات الصحاح كصحیح البخاري وشروحھالأحادیث من الاعتماد على ا
  .مسلم وسنن ابي داؤود وسنن الترمذي

                                                 
رجع الم، السید عبد العزیز سالم. د  ، ٤٥ص ، مرجع سابق، اسمھان سعید الجرو. أنظر د)  1(

  .٤١ص ، السابق
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ًوتتضمن شروحا مفصلة لما ورد ، أما كتب التفسیر فتعد من المصادر الدینیة القیمة
، في القرآن الكریم من أخبار مختصرة عن بعض الأحداث في الجاھلیة وعھد النبوة الأولى

تفسیر : أما أشھر كتب التفسیر، لصحابة عبد الله بن عباسومن أشھر المفسرین من ا
) ابن كثیر الدمشقي(وتفسیر )) جامع البیان في تفسیر القرآن((الطبري ویسمى كتابھ

أنوار (المسمى ) البیضاوي(وتفسیر ) الزمخشري(وتفسیر ، المسمى تفسیر القرآن الكریم
، وتفسیر أبي السعود) مفاتیح الغیب(المسمى ) الرازي(وتفسیر ) التنزیل وأسرار التأویل 

  .)١(وتفسیر النسفي وتفسیر الخازن

  : المصادر الكلاسیكیة– ٢
وتشتمل ھذه الكتابات ، ویقصد بھا ما كتبة مؤرخي الیونان والرومان عن الیمن القدیم

ومن بین أفضل واقدم ما كتب عن الیمن القدیم . على معلومات تاریخیة وجغرافیة ھامة
  :٢خین نذكر منھمعدد من المؤر

ویعد أقدم من ذكر ،الیونانیة)) الدراما((مؤسس. ): م.  ق٤٥٦ – ٥٢٥(أخیلوس  •
 .العرب من الیونانیین

وتتبع شؤون الشرق وأخباره ، زار مصر. ): م.  ق٤٢٥ – ٤٨٠( ھیرودتس  •
وقد . ووصف ما شاھده في كتاب تاریخي، ّودون ما سمعھ، بالمشاھدة والسماع

ي نشبت بین الفرس والمصریین في القرن السادس قبل تحدث عن الحروب الت
المیلاد ورسم خریطة لبلاد العرب ووصفھا بأنھا الوحیدة التي تنتج اللبان والمر 

 ).أبي التاریخ ( وقد لقبھ شیشرون بلقب ، والقرفة

ذكر في كتابھ عن النبات البقاع العربیة التي . ): م.  ق٢٨٧ – ٣٧١( ثیوفراستوس  •
وما یصدره من تلك ، ا أشجار اللبان والمر وتحدث عن الیمن القدیمكانت تنمو بھ

كما سجل اسم سبأ وأشار إلى أنھا وثلاث ممالك أخرى في الجنوب العربي ، المواد
 )).قتبان((و)) حضرموت((وذكر اسمي، ھي مصدر الطیب

وھي ، ّعربیة سعیدة: قسم بلاد العرب إلى.): م.  ق١٩٤ – ٢٧٦( ایراتوستینس  •
العربیة ( أن :   الجنوبي منھا وعربیة فقراء وھي الجزء الشمالي، وقالالجزء

ّفأرضھا رملیة لا ) العربیة الفقراء ( خصبة التربة ترویھا عدة أنھر أما ) السعیدة 
شعب ) العربیة السعیدة ( ویسكن القسم الشمالي من . ولا آبار، وجود للمیاه فیھا

وقد . )٣( تلك الممالك وذكر عواصمھاوحدد مواقع، معین وسبأ وقتبان وحضرموت
                                                 

المرجع ، اسمھان سعید الجرو. د، ٢٠ص ، المرجع السابق، السید عبد العزیز سالم. أنظر د)  1(
  .٤٦ص ، السابق

محمود .        ٦١ – ٥٦ص ، ١ج ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد علي. د)  2(
، دار بیروت للطباعة والنشر، یةشمالھ وجنوبھ تاریخھ وعلاقاتھ الدول( الیمن ، كامل المحامي

  .٣٥ – ٢٨ص ، م١٩٦٨، بیروت
  .٤٨ص ، المرجع السابق، إسمھان سعید الجرو. د)  3(
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)) استرابو((كما إن ، استفاد الكتاب الیونانیون الذین جاءوا من بعده من كتاباتھ
 .ًاسترشد بھ كثیرا في جغرافیتھ

وضع كتاب ضخم في التاریخ العام باللغة . م.  ق٣٠توفى سنة : دیودورس الصقلي •
لم یبق منھا سوى ، ًربعین جزءاوھو في أ) المكتبة التاریخیة ( الیونانیة سماه 

وقد استفاد ممن سبقوه في وصف روائح بلاد العرب وثراء . ًخمسة عشر جزءا
 .ّالسبأیین

والمكون من سبعة عشر )) الجغرافیا((مؤلف كتاب: م١٩ –. م.  ق٦٤سترابون  •
ًافرد فصلا خاصا من الجزء السادس عشر ببلاد العرب، ًجزءا ذكر فیھ مدائن العرب ، ً
وأھم ما أورده . ووصف أحوالھم التجاریة والاجتماعیة والاقتصادیة، لھموقبائ

المشھورة بالحملة ) اولیوس غالوس ( سترابون في مؤلفھ ھو ذكره حملة 
لما ورد فیھا من ،وقد كان لحدیثھ عن الحملة أھمیة خاصة. الرومانیة على الیمن

كانت قائمة بین سترابون إضافة إلى الصداقة التي ، معلومات عن ھذا التاریخ الھام
 .)١()اولیوس غالیوس ( وقائد الحملة 

المكون من ) التاریخ الطبیعي(مؤلف كتاب : م٧٩جالوس بلینوس الثاني المتوفى  •
وقد ، ولاسیما معلوماتھ عن بلاد العرب، وقد نقل في كتابھ عمن تقدمھ. ً قسما٣٧

 روما –ًنظرا لتدفق الثروة ) العرب أغنى أمم العالم ( ذكر بلینوس في كتابھ التالي 
وتكدیسھا بین أیدیھم فھم یبیعون ما یحصلون علیھ من ،  إلیھم–) فارس ( وبارثیا 
أن (قال ، ًولا یشترون شیئا مقابل ذلك وفي مكان آخر، ومن غاباتھم، البحر

ًالمعینیین یملكون أرضا خصبة یكثر فیھا النخیل والأشجار وكان لھم قطعان من 
ّلسبأیین كانوا أعظم القبائل ثروة بما تنتجھ غاباتھم الغنیة من أشجار وأن ا. الماشیة
 .)٢(...)وما یملكون من أرض مزروعة وما ینتجون من العسل وشمع العسل، البخور

لھ كتاب مھم في الجغرافیا یعرف ): م ١٤٠المتوفى سنة ( كلودیوس بطلیموس  •
 وقد جمع فیھ ما شاھده ،ولھذا الكتاب شھرة واسعة) جغرافیة بطلیموس ( باسم 

ًفضمنھ وصفا لأرض ، وما عرفھ العلماء الیونانیون عن أقطار الأرض، وما سمعھ ّ
ًوكان ھذا الكتاب مصدرا ھاما للمؤرخ . وأحوالھم التجاریة والاجتماعیة، العرب ً

صفة جزیرة (إذ اعتمد علیھ في مقدمتھ لكتاب ، )الحسن الھمداني(الیمني 
 .)٣()العرب

                                                 
اسمھان . د، ٣١ص ، المرجع السابق، محمود كامل المحامي، ٥٨ص ، ١ج، جواد علي. د)  1(

  .٤٨ص ، مرجع سابق، سعید الجرو
  .٤٩ص ، المرجع السابق، اسمھان سعید الجرو. د)  2(
، مرجع سابق، السید عبد العزیز سالم. د،  ٤٩ص ، المرجع السابق، اسمھان سعید الجرو. د)  3(

  .٣٤ص ، مرجع سابق، محمود كامل المحامي ، ٤٠ص 
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كما أن ، ًلا یزال مؤلف ھذا الكتاب مجھولا): اف حول البحر الأرتیري الطو( كتاب  •
 .      الآراء اختلفت حول تاریخ وضعھ

لم تذكره نقوش المسند ولا ، ویكشف ھذا الكتاب عن جانب ھام عن ماضي الیمن
وقد ذكر كتاب . ذلك ھو النشاط البحري الواسع، التوراة ولا بقیة الكتب الكلاسیكیة

أن العرب الجنوبیین لا یقبضون فقط على قوافل التجارة البریة بین بلادھم .) (..الطواف(
ًوأسواق الشام ولكنھم یقبضون أیضا على زمام التجارة البحریة بین موانئھم وساحل 

  .)١(...)شرق أفریقیة والھند

   الأدبیات العربیة – ٣
اھلي وما تركھ كالشعر الج، وتتمثل في الكتابات التي دونت في العھد الإسلامي

  .)٢(المؤرخون والرواة أو الاخباریون العرب 
إذ ، فالشعر الجاھلي یعد من المصادر الھامة لتاریخ العرب وحضارتھم في ذلك العصر
  .ًیصور لنا كثیرا من أحوال العرب الاجتماعیة والدینیة كما یصور لنا طباعھم وأخلاقھم

اع بتركھ یتناقل على ألسنة الرواة وتجب الإشارة إلى أن الشعر الجاھلي تعرض للضی
  .لذلك فأن الكثیر من ھذا الشعر یحتاج إلى دراسة متأنیة، شفاھا نحو قرنین من الزمان

أما بالنسبة للرواة والإخباریین فیأتي في مقدمتھم عبید بن شریة الجرھمي ووھب بن 
  .منبة

وقیل أنھ ، عاءاختلفوا في أصلة فروي أنھ كان من أھل صن: عبید بن شریة الجرھمي •
ًوكان قصاصا أخباریا برز في بلاط ، والأرجح من أھل صنعاء، من الرقة بالعراق ً

كتاب الملوك وأخبار ((وتذكر كتب التاریخ بأنھ ألف لمعاویة، معاویة بن أبي سفیان
ًوقد تضمن كتابھ كثیرا ، ))كتاب التیجان في ملوك حمیر((الماضي الذي طبع في ذیل

ویغلب على جمیع الأخبار التي رواھا الطابع ، الجاھلیةمن أخبار العرب في 
 .)٣(القصصي المتأثر بالإسرائیلیات

ًمن أھل ذمار بالیمن، وأصلھ فارسي، وقیل أنھ كان یھودیا وأسلم، : وھب بن منبة •
وینسبون إلیھ معظم الإسرائیلیات الواردة في المصادر العربیة، وقد ركز وھب بن 

لیمن في الجاھلیة، وھو في ذلك یعتمد على مصادر منبة اھتمامھ على أخبار ا
وأھم . )٤(نصرانیة، إذ أن روایتھ عن نصارى نجران تطابق الروایات النصرانیة

                                                 
لجنة نشر الكتاب ، بیروت، دار الفارابي، أضواء على تاریخ الیمن البحري، حسن صالح شھاب)  1(

  .٧١ص ، م١٩٧٧، عدن، الیمني
مرجع ، محمود كامل المحامي. ٥٦ – ٥٠ص ، مرجع سابق، اسمھان سعید الجرو. دراجع )  2(

  .٣٩ – ٢١ص ، مرجع سابق، السید عبد العزیز سالم. د. ٢٧ – ١٦ص ، سابق
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الملوك المتوجة من حمیر وأخبارھم وقصصھم وقبورھم ((مؤلفاتھ كتاب
 :، وبالنسبة لما كتبھ المؤرخون المسلمون یبرز أسماء مھمة نذكر منھا))وأشعارھم

ًعالما ) محمد بن السائب(كان أبوه : ّ بن محمد بن السائب الكلبيھشام -
وقد . وصار في طلیعة المؤرخین، بالأنساب ثم خلفھ ابنھ  ھشام وتفوق علیھ

ًأھتم ھشام بصفة خاصة بجمع الأخبار التاریخیة معتمدا على المراجع 
 عن وتعود أغلب معارفنا. الأصلیة مثل محفوظات الكنائس والمواد الفارسیة

فترة الجاھلیة إلى ھشام الكلبي، ولھ كتب كثیرة لم یصل إلینا منھا سوى 
نسب فحول الخیل في (وكتاب ) الأصنام(وكتاب) الجمھرة في الأنساب(

 .)١()الجاھلیة والإسلام

تحدث في كتابھ : م٨٩٧ھـ ٢٩٢المتوفى ) احمد بن أبي یعقوب : ( الیعقوبي -
وملوك ، وملوك الشام، وك الیمنعن مل) تاریخ الیعقوبي ( المعروف بـ 

وأورد ، وولد إسماعیل بن إبراھیم، وتحدث عن كنده، الحیرة من الیمن
وحكامھم العرب ، معلومات عن أدیان العرب وأصنامھم وأسواقھم الموسمیة

 .وشعرائھم

أول من ((وصف بأنھ : م٩٢٣ھـ ٣١٠المتوفى ) محمد بن جریر( الطبري  -
ًصنف تاریخا كاملا باللغة ال وأھم مالھ )). ُعربیة منذ أوائل الزمان إلى أیامھً

، وتفسیره) تاریخ الرسل والملوك ( صلة بموضوع دراستنا من آثاره كتاب 
وفي ھذین ) جامع البیان في تفسیر القرآن ( المشھور بتفسیر الطبري 

المؤلفین معلومات تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ودینیة عن 
 .لإسلامأحوال العرب قبل ا

لھ مؤلف ذائع ) م ٩٥٦، ھـ٣٤٥المتوفى ( علي بن الحسن : المسعودي -
وفیھ یتحدث عن تاریخ وثقافة قدماء ) تاریخ المسعودي ( الصیت ھو 

كما تحدث عن رحلاتھ إلى الھند وسیلان والصین وزنجبار ولھ ، العرب
مروج الذھب ومعادن الجوھر ( كتاب : أھمھا، مؤلفات أخرى نشرت جمیعھا

، وقصص الأنبیاء، وأقوام العرب البائدة،  الذي تحدث فیھ عن الخلق)
 ).٢(وبیوت العبادة ، ودیانات العرب

ابن الحائك (أو ) لسان الیمن ( الملقب بـ ، الحسن بن احمد یعقوب: الھمداني -
ودقة التعریف بمواضع ، عرف بسعة الإطلاع، ولد ونشأ في صنعاء): ٣)(

                                                 
محمود كامل المحامي، مرجع سابق، ص .  ٣٤السید عبد العزیز سالم، مرجع سابق، ص . د)  1(

٢٢.  
  .٥٢ص ، مرجع سابق، اسمھان سعید الجرو. د)  2(
ص ، مرجع سابق، اسمھان سعید الجرو. د، ٣٦ص ، مرجع سابق، السید عبد العزیز سالم. د)  3(

  .٢٥ص ، مرجع سابق، محمود كامل المحامي ،  ٥٣
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ن بوجھ خاص ولذلك أھتم بدراسة الیمن جزیرة العرب بوجھ عام والیم
ًتاریخیا وجغرافیا وحضاریا ً ً     .  

ویعد كتابھ صفة جزیرة العرب من أھم مصادر تاریخ العرب قبل الإسلام خاصة في 
، لدقتھ البالغة في وصف الآثار واعتماده على المشاھدة، القسم الجنوبي من بلاد العرب
  .ّولعادات وتقالید الیمنیین، والآثار) نقوش ال( ّفقد تطرق للغة الیمنیة القدیمة 

من أھم مصادر تاریخ العرب قبل الإسلام حیث )) صفة جزیرة العرب((ویعد كتابھ
  .ومن یسكنھا، وأودیتھا، وأسماء بلادھا، تناول فیھ جغرافیة جزیرة العرب

صفة (فھو أھم ما ألفھ في ماضي الیمن قبل أن یضف كتابھ )) الإكلیل((أما كتابھ
، ویتكون الإكلیل من عشرة أجزاء لم یصل إلینا منھا سوى الجزآن الأولان) زیرة العرب ج

  :)١(وتتناول ھذه الأجزاء الموضوعات التالیة. والجزآن الثامن والعاشر
 .في المبتدأ وأصول الإنسان .١

 .في نسب ولد الھمیسع بن حمیر .٢

 .في فضائل قحطان .٣

 .بفي السیرة القدیمة إلى عھد اسعد تبع أبیكر .٤

 .في السیرة الوسطى من أول أیام أسعد تبع إلى ذي نواس .٥

 .في السیرة الأخیرة إلى ظھور الإسلام .٦

 .في التنبیھ على الأخبار الباطلة والحكایات المستحیلة .٧

في ذكر قصور حمیر ومحافدھا ومدنھا ودفائنھا وما حفظ من شعر علقمة بن ذي  .٨
 .جدن

 .وف المسندفي أمثال حمیر وحكمھا واللسان الحمیري وحر .٩

 .في معارف ھمدان وأنسابھا وعیون اخبارھا .١٠

  )):م١١٧٧توفى حوالي ((نشوان بن سعید الحمیري •
وتحدث عن ملوك حمیر وانتصاراتھم وأھم ، أبرز مؤلفاتھ عظمة الیمن وحضارتھا

  )).دواء كلام العرب من الكلوم((و)) شمس العلوم((و)) القصیدة الحمیریة((ھذه المؤلفات
  
  
  

                                                 
  .٣٧ص ، مرجع سابق، السید عبد العزیز سالم. د)  1(
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  الفصل الثالث
  دول الیمن القدیم

  المبحث الأول
  دولة معین

ولذلك كثر الجدل بین علماء . أن تاریخ معین الحقیقي لا یزال في جوف أرض الجوف
الآثار حول أصل المعینین، وتاریخ دولتھم، وسقوطھا وعلاقتھا بسبأ، وأیھما أسبق معین 

وربما كان السبب في ذلك عدم ذكر المصادر العربیة لھذه الدولة، . )١(خ ال... أم سبأ
ومن محافد الیمن براقش ومعین، وھما بأسفل جوف ((باستثناء ما ذكره الھمداني 

، )٢(وقصورھا القدیمةبین نجران وحضرموت أو محفدین من جملة محافد الیمن )) أرحب
 والرومانیة، فسماھم استرابون ودیودور وقد ورد اسم المعینیین في المصادر الیونانیة

  . وذكر استرابون أن عاصمتھم مدینة قرناوMinaeiالصقلي وبلنیوس 

. م. ق٤٠٠أما أخبار دولة معین من النقوش الیمنیة القدیمة فتروي أنھ حوالي 
ونشق وأقام المعینیون )) براقش((خرجت مناطق الجوف عن دولة سبأ بقیادة مدینة یثل 

عاصمة في وادي الجوف وتمكنوا من السیطرة على )) قرناء((ذوا قرناو دولتھم واتخ
وفي سبیل ازدھار تجارتھم تجنبوا مد . طریق البخور التجاري بمساندة حضرموت وقتبان

ًنفوذھم على مناطق سبأ واتجھوا شمالا فأقاموا المحطات وبنوا مستوطنة معینیة في 
ً تجارا من معین في مصر وجزیرة وتذكر النقوش)) العلا((شمال الجزیرة ددان 

فھناك نقش عثر علیھ بمصر على قبر تاجر معیني كان یتاجر بالمر . الیونانیة)) دیلوس((
كذلك عثر على نقوش . )٣( .م. ق٢٦٤حوالي )) بطلیموس الثاني((والقرفة في عھد 

  .)٤(معینیة في أور والوركاء في العراق 

                                                 
عبد الله . د.٢١٢ص ، مرجع سابق، أوراق في تاریخ الیمن وآثاره، یوسف محمد عبد الله. د) 1(

، تعز، مكتبة الوعي الثوري، الطبعة الأول، دراسات في تاریخ الیمن القدیم، ةحسن الشیب
، تاریخ الیمن قبل الإسلام، التاریخ العام للیمن، محمد یحیى الحداد. د. ٤٤م ص ١٩٩٩/٢٠٠٠

العرب ، جرجي زیدان. ١٤٣ص ، م١٩٨٦، منشورات المدینة، الطبعة الأولى، الجزء الأول
  .١٣٠ص ، قبل الإسلام

م، ص ١٩٧٤تحقیق محمد بن علي الأكوع الحوالي، الریاض، ، صفة جزیرة العرب،  الھمداني)2(
، القاھرة، تحقیق محمد بن علي الأكوع الحوالي،  الجزء الثامن، الإكلیل، الھمداني. ٣١٤

  .١٧٥ص ، م١٩٧٩
  .٢١٥ص ، مرجع سابق، یوسف محمد عبد الله. د)  3(
  .١٠٥،مؤسسة شباب الجامعة،ص )١( في تاریخ العرب،السید عبد العزیز سالم، دراسات. د)4(
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ین من موقعھم الجغرافي في الطرف الشمالي مستفید، وقد أشتغل المعینیون بالتجارة
وقاموا بالاتصال الخارجي مع دول العالم القدیم، ونھضوا بدور الوسیط ، من الیمن

التجاري من خلال جلب المر واللبان من المناطق الیمنیة واستیراد البضائع القادمة من 
 حوض البحر ومن ثم إعادة تصدیرھا إلى الشرق القدیم ودول، الھند وشرق أفریقیا

  .المتوسط
عملت معین على استثمار أراضیھا الصالحة للزراعة بإقامة ، وإلى جانب التجارة

بعض مشروعات الري الصغیرة للاستفادة من الأمطار والسیول ومیاه وادي الخارد غرب 
 بلیني أراضي معین بأنھا خصبة تكثر –ولذلك وصف الرحالة الروماني بلینیوس . الجوف

، وقد كان من نتاج الازدھار الاقتصادي، ر والنخیل ولھم فیھا قطعان كثیرةفیھا الأشجا
وإلى شواطئ إیران في الخلیج العربي ، امتداد نفوذ معین إلى شواطئ البحر المتوسط

كما شمل أعالي الحجاز بدلیل النقوش والكتابات المعینیة التي عثر علیھا ، وبحر العرب
.... وفي الصفا وفي حوران الشام، الفرات في الحجازقرب وادي )) العلا((الباحثون في 

فقد كان المعینیون یزودون الطرق التجاریة بحامیات وجالیات معینیة لحراستھا . )١(الخ
وأدى ذلك الاستقرار لھذه الجالیات ، والعمل على ضمان حفظ الأمن وسلامة التجارة فیھا
بین عرب الشمال وبین عرب الجنوب المعینیة في الشمال إلى التزاوج والاختلاط السلمي 

كما كانت من أسباب ما تناقلھ النسابون عن تناثر بطون جنوبیة أو قحطانیة بین العرب 
  .)٢(الشمالیین 

 بأن أكبر الجالیات والحامیات المعینیة قد أقامت في واحة  العلا )٣(ویذكر الباحثون 
وبازدیاد النفوذ . ولة لحیانًوكانت في بعض عصورھا مقرا لدولة دادان ود، شمال یثرب

الاقتصادي لھذه الجالیة زاد نفوذھا السیاسي حتى غدت منطقتھا حلیفة لدولة معین 
على صلة بالملك المعیني الحنوبي وأصبحت ھذه المنطقة تذكر في )) كبیر((یحكمھا 

مع تخصیصھا )) معین((النصوص إلى جانب أسمائھا القدیمة باسم حلیفتھا الجنوبیة أي 
  )).معین مصر((أي )) مصران((مة  بكل

  :نظام الحكم في دولة معین
ًكان نظام الحكم في دولة معین ملكیا وراثیا ینتقل من الأب إلى الابن وقد یشترك . ً

جواد علي أن ذلك كان للتخفیف عن أعمال . ویرى د. الاثنان في الحكم في وقت واحد
بأعمال الملك كلھا لضعف شخصیتھ  الملك بسبب كثرة عملھ أو من عدم تمكنھ من القیام 

حتى یكونوا قد ، أو لأن الملك أراد بذكرھم معھ تدریبھم عل أعمال الحكم، ّأو لمرض ألم بھ

                                                 
موجز التاریخ ، اسمھان سعید الجرو. د. ٤٥ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د) 1(

  .١٨٣ص،  بدون سنة نشر، اربد، مؤسسة حماده،السیاسي القدیم لجنوب شبة الجزیرة العربیة
  .٤٧ص ، المرجع السابق، عبد حسن الشیبة. د) 2(
، ٤٧ص،  المرحع السابق، عبد الله الشیبة. د، ١٤٧ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد)  3(

  .١٣٢ص ، مرجع سابق، جرجي زیدان
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مع بقاء الملك الأصل في عرشھ ومكانھ، یمارس ، خبروا أمور الملك إذا انتقل الحكم إلیھم
  . )١(أعمالھ على نحو ما یرید 

ًملكا من  ملوك معین، وكان الملك یلقب في بدایة وقد عثر على أسماء سبعة وعشرین 
وعلى الرغم من أن الحكم كان )). ملك((ثم یلقب بلقب )) مزواد((الدولة المعینیة بلقب 

ًملكیا إلا أنھ كان لمشائخ البلاد وأعیانھا نصیب من المساھمة في تصریف أمور الدولة 
مدن من خلال مجلس عرف باسم بمعنى أن الملك كان یستشیر سادات  القبائل ورؤساء ال

وكانوا یجتمعون في ھذا المجلس بدعوة من الملك للبت في أمور الضرائب )) المسود((
والمنشآت العامة وأي أمور تستجد وكذلك التصدیق على العقود التي تبرمھا الدولة مع 

تفق كبار الأفراد وتعھد إلیھا بمقتضاھا بتنفیذ بعض مشروعاتھا الدینیة أو المدنیة وت
  .)٢(معھم فیھا على الموارد التي ینفقون منھا على ھذه المشروعات 

وكان لكل مقاطعھ أو مدینة حكومتھا الخاصة بھا، ولھا مع ذلك من یمثلھا في 
وكان )). اللامركزیة السیاسیة((أي أن نظام الحكم قائم على أسس  ، الحكومة المركزیة

)) كبیر((ي معین موظفین تلقب كل منھم بلقب یتولى رئاسة حكم الأقالیم والمدن الكبیرة ف
وتولى كل منھم رعایة شئون إقلیمھ باسم ملكھ في شئون القضاء وفي جبایة الضرائب 

  .وفي إقامة المشروعات المحلیة
ًوتجب الإشارة إلى أن الملوك في معین لم یكونوا ملزمین دائما بالرجوع إلى رأي  

. بل في القضایا التي تخص مصیر الشعب، المسود ووجوب أخذ موافقتھ في كل قضیة
ومن أمثلة ذلك وجد نص یوضح عدم استشارة المسود حین أصدر الملك أمره في 

  .)٣()) دیدان)) ((ددان((موضوع زواج المعینیین بأھل 
 وخاصة أولئك الذین یقومون بجبایة ،)٤(وكان الملك ھو الذي یعین الموظفین 

، في الضرائب العامة)) فرع((أي )) فرعم((ة وقد عرف المعینیون ضریب. الضرائب
فھي ، وتؤخذ ھذه الضریبة من الحاصلات بنسبة العشر، أي العشر)) عشرم((وضریبة 

  .كالعشر في الإسلام
فإیرادات المعابد تقدم بشكل ، وتختلف إیرادات الدولة المعینیة عن إیرادات المعابد

 عند شفاء شخص أو )٥())آلھة معین ((تبراعات أو نذور للمعبد، وتقدم ھذه النذور باسم
ًرجوعھ سالما من سفره أو غزو أو حرب وعند حصول غلة وافره أو مكسب كبیر من 

                                                 
بغداد، الطبعة ، دار النھضة، بیروت، دار العلم للملایین، ج الخامس، المفصل، جواد علي. د)  1(

  .١٩٥ص ، م١٩٧٨، الثانیة
  .٢١٤ص ، ٥ج ، جواد علي. د. ٤٦ص ، قمرجع ساب، عبد الله حسن الشیبة. د)  2(
  .نفس الصفحة، نفس المرجع، جواد علي. د)  3(
تبین الوثائق أن ھناك طبقتان من الموظفین الذین كان من حقھم الفصل في شئون المیاه )  4(

، فؤاد حسنین علي. یتلف نیلسن، ترجمة واستكمال د. أنظر د. وتوزیعھا على المناطق المختلفة
  .١٤١ص 

   ١١٠ص، ٢ج ، جواد علي.  د) 5(
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أي ما یتقرب بھ ) أقرب)) (أكرب((أو )) كبرت((وكان یعبر عن ھذه النذور بلفظ ، تجارة
  .)١(إلى الآلھة 

یرمز )) ود((و )) ةالزھر((ویرمز بھ إلى نجم )) عثتر((وكانت معبدودات معین ھي 
أما الكاھن أو القیم على المعبد فكان . ویرمز بھ إلى الشمس)) نكرح((بھ إلى القمر و 

  .)٢()) شوع((یدعى 
فلكل منطقة أو قبیلة معابد ، وقد نھضت المعابد بدور بارز في مختلف مجالات الحیاة

م لھا الطقوس وأصبحت تلك المنشآت تمثل أماكن مقدسة للعبادة والحج تقا، خاصة بھا
إضافة إلى أن المعابد قامت بدور المراكز الإداریة لحفظ ، من احتفالات وأعیاد خاصة

كما كانت ھناك نسخ من ، ))الضریبة((سجلات المساحة الأرضیة تحصیل العشر المقدس 
  .)٣(المراسیم الملكیة والعقود العامة والخاصة محفورة على جدران المعابد 

عاصمة )) قرناو((الواقع خارج سور المدینة )) عثتر((د الآلة وقد عثر على آثار معب
ًبراقش حالیا وھي ثاني مدن الدولة المعینیة وكذلك )) یثل((معین كما عثر على آثار مدینة 

  .)٤())نشق((و)) نشن((و))  كمنھور((و))  كثال((و )) ھرم((مدینة 
  

                                                 
مركز البحوث ، دراسات یمنیة، الدیانة عند قدماء الیمنیین، اسمھان سعید الجرو. راجع د) 1(

  .٣٤٥ص ، م١٩٩٢ دیسمبر –أكتوبر ، ٤٨العدد ، صنعاء، والدراسات
، دار الھمداني، ١ط، الیمن دنیا ودین، عز الدین كشار. ١١٣ص، ٢ج ، المفصل، جواد علي. د) 2(

  .٧٩ص ، م١٩٨٨، نعد
مركز ، دراسات یمنیة، حضارة الیمن قبل الإسلام، علي محمد زید. ترجمة د، جاك ریكمنس) 3(

  .١٣٢ص ، م١٩٨٧یونیو ، مایو، إبریل، ٢٨صنعاء، العدد ، البحوث والدراسات
  .١٨٩ – ١٨٤ص ، مرجع سابق، موجز التاریخ السیاسي القدیم، اسمھان الجرو. د) 4(
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  المبحث الثاني
  دولة قتبان

وقد قامت دولة قتبان إلى . لشأن في تاریخ الیمن القدیمدولة قتبان إحدى الدول ذات ا
ّوضمت ، الواقع شمال شرق عدن)) بیحان((ًوتحدیدا على وادي ، الجنوب من دولة سبأ

ُ ووادي  )) حریب((ًكلا من وادي  ًیسمى حالیا وادي )) أخر((ووادي )) مبلقھ((ًغربا◌
ویختلف . ًیا عاصمة لدولتھمھجر كحلان حال)) تمنع((وقد أخذ القتبانیون من )). خر((

فقد كان أول ذكر لمدینة )) تمنع، قتبان((المؤرخون الكلاسیكیون في روایة الاسمین 
)) بلیني((بفتح أول الاسم وعند )) استرابون((و )) اراتوسیثینیس((ورد عند )) تمنع((

إلى كسر أولھ أما علماء النقوش یمیلون )) بطلیموس((ورد بضم الأول وقریب من ذلك ما ورد عند 
  . لتعذر قراءتھ بدقة كون النقوش تخلو من علامات الشكل والحركات الطویلة

ًوفي التوراة یذكر الاسم أیضا فیھا ولكنھ علم على قبیلة ادومیة ولیس اسما یدل على  ً
  )).تمنھ((مكان وقد ورد ھكذا 

كتبان )) استثیوفر((فھو عند ، ))قتبان((ًویختلف الكلاسیكیون أیضا في روایة الاسم 
. ھو كتبانیا بفتح الكاف وتشدید التاء)) اراتوستینیس((وعند ، بكسر أول الاسم وثانیة

  .بضم الكاف وتشدید التاء)) الكتبانیین((ویسمي بطلیموس أھل قتبان 
وقد ورد الاسم قتبان في . ًأما معلوماتنا عن قتبان في المصادر العربیة فھي قلیلة جدا

قتبان بن ((  یذكر ٣٩٤ ففي الجزء الثاني من الإكلیل ص ..كتب اللغة والأنساب
  . لیست منسوبة إلى قتاب: وقال محقق الكتاب)).. ردمان

فأن الناس الیوم وبعد أن اكتشفت آثار قتبان اصطلحوا على نطق ، وعلى أیة حال
  .)١(الاسم قتبان بفتح الأول والثاني

یة الأخرى سبأ وحضرموت وقد عاصرت قتبان في بعض عھودھا بقیة الدول الیمن
. وكانت لھجة قتبان أقرب إلى اللھجة المعینیة منھا إلى اللھجة السبأئیة، ومعین وأوسان

ًإلى أول الفعل بدلا من حرف )) السین((ًفھي تشترك مع المعینیة مثلا في إضافة حرف 
)) ھاءال((و )) السین((وكلاھما ، الذي یلحق أول الفعل في اللھجة السبأئیة)) الھاء((

  ).أفعل(یقابلان في لھجتنا ھمزة 

َأحدث((ففعل  َ َسحدث(ینطقھ المعینیون والقتبانیون )) ْ َ ْ بینما ینطقھ السبائیون ، )َ
َھحدث(( ْ ََ.((  

                                                 
ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د. ٢٣٣ص ، مرجع سابق، حمد عبد اللهیوسف م. د)   1(

، مطبعة السنة المحمدیة، تحقیق محمد بن علي الأكوع الحوالي، ٢الإكلیل ج ، الھمداني.٣٥
  . الھامش، ٣٩٤ص ، م١٩٦٦، القاھرة
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تشترك في أن )) الیمن((وتجب الإشارة إلى أن الكتابات في العربیة الجنوبیة القدیمة 
دیث عن إصلاح أرض أو شرائھا مواضیعھا لا تخرج عن توثیق المسائل الشخصیة، كالح

ًأو بناء مسكن أو تقدیم نذر لإحدى معبوداتھم أو ما شابھ ذلك، وتشترك أیضا الكتابة 
الیمنیة القدیمة في خلوھا من صیغة المتكلم أو المخاطب واقتصارھا على صیغة الغائب، 

 الكتابات ومع ذلك فقد امتازت)  ١(وإضافة إلى ذلك خلوھا من النصوص الأدبیة والدینیة 
القتبانیة عن غیرھا من الكتابات الأخرى بكثرة ما فیھا من نصوص رسمیة تتعلق 

  .وبالكثیر من التشریعات الأخرى، بالضرائب وقوانین  التجارة وغیرھا
فقد تراوحت آراء الباحثین في تعیین بدایة دولة ، وبالنسبة لتاریخ بدایة دولة قتبان

، غیر أن البعض من .م.وبین القرن السابع ق. م.ع ققتبان بما بین منتصف القرن التاس
الباحثین یرجع الوجود الاجتماعي والنشاط الاقتصادي للقتبانیین إلى أبعد من ذلك بعدة 

  .)٢(قرون
وبغیة تشجیع ، وقد اعتمد القتبانیون على التجارة والزراعة وتحصیل الضرائب

مد القتبانیون الطرق )) الترانزیت((القوافل التجاریة وإحكام السیطرة على تجارة المرور 
مثل طریق مبلقھ الذي یصل بین وادي بیحان ووادي حریب وتعبره ، البریة ومھدوھا

أقیم على ،.القوافل المتجھة من عدن إلى نواحي مـأرب في سبأ، عبر الأراضي القتبانیة
  .طرفي ھذا الطریق الطویل حوض لخدمة القوافل وسقایة الإبل

ة قتبان واقعة على مقربة من الصحراء وعلى حافة طریق اللبان وكانت تمنع عاصم
الذي كان لابد وأن یمر عبر أراضي القتبانیین ولابد أن تدفع القوافل إتاوات جمركیة 

أن ما یأخذه ملوك قتبان من المر )) التاریخ الطبیعي((في كتابھ )) بلیني((ویذكر . لحكامھا
  .والاصماغ  العطرة یعادل الربع

یدل على أھمیة تمنع كمركز تجاري ھو ما ذكرتھ النقوش من أن معینیین ومما 
  .)٣(وبعض القبائل الأخرى كانوا یقیمون في العاصمة القتبانیة 

 لاستغلال )٤(وإلى جانب التجارة أھتم القتبانیون بالزراعة وانشأوا مشاریع الري 
  .الخ.. المیاه وشقوا الترع وحفروا الآبار وبنوا الصھاریج

  :ام الحكم في دولة قتباننظ

                                                 
  .١٦٣ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد)  1(
، فؤاد حسنین علي. ترجمة د، یتلف نیلس. د، ٣٥ص ، ع سابقمرج، عبد الله حسن الشیبة. د)  2(

، اسمھان الجرو. د، ١٦٦ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد، ٢٧٩ص ، سبقت الإشارة إلیھ
  .١٣٧ص ، مرجع سابق، موجز التاریخ السیاسي

  .٢٣٩ص ، مرجع سابق، یوسف محمد عبد الله. د)  3(
، موجز التاریخ السیاسي، اسمھان الجرو. د. ٣٥ ص ،مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د) 4(

  .١٤٤ص ، مرجع سابق
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ًنظاما وراثیا ینتقل من الآباء إلى الأبناء، وقد ینتقل في )) قتبان((كان نظام الحكم في  ً
  .بعض الأحیان إلى الأخ إن لم یكن لھ ولد یخلفھ

، وبدأ نظام الحكم في قتبان بنفس الصیغة الدینیة التي عرفتھا الممالك الیمنیة الأخرى
، أي مقرب من الآلھة وأنھ الوسیط بینھا وبین الناس)) مكرب((قب فتلقب أوائل حكامھا بل

ثم في فترة لاحقة غلب الحكام القتبانیون  الصیغة المدنیة السیاسیة في حكمھم وتلقبوا 
  .بلقب ملوك

إلى )) مكرب((وبصرف النظر عن الفترة الزمنیة التي تم فیھا الانتقال من لقب 
 قد ارتبط في حینھ بنصر سیاسي أو حربي )١( البعضفأن ھذا التحول كما یعتقد)) ملك((

أو ربما ارتبط بتوسع قتبان ، رفع من شأن الحاكم القتباني في نظر نفسھ ونظر شعبھ
قتبان بعض الأراضي التي استولت علیھا جیوشھ )) كرب إیل وتر((وخاصة بعد أن اقطع 

، ضد دولة أوسان)) تركرب إیل و((من دولة أوسان مكافأة لموقفھا المحاید خلال حروب 
وتتمثل في منافسة ، علاوة على ذلك فھناك عوامل داخلیة كان لھا تأثیرھا في ھذا التحول

وبالتالي فأن من مصلحة الحاكم ، في السلطة باسم الدین)) للمكرب((رجال الكھنوت 
وإن ، الارتفاع عن مستوى رئاسة الكھنوت إلى مستوى الملكیة ذات السلطات الشاملة

ًومع ھذا فإن من ملوكھم من بقي متمسكا . یضفي القداسة على الحكم)) مكرب((قب كان ل
في )) الملك یدع أب ذیبان((وقد تلقب بھ . )٢()) ملك((إلى جانب لقب )) مكرب((بلقب 

  . م. القرن الثاني ق
)) القمر((لھ علاقة بإلة  الدولة القتبانیة الرسمي ) مكرب(إن التمسك باللقب الدیني 

وأھل قتبان )) عم((العاصمة مدینة قبائل )) تمنع((ویسمون ، ))عم((نھ في قتبان ویسمو
  )).عم((وملك قتبان ھو كبیر أولاد )) عم((ھم أولاد 

ھذا، ولم یكن للملك مطلق السلطات وإنما كان یحكم ویصدر المراسیم والقوانین ویتخذ 
یكونون مجلس أطلق علیھ القرارات بالتشاور مع ممثلي المدن ورؤساء القبائل والذین 

وكان ھذا المجلس ، وذلك یدل على أن قتبان عرفت نظام التمثیل النیابي)) مسود((
  . )٣(عاصمة الدولة )) تمنع((یجتمع بدعوة من الملك مرتین في السنة في )) مسود((

أن یذكر عند إصدار القوانین والأوامر أسماء أعضاء )) قتبان((وجرت العادة في 
وكانت القوانین والأوامر أو المراسیم الملكیة تنقش على مداخل العاصمة )) المسود((
 ومن أمثلة ذلك النقش الذي عثر علیھ في )٤(أو في السوق الرئیسیة وفي المعابد)) تمنع((

ًوالذي یحتوي قانونا جنائیا سنة الملك )) تمنع((البوابة الجنوبیة للعاصمة  یدع أب ((ً

                                                 
  .٣٦ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د) 1(
  .١٤٠ص ، مرجع سابق، اسمھان الجرو. د) 2(
، السنة الثالثة، ١١عدد ، مجلة الثقافة الجدیدة، النظام البرلماني في الیمن القدیمة، ھادي العلوي) 3(

  .٢٤٠ص ، مرجع سابق، یوسف محمد عبد الله. د. ٣٦ص ، م١٩٧٤، نوفمبر
  .٣٧ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د) 4(
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ووجد )) شھر ھلال بن یدع أب(( التجاري الذي أصدره الملك كذلك  قانون قتبان))  ذیبان
  .ًمنقوشا على مسلة حجریة صغیرة داخل تمنع

ھي أن بلاد العرب )) رود كاناكیس((ًوالحقیقة التي یجب التسلیم بھا مقدما كما یقول 
ًعرفت نظاما یتكون من مجالس تمثل الشعب تمثیلا نیابیا)) الجنوبیة(( وقد ورد ذلك . ًً
  .)١(ول عند حدیثھ عن دولة قتبانالق

  :)٢( وتبین من النقوش بأن قتبان عرفت مجالس ثلاثة على النحو الآتي 

 ویتألف من ممثلي القبائل وأصحاب الأراضي الخصبة وسكان - :المجلس القبلي .١
)). تمنع((المزارع والمراعي ویرجح بأنھ كان یجتمع مرتین في السنة في العاصمة 

وینعقد ھذا .  القرارات  المراد تشریعھا وإبداء الرأي فیھاومھمتھ التداول في
المجلس بناء على دعوة الملك الذي یملك حق إصدار القانون بعد الموافقة علیھ من 

 .المجلس

ویتألف من الملك ،  علیھ البعض مجلس الدولةویطلق :المجلس الاستشاري .٢
الضبط ویرجح أنھما من وأشراف الملاكین ومن طائفتین أخریین لا یمكن تحدیدھما ب

ومھمة ھذا المجلس إصدار القوانین باسم . أو من الموظفین)) طبن((ممثلي الملاك 
وقد یتولى متابعة القوانین القدیمة ، كما كان یھیمن على الحكومة، الشعب

ًولھ الحق أیضا في تنظیم استخدامھا أي أنھ یملك سلطة تنفیذیة إلى ، ومراعاتھا
، ة إلى ذلك كان المجلس الاستشاري یحل محل مجلس القبائلوإضاف. جانب الحكومة

ًوكان ھذا العفو كلیا أو جزئیا. وكان یملك حق العفو عن المحكوم علیھم ویشیر . ً
ویجتمع عندما تظھر ، ًرودو كاناكیس إلى أن مجلس القبائل كان أیضا یصدر قوانین
ة أو إدخال تغییر شامل في الجو السیاسي أمور تتصل بسیاسة البلاد الخارجیة للدول

مثل تنظیم استثمار الأرض وفرض الضرائب والقوانین . على النظام الاقتصادي
 .)٣(التجاریة 

 وكانت تقوم في المناطق والأقالیم المختلفة وتتألف من - :الھیئات التشریعیة .٣
ممثلي القبائل وھي تتمتع بسلطات إداریة على النطاق المحلي، بل أن إدارة البلاد 

  .)٤( بیدھا كما یشیر رود وكاناكیس كانت

                                                 
، الحیاة العامة للدول العربیة الجنوبیة، كتاب دیتلف نیلس، راجع لینكولوس رودو كاناكیس) 1(

  .١٣٣ص ، مرجع سابق، فؤاد حسنین علي. ترجمة واستكمال د
  .١٣٥ص ، رجع السابقالم، رود وكاناكیس) 2(
  .٢٤٢ – ٢٤١ص ، ٥ج ، جواد علي. د) 3(
  .١٣٣ص ، المرجع السابق، رود وكانا كیس) 4(
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أن الصعوبة في تحدید البدایة الزمنیة لنظام التمثیل النیابي أو الدیمقراطیة الیمنیة 
وبالتالي یصعب . ًتحول دون معرفة أیا الأسبق دیمقراطیة الیمن أم دیمقراطیة الیونان
  . الآخرتقدیم أحدھما على الآخر من حیث الزمن والقول بأن أحدھما مستمد من

لا یعني استحالة المقارنة بین النظام الیمني والنظام ، بید أن عدم تحدید السبق الزمني
  :)١(وعند ملاحظة الفروق بین النظامین یبرز  ما یلي . الیوناني

ًأقتصر تطبیق النظام في أسبارطة على المدینة أما النظام الیمني فكان نظاما لدولة  -١
  .مًتشمل عددا من المدن والأقالی

ًتألفت الجمعیة الشعبیة في اسبارطة من الأحرار البالغین من العمر ثلاثین عاما  -٢
أما المجلس القبلي في الیمن فیعتمد على التمثیل وأعضاؤه محدودون . فأكثر

 )).نواب(بوصفھم مثلین للقطاعات المختلفة من القبیلة أي انھم بمعنى أخر 

سبارطیة حق تشریع القوانین والموافقة  القتباني والجمعیة الأالقبليیملك المجلس  -٣
أما من الناحیة العملیة فأن ، على إصدارھا من الناحیة النظریة من الناحیة النظریة

 .كلیھما خاضع في النھایة لنفوذ الملك الذي یملك حق الحسم في جمیع الأمور

أقترن وجود المجالس النیابیة في كل من الیمن والیونان بنوع من الملكیة  -٤
ًتوریة یكون فیھا الملك أو الحكومة خاضعا لأحكام القوانین السائدة، ویعني ھذا الدس

 الواسعة في مرحلة تشریع وإصدار القوانین یظل صلاحیاتھبدوره أن الملك رغم 
 .ًمقیدا في ممارساتھ السیاسیة بھذه القوانین

ُمنذ ، انأن بذور النظام البرلماني قد وجدت في بلادي الیمن والیون، والخلاصة ھي
، على الأقل في ھذه )٢(زمن غارق في القدم دون أن نملك صلاحیة تعیین السابق منھما 

الفترة، أما الحقیقة لا تزال مدفونة في تراب السعیدة، ننتظر من یزیح عنھا تلال من 
ویحدد لیس الفترة الزمنیة التي ولد فیھا ھذا النظام، بل ویخبرنا لماذا رفض . الرمال

ًومنذ ذلك الزمن الحكم الملكي الفردي الذي كان یمثل الصیغة الأكثر شیوعا آنذاكالیمنیون،  ُ.  
  

                                                 
  .٣٨ص ،  نفس المرجع، ھادي العلوي) 1(
  .٣٩ص ، نفس المرجع، ھادي العلوي) 2(



-       -  56 

  المبحث الثالث
  دولة حضرموت

وقد ذھب ، كأحد أبناء یقظان) حاضر میت(جاء أول ذكر لاسم حضرموت في التوراة 
  .)١(متأثرین بماء جاء في التوراة ، الاخباریون العرب في تعلیل الاسم كل مذھب

نسبت ھذه البلدة إلى ، حضرموت من الیمن وھي جزؤھا الأصغر(الھمداني فیقول أما 
  .)٢(...)حضرموت بن حمیر الأصغر فغلب علیھا اسم  ساكنھا

قبیلة من قبائل طغى اسمھا كما طغى (وتذكر الموسوعة الیمنیة حضرموت على أنھا 
مد سلطانھا على ما ثم توسعت ب، ًاسم سبأ مثلا على المملكة التي أقامتھا على أرضھا

فعرفت الأرض التي أنتشر فیھا ، حولھا من قبائل كانت أغلب الظن لھا كیاناتھا السیاسیة
بمعنى أرض حضرموت القبیلة وأرض مملكة ) أرض حضرموت(سلطان تلك الدولة باسم 

  .)٣() بالمعنى نفسھ) أرض سبأ(ًكما یقال أحیانا ، حضرموت
ل الذي یجب البحث عن إجابتھ ھو بقاء فإن السؤا، وبصرف النظر عن ما سبق

ًعلما أن ھذا الاسم على شھرتھ لم یرد في القرآن . حضرموت تعرف بھذا الاسم إلى الیوم
  .)٤(الكریم 

وجمعت في أرضھا ، شغلت حضرموت منطقة واسعة من جنوب شبة الجزیرة العربیة
الكبیر وادي حضرموت وكان وادیھا . الواسعة بین الجبال العالیة وبین الودیان العمیقة

ًمجرى مائیا ضخما خلال الدھور المطیرة القدیمة ویمتد جزؤه الخصیب نحو  ً میلا ٦٠ً
وإضافة إلى ذلك انتفعت حضرموت بساحل طویل على بحر . وتجري فیھ أودیة صغیرة

الواقع في الجھة الجنوبیة الغربیة من قریة بئر علي ) قنا(قامت علیھ مینائھا ، العرب
  .)٥( كم ٣حوالي الحالیة ب

                                                 
 ، محمد عبد القادر بافقیة، تاریخ الیمن القدیم، المؤسسة١٣٠جواد علي، الجزء الثاني، ص . د)  1(

یوسف محمد عبد الله، مرجع . د. ٣٩م، ص ١٩٨٥: العربیة للدراسات والنشر، بیروت
  .١٠٩إسمھان سعید الجرو،موجز التاریخ السیاسي،مرجع سابق،ص. د. ٢٤٣سابق،ص

 ؛ مركز الدراسات ٣ط ، صفة جزیرة العرب، تحقیق محمد بن علي الأكوع، الھمداني)   2(
  .١٦٥ص ، م١٩٨٣: بیروت ، دار الآداب: صنعاء ، والبحوث الیمني

م، ص ١٩٩٢: الطبعة الأولى ؛ دار الفكر المعاصر، بیروت ، الجزء الأول، الموسوعة الیمنیة)  3(
٤٠٥.  

، التاریخ العام للیمن، محمد یحیى الحداد. نفس الصفحة، مرجع سابق، محمد عبد القادر بافقیھ)  4(
  .١٨٥ص ، مرجع سابق

  .٤٩ص ، سابقمرجع ، عبد الله الشیبة. د)  5(
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فیما یتعلق بتكوین ، ذھب الباحثون مذاھب شتى، ونتیجة للشح الكبیر في المعلومات
فتباینت الآراء حول بدایتھا ونھایتھا والملوك الذین اعتلوا عرشھا ، حضرموت السیاسي

واقتصرت المعلومات المتوفرة عن حضرموت على ، الخ...وترتیبھم وعلاقاتھا بجیرانھا
والحدیث عما قام بھ رؤساء القبائل الحضرمیة ، ء القدیمة للأفراد والقبائلذكر الأسما

إضافة إلى أن الكتابات العربیة الجنوبیة التي عثر . )١(وأفرادھا من نذور لمعبوداتھم 
شمر (وعن كیفیة استیلاء ، علیھا لم یرد فیھا شيء عن كیفیة سقوط مملكة حضرموت

  .)٢(أو غیره من الملوك علیھا ) یھرعش
فبینما ، ًولا یزال الخلاف بین تقدیرات الباحثین لبدایة تكوینھا السیاسي واسعا، ھذا

أرخھا . م. أخذ فلبي برأي ھومل ببدایة عصور الملكیة فیھا بأواخر القرن الحادي عشر ق
على أساس أنھ بعد أن اختفت شخصیة كرب ایل . م. البرایت بأواخر القرن الخامس ق

من الجنوب قامت الملكیة في حضرموت وربما بدأت بما یشبھ التبعیة وتر السبئي القویة 
وإذا صح ھذا فقد ترابطت ) صدق ایل(ًلدولة معین بحیث حكمھا معا ملك وأحد یدعى 

الجارتین معین وحضرموت في مجال التجارة تحالفھما للوقوف في وجھ سبأ ذات المطامع 
  .)٣(الواسعة 

أنفرد بحكم حضرموت أمیر من أصل معیني ، لاثةوفي فترة لاحقة تقدر بجیلین أو ث
أسس بھا أسرة حكم مستقلة، مع بقاء العلاقات الودیة بین البیتین ) معد كرب(یدعى 

ًبحیث كان الكتبة في كل منھا یسجلوا أحیانا اسم ملك الدولة الثانیة إلى ، الحاكمین قائمة
یدة والاحتفالات الكبیرة جانب اسم ملكھم في النصوص التي تتناول ذكر المنشآت الجد

وامتد ھذا الوضع الذي لا یزال بعض الباحثین یشككون في تفاصیلھ فترة صعب تحدید 
وقد علل بعض الباحثین ھذه الظاھرة باحتمال . أمدھا، ثم غابت أسماء ملوك حضرموت

ًخضوع حضرموت مرة أخرى خضوعا مباشرا لدولة معین بینما عللھا البعض الآخر ، ً
  .)٤(ولة أخرى من الدول الجنوبیة مثل قتبان وسبأ بخضوعھا لد

ویشیر الدكتور عبد الله الشیبة إلى استمرار ھذه الفجوة في التاریخ الحضرمي حتى 
ثم ظھرت الملكیة الحضرمیة من جدید . نھایة القرن الأول وبدایة القرن الثاني المیلادي

غیر أن ھناك عدة ، نفھا الغموضًوھذه الفترة أیضا یكت). یدع ایل بین(وبدأھا ملك یسمى 
: ذكر في أحد نصوصھ أن) یدع ایل بین(منھا أن ، قرائن ربما ترسم تصور لھذه الظروف

                                                 
، جان فرانسوا بریتون. د، عزة علي عقیل. د. ١٨٥ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد)  1(

ص ، م١٩٩٦: صنعاء ،  ؛ المركز الفرنسي للدراسات الیمنیة١ط ، شبوه عاصمة حضرموت
٣٤ – ١٥.  

  .١٥٤ص ، ٢ج ، جواد علي. د)  2(
  .٤٩ص ، مرجع سابق،عبد الله حسن الشیبة. د)  3(
، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر بافقیھ. ٤٩ص ، المرجع السابق، عبد الله حسن الشیبة.  د) 4(

استكمال فؤاد حسنین ، دیتلف نیلسن. ١٤١، ١٣٨ – ١٣٧ص ، ٢ج ، جواد علي. د. ٤٠ص 
  . ١١٢ص ، مرجع سابق، إسمھان الجرو. د. ٢٧٤ص ، علي
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معنى ذلك أنھ لم یكن من بیت مالك قدیم وأنھ بلغ . أباه رب شمس كان من أحرار یھبأر
ي ًویسند ھذا الاستنتاج أن عددا من رعایاه قد تفاخروا ف. العرش بمسعاه الشخصي
  .)١(نصوصھم بأنھم ساعدوه 

وھي فترة نفوذ وازدھار حضرموت، استطاعت ،ومع بدایة القرن الأول المیلادي
 في –واقتسام النفوذ السیاسي ، حضرموت السیطرة على الأجزاء الشرقیة من دولة قتبان

) الترانزیت(واحتكار عملیة ) حمیر(والدولة الفتیة ) سبأ( مع الدول الكبرى –المنطقة 
 أغنى الأقالیم –) عُمان(وسیطرتھا على إقلیم ظفار ، تفیدة من موانئھا الساحلیةمس

 وعلى  جزیرة سقطرى الواقعة على مشارف الساحل الأفریقي –المنتجة للبان والمر 
  .والتي یرتادھا التجار من كل البقاع

غیر أن تدخل حضرموت في شئون الجزء الغربي من شبة الجزیرة جر علیھا مشكلات 
  .)٢(ثیرة مع القبائل الحمیریة من جھة ودولة سبأ من جھة أخرى ك

حلت ، وبعد الحرب الضروس التي دخلتھا حضرموت مع سبأ وغیرھا من الحكومات
ایل عز یلط ملك (وقد ورد في نص من نصوصھ أنھ ) ایل عز یلط(ظھر فیھا ، عھود سلام

ورافقھ في ) قب ملكبل(وأنھ قد سار إلى حصن انود لیتلقب ) حضرموت بن عم ذخر
وجماعة من أشراف حمیر ، رحلتھ ھذه عدد من الزعماء والأعیان البارزین والوجھاء

) ثأران یعوب(وسجل رجلان من أشراف حمیر أن ملك سبأ وذو ریدان ، ووجھائھا
  .)٣(أوفدھما لحضور حفلة التنصیب 

ماكن المقدسة الذي تتم فیھ تنصیب الملك الحضرمي الجدید، من الأ) أنود(ولعل حصن 
ًوربما كان قلعة أو موضعا ، فكانوا یتبركون بتتویج أنفسھم فیھ، عند الحضارم القدماء

  .ًقدیما جرت العادة أن یتوج الملوك فیھ
ِّیدع إل بین بن (ھو بلا شك ) حصن انود(ًواقدم الملوك الذین تركوا نقوشا في العقلة 

أن العز یلط ، وتذكر النقوش. )٤(بقعةفھو الذي أستن عادة الذھاب إلى تلك ال، )راب إل
العز یلط ملك حضرموت بن عم ذخر سیراد جندلن (ًتخلیدا للمناسبة سجل كلمة ورد فیھا 

العز یلط ملك حضرموت ابن عم ذخر سار إلى حصن انود لیتلقب   (أي ، )أنودم ھسلقب
  .)٥(...)بلقبھ

لملك الحضرمي الذي إیل عز یلط بن عم ذخر ھو نفسھ ا(ویعتقد بعض الباحثین أن 
الطواف حول البحر الارتیري ) بریبلیس ماریس ارتیریا(في كتاب ) الیازوس(ورد باسم 

                                                 
. ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧ص ، ٢ج ، جواد علي. د. ٥٠ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د)  1(

  .١٨٩ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد
  .٥١مرجع سابق، ص ، د عبد الله حسن الشیبة.١١٢ص ،مرجع سابق،إسمھان سعید الجرو.د) 2(
. د. ٥١ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د. ١٤٤ص ، ١٤٢ص ، ٢ج ، جواد علي. د)  3(

  .١٠٢ص ، ٢، في العربیة السعیدة، محمد عبد القادر بافقیھ
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وقد ذكر أنھ ملك بلاد البخور ، لمؤلف مجھول من النصف الأول من القرن الأول المیلادي
المیناء ) قنا(ویمتد سلطانھ إلى ) شبوه) (سباتا(وھو یعیش في عاصمتھ ، والطیب

الذي كانت السفن تأتي إلیھ وتخرج منھ لتذھب إلى أفریقیا والھند ، الشھیرالحضرمي 
  .)١(ُوعمان وأرض فارس

أما العاصمة الثانیة فھي مدینة ) میفعة(وكانت عاصمة دولة حضرموت الأولى مدینة 
وقد اشتھرت بمعبدھا الذي خصص ) مذاب) (مذب( ومن مدن حضرموت مدینة )٢()شبوه(

  .وتقع بقایاه الیوم في حریضة، )سین) (سن(بعبادة الإلھ 
وقد اختیرت شبوه كعاصمة لحضرموت، لما تمیزت بھ من موقع طبیعي، فھي عبارة 
عن مرتفع صخري محمي من الصحراء، كما أنھا تروى بآبار حفرت في قعر الوادي 
وبالسیول القادمة من مرتفعات وادي عرمة، وأقدم أثر لمدینة شبوه الملكیة یوجد في 

شعب (ً شبوه، منقوشا على جدار صخري واسع داخل تجویف في الجبل المسمى ضواحي
  .)٣()اللیل

  نظام الحكم في دولة حضرموت
الدیني، ثم تلقب ) مكرب(ُكان الملك من  ملوك حضرموت یلقب في بدایة الأمر لقب 

كغیره من (والملك في حضرموت . أي حل محل اللقب الدیني لقب دنیوي) ملك(بلقب 
ًكان یستمد نفوذه وقوتھ من حقھ المقدس إلا أنھ كان یحكم حكما ) لیمن القدیمممالك ا

ًدستوریا شوریا كما أن المدن الحضرمیة كانت ، فإلى جانب الملك، كان یوجد مجلس عام، ً
وربما لقب ) ذي عینات(كما في )  الأقیال–الأذواء (تحكمھا حكومات محلیة بزعامة 

القبیلة ولیس الدولة، التي وردت في نقوش ) ر حضرموتكبی(ًأیضا، خاصة عبارة ) كبیر(
حضرمیة من الفترة العتیقة وذكرت في نقش لأبرھة في سیاق سرده للأقیال الذین كانوا 

یمكن أن نطلق ، وكان یساعد الأذواء أو الكبراء مجلس من شیوخ المدینة. )٤(في ركابھ
  .)٥(علیھ المجلس البلدي

ن غیرھا من الممالك الیمنیة، حیث یستند الحكم والخلاصة، أن حضرموت لم تشذ ع
على صیغة اتحادیة أو شبة اتحادیة تتمثل في نظام القیالة أو الأذواء الذي یكون القیل أو 

ًالذو فیھ حاكما محلیا لمقاطعة یمكن أن تسمى  كما نفھم من بعض المصادر ) مقولة(ً

                                                 
. د. ١٩٢ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد. ١٤٥، ١٤٤ص ، ٢ج ، جواد علي. د)  1(

ص ، سابقمرجع ، عبد الله حسن الشیبة. د. ١١٥ص ، مرجع سابق، إسمھان سعید الجرو
  .٣٠ص ، مرجع سابق، جان فرانسوا بریتون. د، عزة علي عقیل. د. ٥١

  .١٥٦، ١٥٨ص ، ٢ج ، جواد علي. د)  2(
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، الشعب في دولة حضرموت ویصف بعض الباحثین. )١(العربیة الإسلامیة ومنھا الطبري
بالأرستقراطیة، وإقرار الرق، إلى جانب التدین والتسامح واحترام المرأة، وتقدیس نظام 

  .)٢(الأسرة والإخلاص لملیكھ ووطنھ 
  

  المبحث الرابع
  دولة أوسان

وذلك في نقشھ )) أوسان((حملتھ على )) كرب إل وتر((ّوصف المكرب السبأي 
ًأو ضرب أوسان فكان قتلاھم ستة عشر ألفا ، ویوم ھاجم(()) نقش النصر((المعروف بـ 

  )٣().٤٠٠٠٠(ًوالسبي منھم أربعین ألفا  )) ١٦٠٠٠((
وذكر رجل ینسب إلى ...)) ولد حضرموت بن سبأ الأصغر((كما ورد أوسان بأنھا 

زعم أنھ كان یحسن القراءة العربیة المدونة ، ))محمد بن أحمد الأوساني((ھو ، أوسان
  )٤(.بالمسند

ًونظرا لشحة النقوش الأوسانیة تعذر على الباحثین تحدید المراحل الأولى للدولة 
فقد لاحظنا ذلك عند بحثنا في الدول )) أوسان((وھذا الأمر لا یقتصر على ، الأوسانیة

  .الیمنیة جمیعھا
في تحدید الموضع الذي )) جاكلین بیرن((ویعود الفضل لعالمة الآثار الفرنسیة ، ھذا
ًفیھ دولة أوسان تحدیدا دقیقانشأت  ألا )) بیحان((الواقع إلى الجنوب الشرقي من وادي ، ً

وانطلق الأوسانیون من وادي . )٥(في موضع یسمى ھجر الناب )) مرخة((وھو وادي 
وغني بالغیول والأودیة، ، مرخة لیبسطوا نفوذھم على امتداد إقلیم زراعي شدید الخصوبة

من الھضبة المنحدرة إلى الشمال باتجاه المنخفض ًحیث یعد ھذا الإقلیم جزءا 
  )).رملھ السبعتین((، أما الیوم فیعرف بـ))صیھد((ًالذي كان یعرف قدیما بمفازة ،الرملي

وفي أوج ازدھارھا . وقد توسعت أوسان على حساب دولة حضرموت وقتبان وسبأ
  .حل الأوسانياستطاعت أن تسیطر على الساحل الأفریقي الذي كان یعرف آنذاك بالسا
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واستطاعت احتكار التجارة البحریة وخاصة ، وقد نافست أوسان سبأ منافسة شدیدة
وذلك من خلال سیطرتھا على الأجزاء الساحلیة في الشاطئین الیمین ، في السلع الأفریقیة

  )١(.والأفریقي
تربة خصبة وأودیة غنیة بالمیاه ((وقد ساعد موقع أوسان على نمو وتطور الزراعة 

إلا أن التجارة كانت عماد الاقتصاد الأوساني فقد كان )) جوفیة ویكثر فیھا ھطول الأمطارال
لاستحواذ دولة أوسان على أھم مینائین في الیمن القدیم أھمیة تجاریة بالغة، ھذان 

  .المیناءان ھما عدن وقنا
 الھند(وقد استغلت أوسان ھذه الأھمیة التجاریة كوسیط تجاري بین أقطار الشرق 

من جھة وبین أقطار )) شرق أفریقیا على وجھ الخصوص((والأقطار الأفریقیة ) والصین
حوض البحر الأبیض المتوسط عبر قوافل الجمال التي تسلك الطریق الصحراوي من جھة 

ًاحتلت أوسان موقعا خطیرا وھاما على صعید ، إضافة إلى الأھمیة التجاریة العالمیة. ثانیة ً ً
  :وذلك من خلال تحكمھا بطریقین تجاریین ھامین، ًیمني عموماالاقتصاد الوطني ال

نجران وحتى غزة الواقعة ، نشق، مأرب،  یمتد من میناء قنا والمار عبر تمنع:الأول
  .على حوض البحر الأبیض المتوسط

  )٢(.یمتد من میناء عدن ویشق ظفار فنجران وإلى غزة: الثاني
فر للباحثین من مصادر عن دولة بوصفھ أھم ما تو)) نقش النصر((ویتضح من 

فقد امتدت من المعافر )) مرتع((أتساع حدود الدولة الأوسانیة في عھد ملكھا ، أوسان
وضمت إلیھا كل ، ًشرقا)) میفعة((و)) حبان(( إلى وادي ً–حالیا)) الحجریة((ًغربا أي 

 و - أي تبن-))تبنو((ّالمناطق الحساسة المترامیة أطرافھا ومن أشھر وأبرز تلك المناطق 
)) الوسر((وإقلیم )) الكود((، وسلسلة جبال ))دثینة((و )) یافع(( أي  –)) دھس((

  )).جردان((و )) یشبم: ((ووادیا
كما یذكر كرب إل وتر في نقشھ أنھ أعاد مناطق من حضرموت وقتبان كانت تحت 

  )٣(.سیطرة دولة أوسان لأھلھا لأنھم تحالفوا مع المقة وكرب إل وسبأ
وتعد تلك ، لباحثون على أسماء عدد من ملوك أوسان وعلى تماثیل بعضھموعثر ا

ُومن أنفس ما عثر علیھ في ، ُالتماثیل من أولى تماثیل الملوك التي عثر علیھا في الیمن
                                                 

، مرجع سابق، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر بافقیھ. د. ٥٠٢ص ، ٢ج، جواد علي. د) 1(
  . ١٦٥ص  ، موجز تاریخ الیمن، مرجع سابق، إسمھان سعید الجرو. د. ٢٢ص 

  .١٥ص ، سبقت الإشارة إلیھ، للصف السابع)) التاریخ القدیم((ًنقلا عن كتاب ) 2(
. د، الأستاذ مطھر علي الإریاني، راجع ترجمة نقش النصر في كتاب حسین عبد الله العمري) 3(

، الطبعة الأولى ؛ دار الفكر المعاصر، في صفة بلاد الیمن عبر العصور، یوسف محمد عبد الله
 – ٦٠مرجع سابق، ص ، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر بافقیھ. د. ،١٦ص ، م١٩٩٠

٦١.   
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الموجود في )) یصدق إل فرعم شرح عث((مثال ذلك تمثال الملك، شبة الجزیرة العربیة
  )١(.یونانیةوقد بدت على ملابسھ مسحة ، متحف عدن

ُإلى أن النقوش الأوسانیة التي عثر علیھا على قلتھا فأنھا نقوش ، وتجدر الإشارة
 أما المعبد الرئیس )٢()).نذور وقرابین للآلھة((قصیرة تغلب علیھا الصبغة الدینیة 

وكان الأوسانیون یعبدون ، فقد تكرر ذكره في النقوش الأوسانیة)) نعمان((للأوسانیین 
ولعل بعثات التنقیب في المستقبل تكشف السر . وھو نفسھ معبود المعینیین) )الآلة ود((

وعثر الباحثون على عدة . )٣(مع المعینیین )) ود((في اشتراك الأوسانیین في عبادة 
بئر (( م وھذه المواقع لم تكن معروفة من قبل مثل ١٩٨٠مواقع أثریة لدولة أوسان عام 

في طرفھ )) ھجر الرمیحة((من وادي حجر وموقع وتقع في الطرف الجنوبي )) العوجة
كما عثر في وادي خورة على خمسة مواقع أثریة امتازت ، ))ھجر فتیح((الشمالي و 

وھذه المواقع عبارة عن آثار لمنشآت الري من سدود ، بتطورھا الحضاري الملحوظ
  .وآثار منشآت معماریة، وقنوات

یة وتقع فیھ عاصمتھا القدیمة أما في وادي مرخة وھو مركز الدولة الأوسان
على ھضبة جبلیة حیث منبع الوادي، فتوجد مواقع أثریة غنیة بآثارھا الثابتة )) مسور((

، ھجر ))أجاز((موقع جبل : (والمنقولة، إضافة إلى نقوشھا المتنوعة وھذه المواقع ھي
  ).الحزم، ھجر السعدة، ھجر امناب، شعب أصابع الكافر

على كثیر من المواقع )) ضراء((بعثة الفرنسیة في وادي م عثرت ال١٩٨٥وفي عام 
ومقابر تحتوي على ، حدیث عثروا على جدران للتحصن)) ھجر أمذیبیة((الأثریة أھمھا 

الذھب والفضة مزینة ، والعاج، جثث آدمیة مع كثیر من المواد الجنائزیة كالزجاج
  )٤(.برسومات جمیلة ودقیقة في فنھا

  :اننظام الحكم في دولة أوس

 -احتفظ نظام الحكم في الیمن قبل ظھور الإسلام بالكثیر من خصائص النظام العشائري
ًمما أوجد خواصا مغایرة عما ھو علیھ في أنظمة الحكم لكثیر من الممالك الأخرى ، القبلي

  .بالشرق القدیم
ُإلا أنھ رغم ذلك فإن شكل السلطة السیاسیة ظل قائما على أساس من نظام الملوك منذ ً 

  .فترة تاریخیة مبكرة

                                                 
إسمھان سعید . د. ٢٤مرجع سابق، ص، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر بافقیھ. أنظر د) 1(

  .  ١٦٤ص، مرجع سابق، ...موجز التاریخ السیاسي، الجرو
  .٢٢المرجع السابق، ص ، محمد عبد القادر بافقیھ. د) 2(
محمد عبد . د. ٢٠٠ص ، قمصدر ساب، ١التاریخ العام للیمن، ج ، محمد یحیى الحداد. راجع د) 3(

، الموجز، إسمھان سعید الجرو. د. ٢٤مرجع سابق، ص، تاریخ الیمن القدیم، القادر بافقیھ
  . ١٧٠ص ، مرجع سابق

  .١٧٤ – ١٦٩ص ، المرجع السابق، إسمھان سعید الجرو. أنظر د) 4(
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ومن ذلك، یتضح بأن البحث في نظم الحكم بمعزل عن تطور العلاقات الاقتصادیة 
ًذلك من جھة، ومن جھة أحرى یعد تأكیدا على استقلالیة ، والاجتماعیة ضرب من العبث

  .نظم الحكم عن العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة بھذا القدر أو ذاك
القول بأن تتبع التاریخ الحضاري للمجتمع الیمني قبل یمكن ، ًوتأسیسا على ذلك

المیلاد، لا یتأتى إلا في نطاق العلاقات الحیاتیة العامة من اسرویة وزراعیة وتجاریة 
  ١(.وإداریة ودینیة بین أفراد مجتمعھ

یلحظ بأن أوسان قد عرفت نظام الملوك ولم تعرف ، والمتأمل في دول الیمن القدیم
لما وأنھا لم تذكر في النقوش الأوسانیة وقد وجد في دولة أوسان مجلس نظام المكاربة طا

  )٢(.الكبار الذي یعد مجلس الشورى للملك
، فأن )٣(وبصرف النظر عن الخلاف بین الباحثین حول بدایة ونھایة دولة أوسان 

ّالنقش السبئي الذي دون في عھد الملكین  سعد شمس أسرع وابنھ مرثد یھحمد ملكي ((ُ
أوسان ((یذكر )) ًالقرن الثاني المیلادي تقریبا((ذي ریدان ابني إلي شرح یحصب   سبأ و
ذي ((، ))خولان)) ((ذي معاھر((التي شاركت إلى جانب حضرموت وقتبان و )) القبیلة
في الحرب التي دارت رحاھا بینھم وبین ملكي سبأ وذي ریدان )) مضحم)) ((ھصبح

ُمنذ القرن الثالث )) اوسان((وذلك دلیل على أن )) سعد شمس أسرع وابنھ مرثد یھحمد((
  .المیلادي لم تعد دولة ذات كیان سیاسي مستقل

  

                                                 
، دار الثقافة یراجع ناجي جعفر ناجي  الكثیري، نظام الحكم في المن في عصر ما قبل الإسلام) 1(

  .٢١، ١٦٥ص ، م٢٠٠٠العربیة وجامعة عدن، الشارقة، 
ناجي جعفر . ٢٤ص ، مرجع سابق، كتاب التاریخ القدیم للصف السابع من التعلیم الأساسي) 2(

  .  ٢٤٤ص ، المرجع السابق، ناجي الكثیري
  . ١٦٦ص ،  مرجع سابق، الموجز، إسمھان الجرو. د. ٥٠٥ص ، ٢ج ، جواد علي. أنظر د) 3(
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  المبحث الخامس
  دولـــة سبــــــأ

  

ًسبأ عند النسابة ھو أبو حمیر وكھلان ومنھما تسلسلت أنساب أھل الیمن جمیعا  ّ)١( .
ن عھد الملك سرجون في نص آشوري م. م. ق٧٢٠وأقدم ذكر لدولة سبأ یرجع إلى عام 

)) یثأمر((الثاني الذي أشار فیھ أنھ تسلم ھدیة من الذھب والحجار الكریمة والأعشاب من 
الذي ھو المكرب السبئي المعروف یثع أمر، كما ورد ذكر المكرب إیل وتر في نص 

، ذكر فیھ أنھ حین أحتفل .م.  ق٦٩٥آشوري آخر یعود إلى عھد سنحاریب أي حوالي 
ًوقد یكون معبدا أو حصنا أو قصرا)) (بیت أكیتو((اس بوضع حجر أس ً ُاستقبل مندوبا ) ً

حمل إلیھ ھدایا من المعادن الثمینة والأحجار الكریمة )) كریبي أیلو((عن الحاكم السبئي 
 كذلك ورد اسم سبأ في التوراة بأنھا بلاد تنتج الطیوب واللبان، والأحجار )٢(...والطیوب

أن ملكة سبأ زارت سلیمان في أورشلیم، وحملت إلیھ الطیوب الثمینة ومعدن الذھب، و
النمل ((وقد أكد القرآن الكریم ھذه الزیارة في سورتي . والذھب الكثیر والحجار الكریمة

وقد ذكر . )٣(إلا أنھ لم یذكر اسم الملكة التي یذكر المفسرون أنھا بلقیس)). وسبأ
)) ثیوفوراس((وأقدم من ذكرھم من الیونان السبئیون في المؤلفات الیونانیة والرومانیة، 

أما . الذي أكد أن سبأ وثلاث ممالك أخرى في جنوب بلاد العرب ھي مصدر الطیب
ًأسترابون فیصف سبأ نقلا عن روایات أراثوستین بأنھم جیران لبني معین من الجنوب 

لنا ولمملكة حضرموت من الغرب ولأوسان من الشمال، وبھذا یكون أسترابون قد حدد 
كذلك ذكر سبأ المؤرخ الروماني بلینیوس في . أراضي السبئیین في إحدى مراحل تاریخھم

  .)٤())التاریخ الطبیعي((كتابھ 
أن النقوش السبئیة ھي أوثق المصادر التاریخیة التي یمكن الرجوع ، ومن نافل القول

راد الذین ومنبع الثقة في ھذه المصادر لأنھا دونت في العصر نفسھ ومن الأف، إلیھا
وقد عثر علیھ ، ویعد نقش النصر أطول وأھم نقش سبئي. صنعوا الأحداث أو عاصروھا

                                                 
جواد . د،   راجع إن شئت، للوقوف على ذلك)) سبأ((ذھب الباحثون مذاھب شتى بصدد الاسم ) 1(

، السید عبد العزیز سالم. د. ٥٠٣الجزء الثاني ؛ ص ، الموسوعة الیمنیة، ٢٥٨، ٢ج ، علي
  .١٠٨ص ، مرجع سابق

. ولیس ھدایا، آشوریعتقد بعض الباحثین أن ما كان یقدمھ ملوك سبأ ھي جزیة فرضھا ملوك ) 2(
. د، ١٠٧ص ، مرجع سابق، السید عبد العزیز سالم. د. ٢٧٨ص ، ٢ج ، جواد علي. أنظر د

، ٤١ص ، مرجع سابق، إسمھان سعید الجرو. د. ١٢ص، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة
  .٨٧ص 

  .٢٦٤ – ٢٦٠ص ، ٢ج ، جواد علي. د، ١٦٦ص ، ١ج ، أنظر الموسوعة الیمنیة) 3(
إسمھان . د، ١٣ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د، ٢٦٥ص ، ٢ج ، اد عليجو. د) 4(

  .٨٨ص ، مرجع سابق، سعید الجرو
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واتفق العلماء على تسمیتھ بنقش النصر لما ورد فیھ ، في صرواح عاصمة سبأ القدیمة
  .)١(ًالمكرب الذي أصبح ملكا )) كرب إیل وتر((من حدیث مسھب عن انتصارات

ویفھم من النقش أن كرب إیل وتر . م. قرن الثامن قویرجع نقش النصر إلى حوالي ال
فقد ورد بعد افتتاحیة قصیرة في . تمكن من توحید الیمن كلھ في دولة واحدة ھي دولة سبأ

ار علي ّإن الآلھة أوحت لكرب إیل وتر بن ذم: (السطرین الأول والثاني من النقش ما یلي
وفي النقش . )٢()) وجدت الشعبولسبأ یوم أن)) معبود سبأ((مكرب سبأ بملكھ للمقة 

ًحالیا ودثینة )) الحجریة((ًأیضا ذكر لبعض المناطق الیمنیة المزدھرة حینھا مثل المعافر 
  .ونجران ومدن الجوف وعدد من المواقع في وادي ظھر)) ًلحج حالیا((وتبن 

ًوتمتد إلى الجوف شمالا ثم ما صالاھا من ، أما أرض سبأ في الأصل فھي منطقة مأرب
وتشمل أرض ، لمرتفعات الشرقیة مثل مناطق أرحب وخولان وقاع صنعاء وقاع البونا

  .سبأ في فترات امتداد حكمھا مناطق أبعد من ذلك بكثیر بل قد تشمل الیمن كلھ
ھو أن ، فالأمر الذي لا شك فیھ، وبصرف النظر عن الخلاف حول بدایة الدولة السبئیة

وقد عاصرت سبأ قتبان ، ینھا تداخل تاریخي ومنافسةالممالك الیمنیة القدیمة كان ب
ومن جھة أخرى فأن الدولة ، وحضرموت مملكة معین في أیام حكمھا الأخیر من جھة

والدلیل أن حمیر كانت ھي الغالبة على حكم ، السبئیة من أقوى دول الیمن القدیم واشھرھا
إذ أن حمیر بعد حسم ، ةًالیمن إلا أن سبأ تصدرت ألقاب ملوكھم توكیدا لتلك الحقیق

وذو . الصراع مع سبأ لم یسم ملوكھا أنفسھم بملوك حمیر وإنما بملوك سبأ وذي ریدان
  .)٣(ریدان ھم حمیر 

ً وفقا للمعلومات التي بأیدنا –ویبدأ التاریخ السبئي بعھد المكاربة الذي كان أولھم 
ولذلك .  بلقب ملك ھو المكرب یثع أمر وأخرھم كرب إیل وتر الذي تلقب–حتى الیوم 

  :ھما، على تقسیم عھد الدولة السبئیة إلى عصرین، اصطلح علماء العربیة الجنوبیة

  عصر المكربین : ًأولا
ویعتقد بعض الباحثین . أي المقرب من الآلھة) مكرب(كان حكام سبأ الأوائل یلقبون بـ 

اسي فقد كان یجمع بأن لقب مكرب فیھ إشارة إلى دور الحاكم الدیني إضافة إلى عملھ السی
وتذكر النقوش أن أول مكرب سبئي أسس الدولة وأتخذ من مدینة . الكھانة والملك

وقد تمكن العلماء من جمع زھاء سبعة عشر )). سمة علي((صرواح حاضرة لھ ھو    

                                                 
. د. ١٤ص ،مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د، ٢٢٠ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد) 1(

، حلبمنشورات جامعة )) السیاسي والحضاري((تاریخ العرب الإسلامي ، أحمد آرحیم ھبّو
  . ٥٨ص ، تاریخ الیمن القدیم، محمد عبد القادر با فقیھ. ٩٥ص ، م١٩٩٦

  .٢٢٠ص ،مرجع سابق،محمد یحیى الحداد. ١٤ص ، المرجع السابق، عبد الله حسن الشیبة.د) 2(
إسمھان سعید الجرو، مرجع . د. ١٩٨، ٢٠١ص ، مرجع سابق، یوسف محمد عبد الله. راجع د) 3(

  .٨٨ص ، سابق



-       -  66 

، أقاموا في العاصمة القدیمة ١وردت أسمائھم في الكتابات العربیة الجنوبیة ، ًمكربا
وتشیر النقوش إلى أن .  آلة سبأ الأكبر)) المقة((ًیھا أیضا معبد التي ف)) صرواح((

الذي أسس معند الآلھة المقة في )) یدع إیل ذریح((المكرب الذي خلف سمة علي ھو ابنھ 
  .صرواح وكذلك المعبد الآخر للآلة المقة  في مأرب

ي بلده دابر وخلق یدع ذریح ابنھ یثع أمر الذي ینسبون إلیھ بناء معبد للآلھة المقة ف
كما ینسبون إلى عھد یثع أمر بدایة النزاعات . )٢(الواقعة بین مأرب ومعین في الجوف 

  .)٣(بین سبأ ومعین 
فقد وزع كرب إیل بین ، ویتضح من النقوش أن المكاربة اھتموا بالإصلاحات الزراعیة

إلى سمة وینسب ، ًالأراضي الواقعة حول نشق للفلاحین لاستصلاحھا واستغلالھا زراعیا
علي ینف بن ذمر  على تنفیذ أعظم مشروع للري عرفتھ بلاد العرب في العصر القدیم 

وذلك لحجز ) رحاب) (سد رحب(وھو إنشاء سد على فم وادي ذنة بمأرب یعرف باسم 
وقد ساعد ، میاه الأمطار والسیول والاستفادة منھا في ري مساحات كبیرة من الأراضي

ولكن لم یف بجمیع حاجات ، ناطق المجاورة للسد طوال العامھذا السد على تنظیم ري الم
ًولذلك عمد یثع أمر بین بن سمة علي ینف إلى زیادة سد رحاب دولا ، الأراضي المزروعة
ًوعرضا وارتفاعا وبذلك نجح یثع أمر بین ، ))حبابض((ًوأقام سدا أعظم منھ یعرف بسد ، ً

وقد أثبتت الدراسات أن بدایة العمل . بلادفي مد الرقعة الزراعیة بمأرب وزیادة ثروات ال
في السدود ھذه تمت في القرن السابع قبل المیلاد، وأن العمل استمر فیھا حتى كملت فیما 

المعروف عند الكتاب )) شھر یھرعش((عرف بسد مأرب الشھیر، وذلك على أیام الملك 
وبفضل ھذا السد زاد . )٤(، في نھایة القرن الثالث المیلادي))شمر یرعش((العرب باسم 

  .ازدھار مدینة مأرب حتى غلبت على العاصمة صرواح، وانتقلت العاصمة إلى مأرب
ًھذا ولم یكن عھد المكربین كلھ سلاما وعمرانا وإنما قامت خلالھ حروب وأكبر ، ً

الحروب المعروفة قادھا أخر مكارب الیمن إیل وتر الذي نقض سیاسة التعمیر السلمي 
وقضى فیھا على استقلال الممالك الأخرى أو ، التوسع العسكريوجرى على سیاسة 

وضم الأراضي والمواشي والأموال النفیسة وعشرات الآلاف من ، أخضعھا لحكم سبأ
الأسرى وغیر ذلك من الغنائم باسمھ أو باسم أفراد أسرتھ وأقاربھ ومقربیھ أو باسم 

  .آلة سبأ الأكبر)) المقة((الحكومة أو باسم 

ًرب إیل وتر ھذه الانتصارات على جدران معبد صرواح قربانا لآلھة سبأ وقد سجل ك
المقة وعثتر، ثم نبذ لقبھ وتلقب بملك سبأ، وأصبح بذلك أول حكام سبأ الذین تلقبوا بلقب 

                                                 
  .٢٦٩ص ، ٢ج ، د عليجوا. د) 1(
  .١١٠ص ، مرجع سابق، السید عبد العزیز سالم. د) 2(
  .  ٩٥ص ، مرجع سابق، أحمد آرحیم ھبّو) 3(
سعد زغلول . د. ٢٣٧ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد، ٢٨١ص ، ٢ج ، جواد علي. د) 4(

. د، ١٩٠م ص ١٩٧٦دار النھضة العربیة، ، في تاریخ العرب قبل الإسلام، عبد الحمید
  .٣١١ص، م١٩٨٩، دار الفارابي، ٢برھان الدین دلو، جزیرة العرب قبل الإسلام، ج 
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ویمكن الإشارة إلى أن نقش النصر یعد بحق أحد المصادر الرئیسة للتاریخ . )١(ملوك سبأ 
  .السبئي في تلك المرحلة

  عصر الملوك : ًاثانی
، كما سبقت الإشارة)) كرب إیل وتر((یبدأ ھذا العصر بآخر مكربي سبأ وأول ملوكھم 

أي أنھ بدأ في القرن السادس قبل المیلاد ، وقد استمر ھذا العصر قرابة خمسة قرون
ال (وھذا العام  ھو العام الذي حدد لبدایة حكم الملك .)) م.  ق١١٥((وانتھى في عام 

  . كملك لسبأ وذي ریدان)شرح یحصب
شھدت دولة سبأ تحولات عدیدة منھا انتقال العاصمة إلى مدینة ، وفي عصر الملوك

إذ تم بناء ، وبناء التحصینات حول العاصمة، والانصراف إلى إعادة تعمیر المدن، مأرب
، لحمایة المدینة الآخذة بالنمو والتوسع. م. سور جدید لمدینة مأرب في القرن الثاني ق

كما نشطت حركة التشریع وبالذات ، في مأرب )) المقة((استكمال بناء سور معبد الآلة و
ذلك على المستوى الحضاري أما على . )٢(التشریعات المتعلقة بوضع المستوطنین 

المستوى السیاسي فقد واجھت سبأ مشاكل داخلیة تمثلت في بروز أسرات قویة نھضت 
الھمدانیون وغیرھم من رؤساء القبائل ((جنوبیة بدور خطیر في سیاسیة بلاد العرب ال

كما ظھرت آلھة جدیدة لم نكن نسمع عنھا مثل )). الأخرى الطامعة في العرش السبئي
ًوھي أسماء تعكس تطورا خطیرا ، ))رب سماوي((أو )) ذو سماوي((أو )) ذو السماء(( ً

ًوتغیرا ھاما في السیاسة والدین وفي النظم الاجت، في حكومة سبأ   .)٣(ماعیةً
رغبة في مشاركة العرب في الانتفاع بتجارة ، واجھت سبأ، وعلى المستوى الخارجي

البخور والتوابل عن طریق البحر الأحمر وما یتصل بھ من تجارة المحیط الھندي أو 
ومن جانب آخر سعى البطالمة حكام مصر إلى السیطرة على . احتكارھا وحرمانھم منھا

 منتوجات الھند مباشرة ومن دون وساطة الیمنیین الذي تجارة الشرق والحصول على
فقل شأن الطریق التجاریة البریة التي كانت ، كانوا یسیطرون علیھا ویحتكرون تجارتھا

وحل الطریق البحري مكانھا ، تربط الیمن ببلاد الشام والتي كانت تحت سیطرة السبئیین
ًفادت من ذلك المدن الساحلیة أیضا فاست، ّبعد أن سیر البطالمة سفنھم في البحر الأحمر
  .)٤(وھي التي كانت تتبع أذواء ریدان أمراء حمیر

وبدأت ، وقد مھدت ھذه الأوضاع للطامعین في النھایة من انتزاع العرش السبئي
  .وھم الحمیریون)) ملوك سبأ وذي ریدان((مرحلة جدیدة لقب ملوكھا بلقب 

                                                 
تاریخ الیمن القدیم، مرجع ، محمد عبد القادر بافقیھ. وما بعدھا،٢٨٧ص ، ٢ج ، جواد علي. د) 1(

  .٢١١ص ، مرجع سابق، برھان الدین دلو. د، ٧٥ص ، سابق
  .٩٥مرجع سابق، ص ، إسمھان سعید الجرو. د) 2(
  .١١٣ص ، مرجع سابق، السید عبد العزیز سالم. د) 3(
ص ، مرجع سابق، أحمد أرحیم ھبّو. د. ٢١ – ١٧ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د) 4(

  .١٣٥ص ، م١٩٧٩: بیروت ، ؛ دار العودة٢ط ،ھذه ھي الیمن،عبد الله أحمد الثور.٩٦
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  :نظام الحكم في دولة سبأ
بئیة من حیث بنیتھا كصورة واضحة عما یسمى بدولة الاستبداد تختلف الدولة الس

إن ملوك سبأ لیسوا مستبدین یملكون سلطات كاملة غیر محدودة وتخضع لھم . الشرقیة
وأن الأمر على . ویتدخلون في التفاصیل الإداریة والاقتصادیة الصغیرة، كل حیاة البلاد
ونشاطھم لا یكاد یظھر إلا ،  في النقوشًفھؤلاء الحكام نادرا ما یذكرون، العكس من ذلك

الذي یتمثل في إصدار القرارات والقوانین، وحتى )) العمل السیاسي((في مجال ضیق في 
  .في ھذا المجال فأن سلطاتھم محدودة بمجلس الشیوخ

بل كانوا فقط ، أن حكام سبأ لم یكونوا یمثلون السلطة العلیا، ولذلك یسھل القول
كما یظھر من النقوش )) مجلس الشیوخ((وھذه الھیئة ھي . ات سیادةممثلین لھیئة علیا ذ

  .)١())المراسیم((ذات الطابع القانوني 
وتبین الكتابات السبئیة أن ملوك سبأ كانوا یرجعون إلى رأي المزود في القضایا 

أحالھ إلى المزود لیبدي ، فكان الملك إذا أراد  إصدار تشریع، الخطیرة وإصدار القوانین
وفي طلیعة ھذه المسائل القوانین الخاصة بالأرض وبالزرع وبحصص الحكومة ،  فیھرأي

ومتى وافق المزود على القانون .  من الضرائب لما لھا من صلة بمصالح رجال المزود
  .)٢(أحیل على الملك لتصدیقھ ولإعلانھ

  ویذكر الباحثون أن ھناك شبة كبیر في موضوع التشریع بین القوانین القتبانیة
  .)٣(ولاسیما في أیام حكم قدماء الملوك ، الصادرة في سبأ، والقوانین السبئیة العامة

وبفضل جھود العلماء یمكن الحصول على تصور أولي للنظام السیاسي والتشریع 
وبالذات المستشرق النمساوي أدور جلازر الذي قام برحلات إلى حنوب ، للدولة الیمنیة

أو صورھا ، م وحصل على مئات من الألواح١٨٩٤ و ١٨٨٢الجزیرة العربیة بین عام 
وقد قام . المنقوشة بالخط المسند ومنھا نقوش تناولت بعض جوانب النظام السیاسي

ویقول       . بدراستھا واستخلاص نتائجھا)) لینكولوس رودو كاناكیس((العلامة 
ًلبلاد عرفت نظاما ًأن ھناك حقیقة یجب التسلیم بھا مقدما وھي أن تلك ا)) رودكاناكیس((

ًیتكون من مجالس تمثل الشعب تمثیلا نیابیا وأن كانت تلك الإشارة لدولة قتبان التي . ً
ًإلا أن ھذه الإشارة تنطبق على سبأ أیضا وفقا للرأي السابق ذكره . )٤(ظھرت قبل سبأ  ً ّ

فھ ھذا التشابھ الذي وص، حول تشابھ الدولتین القتبانیة والسبئیة في موضوع التشریع

                                                 
، مجلة الحكمة، تطور نظام الدولة الشبئیة، لسقافأبو بكر ا. نقلھ إلى العربیة د، لوندن. غ. أ) 1(

  .١٤,١٥ص،م١٩٨٦أبریل ) ١٦(السنة ،)١٢٨(العدد،یصدرھا اتحاد الأدباء والكتاب الیمنیین
  .٢١٥ص ، ٥ج ، مرجع سابق، جواد علي. د) 2(
  .نفس الصفحة، ٥ج ، جواد علي. د) 3(
ترجمة ، كتاب دیتلف نیلس، لحنوبیةالحیاة العامة للدولة العربیة ا، لینكولوس رودوكاناكیس) 4(

  .٣٦ص،مرج سابق،ھادي العلوي، وما بعدھا١٣٢ص، مرجع سابق، فؤاد حسنین.واستكمال د
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ًوالمجالس النیابیة وفقا . بعض الباحثین بأنھ یصل إلى حد الاتفاق بین قوانین المملكتین
  _: لما تذكره النقوش تتمثل في

  .المجلس القبلي -١
 .مجلس الدولة -٢
 .الھیئات التشریعیة -٣

وھذه المؤسسات الثلاث تؤلف جوھر النظام السیاسي وقد سبق تناولھا عند الحدیث 
  . قتبانعن نظام الحكم في دولة

وقد وصلت إلینا بعض المراسم القلیلة التي ترجع إلى عھد سبأ وغایتھا شرح وثیقة 
ولعل في ذلك إشارة إلى أن السبئیین استفادوا من التشریعات . الدستور الإقلیمي القتباني

ومن جھة ثانیة یؤكد الاعتقاد بأن سبأ عرفت ھي الأخرى التمثیل ، )١(القتبانیة كسوابق
  .أن الحكم فیھا شورويو. النیابي

من سورة النمل یقطع أي شك یحوم )) ٣٢(( الآیة –إلا أن ما ورد في القرآن الكریم 
ًقالت یا أیھا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة : حول طبیعة نظام الحكم في دولة سبأ

  .ًأمرا حتى تشھدون
     

                                                 
  .١٣٦ص ، المرجع السابق، رودو كاناكیس) 1(
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  المبحث السادس
  دولة حمیر

  

وأقدم ذكر لحمیر في النصوص ، م ولد لسبأاس) حمیر(تجمع كتب الأنساب أن 
أكبر ((حیث ذكر أن الحمیریین كانوا ، التاریخ الطبیعي)) بلیني((التاریخیة ورد في كتاب 

  )).ًالقبائل في الیمن عددا
َّأما اقدم نقش یذكر حمیر فیقدر بالقرن الأول المیلادي من عھد مكرب حضرموت  ََ

ُیشكر إل یھرعش بن أب یسع ًذا النقش أن سورا كبیرا اسمھ ویذكر ھ. ُْ بُني لصد ) قلت(ً
ومن قبائل حمیر مالك والھمیسع وھما شعبا حمیر لأن كل واحد من ، ھجمات حمیر

وكذلك یقال لحمیر وكھلان شعبا سبأ ولمضر وربیعة شعبا . القبیلین شعب وجمعة شعوب
ر في النقوش وتكر. ومعنى شعب في لغة النقوش قبیلة من الحضر أو اتحاد قبلي. نزار

شعب ومصر (و ) وشعب حمیرم ولد عم(، و )شعب حمیرم(ًذكر حمیر مقترنا بلفظ شعب 
  )١(.أي شعب وجیش حمیر) حمیرم

أو تذكر الأرض ) أرض حمیرم(ًوحمیر اسم أرض أیضا وقد جاء في النقوش ذكر ذلك 
 )أرض حمیرم ورحبتن(أو )  ردمان–أرض حمیرم وردمن : (مقترنة بأماكن أخرى مثل

یقترن باسم )) حمیر((وقد لوحظ من النقوش أن اسم )). أرض قتبن وحمیرم وردمن((أو 
  )٢().ذي ریدان(

فأن أرض حمیر )) صفھ جزیرة العرب((وعلى وفق النقوش وما ذكره الھمداني في 
وھي تلك )) دھس في النقوش((وقلب سرو حمیر ھي بلاد یافع ، الأصل ھي سرو حمیر

ًأما نجد السرو فیشمل معظمة حالیا نواحي یریم . دلتا وادي أبینالجبال التي تؤلف سناد 
  )٣(.والرضمة والسدة والنادرة ودمت

والأرض )) ذمر)) ((ذمار((ویتضح من النقوش أن أراضي حمیر امتدت إلى رعین و 
، وعلى بعد بضعة )٤(في الوقت الحاضر)) قاع جھران((التي تقع في الشمال المسماة بـ 

 یریم تقع الیوم آثار مدینة ظفار عاصمة حمیر على تلھ صخریة غیر كیلومترات جنوب
وإلى الطرف الأوسع من ھذا التل تقع الیوم قریة . منتظمة الشكل في طرف أحد الودیان
                                                 

یوسف . د، ٥١٠ص ، الجزء الثاني، جواد علي. د. ٤٢٤ص ، ١ج ، راجع الموسوعة الیمنیة) 1(
 – نوفمبر –أكتوبر ، ٤٢العدد ، مجلة دراسات یمنیة، ر والخبرحمیر بین الأث، محمد عبد الله

  . ٣٥ص ، م١٩٩٠دیسمبر 
مرجع ، حمیر بین الأثر والخبر، یوسف محمد عبد الله. د. ٤٢٥ص ، ١ج ، الموسوعة الیمنیة) 2(

  .٢٠٧ص ، مرجع سابق، إسمھان سعید الجرو. د. ٣٦ص ، سابق
، ١ج ، الموسوعة الیمنیة.  وما بعدھا١٧٢ ص ،مرجع سابق، صفة جزیرة العرب، الھمداني) 3(

، جواد علي. د. ،المرجع السابق، حمیر بین الأثر والخبر، یوسف محمد عبد الله. د. ٤٢٥ص 
  .٢١٠ص ، مرجع سابق، إسمھان سعید الجرو. د. ٥١٧ص ، ٢ج 

  .٥٢٠ – ٥١٩ص ، ٢ج ، جواد علي. د) 4(
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، وإلى شمال ھذا التل تبرز قمتھ المنیفة المسماة إلى ))ظفار((صغیرة تحمل الاسم نفسھ 
ْالیوم ریدان َ.)١(  

العاصمة الحمیریة لأول مرة ضمن نقش نذري عثر علیھ في )) ظفار((وقد ورد ذكر 
ًمأرب ویروي النقش أن حربا شھدتھا الیمن في القرن الثاني المیلادي كانت أوزارھا قد 

 على –ویقع قصر المملكة بظفار المسمى قصر ریدان . امتدت إلى أبواب عاصمة حمیر
  )٢(.ن ذي ریدا– الذي تسمى بھ ملوك – ریدان الشامخ –جبل 

وقد ساعدت عدة عوامل على ظھور دولة حمیر، منھا روح التنافس الشدید والرغبة 
في الانتشار وأطماع الرئاسة والسیادة التي ظھرت بین القبائل العربیة خلال القرن الأول 

ًإضافة إلى تمكن البطالمة حكام مصر آنذاك من الاتجار بحرا دون وساطة . المیلادي
وتحول النشاط التجاري بین . ّا یسیطرون على طریق اللبان البريالیمنیین الذین كانو

ًالبحر المتوسط والمحیط الھندي تدریجیا من الطریق البري إلى الطریق البحري، فبدأ 
القرنین ((مع الأخذ في الحسبان أن الیمنیین في ھذه الفترة ، یخف عطاء الطریق البري
ًواعتمدوا كثیرا على الرخاء ، تمامھم بالزراعةّقللوا من اھ)) الثاني والأول قبل المیلاد
َّالذي تدره القوافل التجاریة َ.  

. ًوأدت ھذه الأوضاع إلى ضعف الدولة الیمنیة القدیمة وطمع بھا الناس دولا وقبائل
. م.  ق٢٤الرومانیة التي أخفقت عند أسوار مأرب عام)) ایلیوس جالوس((فكانت حملة 

، لأن فكرة )٣(ّ البري والاستیلاء على بلاد اللبانفي محاولة للسیطرة على الطریق
الاستیلاء على الیمن عند الرومان بعد استیلائھم على مصر تعني الاستیلاء على البحر 

  )٤(.الأحمر وتحویلھ إلى بحیرة رومانیة
كما طمعت القبائل البدویة المتنقلة في الصحراء بحواضر الدول الیمنیة ومحطاتھا 

عد أن تضرر أھل البادیة أنفسھم من نتیجة نقص مواردھم التي كانوا وخاصة ب، التجاریة
ّیجنونھا من الطریق كجمالة أو حماة قوافل، فكانوا یھاجمون المحطات والمدن كلما مسھم  َّ َ َ

ًوساعدھم على ذلك اتخاذھم الفرس سلاحا فعالا في ، ًالجوع وأنسوا ضعفا من أھلھا ً
  )٥(.ة الحركة والكر والفرلما یتصف بھ الفرس من سرع، غزواتھم

وھذه الأوضاع الداخلیة المضطربة والأطماع الخارجیة ھي التي مھدت لتمزیق الكیان 
  .وخلقت مناخ ملائم لبروز دولة حمیر ككیان سیاسي، السبئي

                                                 
  .٤٢٦ص ، ١ج ، الموسوعة الیمنیة) 1(
  .٢٤٨ص ، مرجع سابق، ..أوراق في تاریخ الیمن، محمد عبد اللهیوسف . د) 2(
  .٢٣ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د. ٢١٥ص ، ١ج ، الموسوعة الیمنیة) 3(
مركز الدراسات ، مجلة دراسات یمنیة، حول الغزو الروماني للیمن، مطھر علي الإریاني) 4(

  .٥٢ص ، م١٩٨٤ مارس  – فبرایر –ینایر ) ١٥(العدد : صنعاء، والبحوث
.  د٢٣ص ، المرجع السابق، عبد الله حسن الشیبة. د. ،٢١٦ص ، ١الموسوعة الیمنیة، ج ) 5(

، ٢ج ، جواد علي. د. ٤٠ص ، مرجع سابق، حمیر بین الأثر والخبر، یوسف محمد عبد الله
  .٥٢٣ص 
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ّحیث مدت نفوذھا على أراضي شاسعة كانت ، وقد برزت حمیر كقوة ضاربة في الیمن
بل یظھر ،  علاقات حمیر بسبأ علاقات طیبة في الغالبولم تكن، ضمن سیطرة قتبان وسبأ

فقد سیطرت حمیر على مناطق سبأ ، أنھا كانت علاقات نزاع وخصومة في أكثر الأوقات
بعد سبأ )) ذي ریدان(( واضعھ لقبھا – دولة سبأ وذي ریدان –الرئیسیة وسمت نفسھا 

أو ، جواد علي. قد دكما یعت، إشارة إلى استیلاء سبأ فیما مضى أراضي حمیر وضمھا
أو كان ، ))فون فیسمان((ًربما كان مرجع ذلك مكانة سبأ التاریخیة والدینیة وفقا لرأي 

  )١(.مرجع ذلك قوة حمیر واعتراف السبئیون بھم ككیان سیاسي
وھو العام الذي یبدأ . م.  ق١١٥ویذھب الباحثون في تاریخ الیمن القدیم إلى القول أن 

. )٢( عام نشوء دولة حمیر وظھورھا إلى الوجود بصورة   فعلیة بھ التقویم الحمیري ھو
ًلم یصبح لقبا حقیقیا إلا بعد صراع طویل)) سبأ وذي ریدان((إلا أن لقب ملك  حیث ، ً

أسر ، الجمیعوأدعى ، شھدت الأوضاع السیاسیة في الیمن حالة من التمزق والفوضى
لأمر إلى حد وجود حاكمین أحدھما سبئي ، بل ووصل ا)٣())ملك سبأ وذي ریدان((لقب ، وقبائل

  )٤(.یلقب كل واحد منھما نفسھ بلقب ملك سبأ وذي ریدان، وآخر حمیري
ُومما زاد في الصراع حدة بروز دولة اكسوم في الحبشة وھي الدولة التي قامت ، ْ

وساعد انتعاش الملاحة في البحر الأحمر على ، ًنتیجة استیطان یمني دام قرونا ھناك
أن على . ودخلت مع حكام الیمن في صراع أو تحالف حسب ما تقتضیھ ظروفھا، اازدھارھ

  )٥(.فترة النزاع ھذه ما لبثت أن تبلورت في محاولة توحید السلطة، وإقامة دولة مركزیة واحدة
الذي حمل لقب ) شعر أوتر بن علھان نھفان(وكان أول من قام بھذه المحاولة الملك 

ومد نفوذه إلى كثیر من بقاع الیمن ، ذ من مأرب عاصمة لھواتخ، )ملك سبأ وذي ریدان(
كما حاولت ظفار ومأرب . وذلك في أواخر القرن الثاني بعد المیلاد، بما فیھا حضرموت

إل شرح ((بل وتوحید السلطة إبان حكم الملك الشھیر ، توحید قواھما ضد الحبشة
ُیحضب ِّیأزل بین((الذي شاركھ الحكم أخوه )) ْ في أواخر النصف الأول من القرن وكان )). َ

   )٦(.الثالث المیلادي

َشمر یھرعش ((وفي الربع الأخیر من القرن المیلادي انتھت حضرموت كدولة على ید  َّ َ
ًوھو الملك الذي تنسب إلیھ الأخبار كثیرا من البطولات والأمجاد)) ُبن یاسر یھنعم بل ھو ، ُ

وقد افاض الاخباریون العرب . نَمن أبرز الشخصیات الملحمیة في قصص أھل الیم
                                                 

  . ٢١٥ص ، مرجع سابق، إسمھان سعید الجرو. د. ٥٢١ص ، ٢ج، جواد علي. د) 1(
، یوسف محمد عبد الله. د. ) ٢٨١ص ، ١الموسوعة الیمنیة، ج .  ٥١٨ص ، ٢ج، جواد علي. د) 2(

  . ٢٤٩ص ، مرجع سابق، ..أوراق في تاریخ الیمن
إسمھان .د. ٥٢٠ص، ٢ج ، جواد علي. د. ٢٥ص ، المرجع السابق، عبد الله حسن الشیبة. د) 3(

  .٢٢٩ص ، مرجع سابق، سعید الجرو
  . ٢١٦ص ، ١الموسوعة الیمنیة، ج . ٥٢٠ص ، ٢ج ، جواد علي. د)  4(
  . ٢٦ص، المرجع السابق، عبد الله حسن الشیبة. د. ٢١٦ص ، ١الموسوعة الیمنیة، ج )  5(
  .٢١٧ص ، ١الموسوعة الیمنیة، ج )  6(
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وبالذات الیمنیون منھم كعبید بن شریة ووھب بن منبة وأبو الحسن الھمداني وسعید بن 
الطوفان (كما وصفھا صاحب كتاب ، في ذكر أخبار الدولة الحمیریة، نشوان الحمیري

  )١(.بأنھا الدولة الأولى في بلاد العرب) حول البحر الارتیري

ًأن یوحد سبأ وحمیر، وأقام حكما مركزیا قویا، وحمل )) یھرعششمر ((وقد استطاع  ً ً
وانتھت مأرب كعاصمة وحلت محلھا )) سبأ وذي ریدان وحضرموت ویمانة((لقب ملك 

واحد )) وطن((وقد عرفت ھذه الفترة، التي تبدأ بتوحید المناطق الیمنیة في . ظفار
ھي الفترة التي بقیت ذكراھا و. واحدة عاصمتھا ظفار، بفترة حمیر)) مركزیة((وسلطة 

عالقة في أذھان الناس وتناقل الرواة أخبارھا قبل الإسلام، أكثر من أیة فترة سابقة من 
أبي كرب (( وفي مطلع القرن الخامس المیلادي تولى الحكم الملك )٢(.تاریخ الیمن القدیم

ة حمیر في المشھور بأسعد الكامل، وعكس لقبھ سعة نفوذ دول)) َأسعد بن ملكي یھأمن
فقد )). ًملك سبأ وذي ریدان وحضرموت ویمانة وأعرابھم طودا وتھامة((عھده، فھو 

كانت القبائل البدویة في المشرق مجتمعة في ظل رایتھ، وكان اتحاد كندة في وسط 
  )٣(.الجزیرة مملكة تابعة لھ

) أبي كرب أسعد(یحكي وصول الملك )) مأسل الجمح((وقد عثر على نقش في وادي 
ابا كرب اسعد (ویورد النقش بأن . ابنھ حسان یھامن إلى شمال شبة الجزیرة العربیةو

، ملكا سبأ وذي ریدان وحضرموت ویمانة واعرابھم في الطود والتھائم، وابنھ یھامن
ابناء حسان ملكي كرب ویھامن ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت ویمانة مروا من ھذا 

ّضمو وحلوا بھا نازلین بین قبائلھم ) معد(أرض یوم غزا ) مأسل الجمح(الممر بوادي 
  )٤(...).ومع قبائلھم من حضرموت وسبأ

واعتنق الدیانة الیھودیة ومر بمكة وكسا )) المدینة((ویذكر الرواة أنھ مر بیثرب 
  )٥( .الكعبة المشرفة

                                                 
ص ، م١٩٧١یونیو ، السنة الأولى ) ٨( العدد ، الثقافة الجدیدة، معالم تاریخ الیمن، سلطان ناجي) 1(

جواد . د. ٤١ص ، مرجع سابق، ..أوراق في تاریخ الیمن، یوسف محمد عبد الله. د ) .١٢
  . ٥٣٨ص ، علي

یوسف محمد عبد . د.  ٤١ص ، مرجع سابق، حمیر بین الأثر والخبر، یوسف محمد عبد الله. د) 2(
ة في العربی، محمد عبد القادر بافقیھ. د. ٢٥٠ص، مرجع سابق، ..أوراق في تاریخ الیمن، الله

  . ٤٩ص ، مرجع سابق، السعیدة
: ؛ دار العودة، بیروت١بیوتروفسكي، ترجمة محمد الشعیبي، الیمن قبل الإسلام، ط. ب. أنظر م) 3(

، مرجع سابق، ..یوسف محمد عبد الله، أوراق في تاریخ الیمن. د. ٧٣ – ٧٢م، ص١٩٨٧
  .٢٥٢ص 

یوسف . د.  ٢٥٩ص ، مرجع سابق، ...موجز التاریخ السیاسي، إسمھان سعید الجرو. راجع د) 4(
  .٤٢ص، مرجع سابق، ...حمیر، محمد عبد الله

مرجع ، ..أوراق في تاریخ الیمن، یوسف محمد عبد الله.  د٢١٨ص، ١الموسوعة الیمنیة، ج ) 5(
  .٢٥٢ص، سابق
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. أو عھد من خلفھ)) الملك أبي كرب أسعد((ھذا ولم یعثر على نقوش وثنیة من عصر 
ویقال أن الناس في الیمن بدؤوا یھجرون ، قت الذي كانت قبل ذلك كثیرة الانتشاروفي الو

ومنھم من بقي ، ومنھم من أعتنق النصرانیة، فمنھم من دخل الیھودیة، عبادة الأصنام
ٌأھم خیر أم (ویرى أھل العلم أن اسعد الكامل ھذا ھو المشار إلیھ بقولھ تعالى . على وثنیتھ َ

ّقوم تبع ُ ُ.()١(  
م أي قبل دخول الحبشة إلى ٥١٧خر من تبوأ عرش الیمن من ملوك حمیر عام وآ

. من العائلة الیزنیة، واشتھر بذي نواس)) أسأر یثأر((م رجل اسمھ ٥٢٥الیمن عام 
ونكل بالمسیحیین وألقاھم في .بعد أن اعتنق الیھودیة)) یوسف((ویقال أنھ تسمى بـ 

  )٢()).سورة البروج((ة في القرآن الكریم ویجد المرء ما یوافق تلك الحادث، الأخدود
تخلى عن اللقب الطویل المعروف عند ) یوسف أسأر یثأر((وتجدر الإشارة إلى أن 

فمنھم من یرى أن سبب ذلك ، وقد ذھب الباحثون في تعلیل ذلك مذاھب شتى، ملوك حمیر
ا یعتقد كم، ووصولھ إلى سدة الحكم عن طریق الانقلاب، عدم انتمائھ للأسرة المالكة

الذي لقب بھ فیھ من الشمولیة ما یؤكد سعة النفوذ )) ملك كل الشعوب((البعض أن لقب 
حیث ضم تحت لوائھ كل المنطقة من الجنوب إلى الشمال، بما ، السیاسي الذي حظي بھ

  )٣(.بكل بدوھا وحضرھا، في ذلك قلب الجزیرة العربیة
، و نواس معھم في معارك طاحنةفأشتبك ذ، وفي ھذه الفترة توغل الأحباش في الیمن

، وانسحبوا بعد تلك الھزائم لیعودا من جدید بعد سنوات لغزو الیمن، وأنزل بھم الھزائم
وتمكنوا بمساعدة إمبراطور الروم من إلحاق الھزیمة بذي نواس واحتلال الیمن وذلك عام 

  )٤(.م٥٢٥

یدعى أبرھة وھو ومن بین الذین تولوا الأمر في الیمن ولاة لنجاشي الحبشة شخص 
 ٥٤٢وذلك عام ، فقام بإصلاحھ، نفسھ الذي ذكر نقش تھدم سد مأرب في عھده

  )٥(.للمیلاد

، ًغیر أن ذلك لم یدم طویلا، ًویلاحظ من النص أن أبرھة سمى نفسھ ملكا على الیمن
، إذ أن الفرس بدؤوا یتحینون الفرص للسیطرة على الیمن ضمن صراعھم مع الروم

فكان أن أرسل الملك الساساني عن طریق . على كسب مناطق نفوذ لھماوتنافس الطرفین 

                                                 
  . ٢٩٨ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد. ٢١٨ص، ١الموسوعة الیمنیة، ج )  1(
مرجع ، بیوتروفسكي. ١٦٥ص ، مرجع سابق، في العربیة السعیدة، ر بافقیھمحمد عبد القاد. د)  2(

  . ٢١٩ص ، ١الموسوعة الیمنیة، ج . ٧٧ – ٧٦ص ، سابق
  .٢٧٥ – ٢٧٣ص ، مرجع سابق، إسمھان سعید الجرو. د) 3(
. ٣٠٩ص ، المرجع السابق، محمد یحیى الحداد. ٢١٩ص ، ١الموسوعة الیمنیة، ج ) 4(

  .٧٨ص ، مرجع سابق، حمد الشعیبيترجمة م، بیوتروفسكي
، حمیر بین الأثر والخبر، یوسف محمد عبد الله. د. ٣١٤ص ، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد) 5(

  .٤٤ص ، مرجع سابق



-       -  75 

تمكنت بالتعاون مع قائد یمني من ذي یزن أشتھر ، ملوك الحیرة قوات فارسیة إلى الیمن
  )١(.م٥٧٥من إجلاء الأحباش عن الیمن في حوالي ) سیف(باسم 

ن في وفد قریش وكا، وأتتھ الوفود تھنئھ بالنصر وتشید بظفره، واستقل بحكم الیمن
   .rجد الرسول )) عبد المطلب بن ھاشم((

سواء بدافع ، إذ لقي مصرعھ على أیدي الأحباش، ًغیر أن حكم سیف لم یدم طویلا
كراھیتھم الشخصیة لھ أو بدافع تحریض من دولتھم أو بدافع من تحریض الفرس 

  )٢(.أنفسھم
ل من الیمن ولایة فارسیة الملك الساساني أن یجع)) برویز((عندھا قرر كسرى الثاني 

، وبذلك تحقق ما لم یكن الفرس یحلمون بھ من السیطرة على مخارج التجارة البریة )٣(
، والبحریة من جنوب الجزیرة العربیة وإلیھا عن طریق البحر الأحمر والمحیط الھندي
ة وعن الطریق البریة المؤدیة إلى الخلیج والعراق من ناحیة وإلى الشام ومصر من ناحی

، وقد تتابع على حكم )٤(أخرى، إلى جانب ما كانوا یسیطرون علیھ من تجارة الخلیج 
الذي اسلم في عھد الرسول ))  باذان((الیمن ثلاثة أو أربعة من ولاة الفرس كان أخرھم 

r .فاستجابوا لھا، ولم ینقذ الیمن من القھر والاحتلال الفارسي إلا الدعوة إلى الإسلام ،
، ة المجاھدین في سبیل الله والفاتحین لإمبراطوریتي الفرس والروموكانوا في طلیع

ودرة غالیة في عقد دیار ، ًوأصبحت بلاد الیمن جزءا لا یتجزأ من دولة الخلافة الجدیدة
  )٥(.الإسلام النضید

                                                 
عبد الله حسن . د. ٤٥ص ، المرجع السابق، حمیر بین الأثر والخبر، یوسف محمد عبد الله. د) 1(

محمد .  ٣١٦ص، المرجع السابق، ید الجروإسمھان سع. د. ٣٣ص، مرجع سابق، الشیبة
  .٣٢٥ص ، المرجع السابق، یحیى الحداد

  . ٣٢٦ص، مرجع سابق، محمد یحیى الحداد. ٣٤ص ، مرجع سابق، عبد الله حسن الشیبة. د) 2(
  . ٢١٩ص ، ١ج ، الموسوعة الیمنیة) 3(
  ..٣٤ص ، المرجع السابق، عبد الله حسن الشیبة. د)  4(
  .٤٥٠ص ، حمیر بین الخبر والأثر،  عبد اللهیوسف محمد. د)  5(
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  الفصل الرابع
  النظم القانونیة في الیمن القدیم

  
ًسبق القول بأن الحكم في الدولة الیمنیة لم یكن حكما ملكیا مطلقا ً بل كان الملوك ، ً

یستشیرون الأقیال والأذواء وسادات القبائل والناس وكبار رجال الدین فیما یریدون 
ًأي أن نظام الحكم في الدول الیمنیة كان دیمقراطیا قیاسا إلى ،  واتخاذ قرار بشأنھ،عملھ ً

  .حكم الملوك المطلقین الذین حكموا آشور وبابل ومصر
ویتضح من النقوش والكتابات المعینیة أن ملوك معین كانوا مقیدین في حالات معینة 

عند صدور )) المزود ((ولذلك یذكر، عند اتخاذ قرار خطیر)) المزود((بأخذ رأي 
، للتعبیر عن موافقتھ علیھا، التشریعات والقرارات الخطیرة في نص القوانین والقرارات
فقد ، ً ویؤخذ رأي المعبد أیضا)١(وعلى أنھا صدرت بعد وقوفھ علیھا وأخذ الملك رأیھ فیھا

ئل وذلك یدل على أن المعبد كان یستشار في المسا، ذكر ذلك في قرار بشأن الضرائب
  ً.الخطیرة أیضا

َّوقد تبین من الكتابات السبئیة أن ملوك سبأ كانوا یتبعون سنة ، ھذا في )) معین((ُ
فكان الملك إذا أراد . الرجوع إلى رأي المزود في القضایا الخطیرة للدولة وإصدار القوانین

 یحال أحالھ على المزود لیبدي رأیھ فیھ وبعد موافقة المزود على القانون، إصدار تشریع
  .على الملك لتصدیقھ وإعلانھ

وقد كان من نتاج التشابھ الكبیر في موضوع التشریع بین القوانین القتبانیة والقوانین 
أن ذھب بعض الباحثین إلى القول باتفاق ، السبئیة ولاسیما في أیام حكم قدماء الملوك

للمخالیف والمدن قوانین المملكتین باستثناء القوانین المتعلقة بالتشریعات المنظمة 
  .)٢(لكونھا شرعت على وفق الأحوال الملائمة لكل مملكة)) التقسیم الإداري((

قصر ) (قصر سلحن(وكانت التشریعات الصادرة تشیر إلى قصور الملوك مثل 
تتعلق بأخبار الحروب ، ًكما أشیر لقصور الملوك أیضا في كتابات مختلفة، )سلحین
ونلاحظ الیوم أن التشریعات الصادرة في الدولة ، حكموذلك كنایة عن مقر ال، والجبایة

وكانت الأوامر بالموافقة على . الحدیثة تذكر اسم العاصمة وذلك رمز إلى مقر الحكم
قصر (و ) قصر غمدان(أي ) قصر غمدن(القوانین والمراسیم تصدر من القصور مثل 
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ن والمراسیم بعد وصدور القوانی) قصر ریدان(أي ) قصر ریدن(و ) قصر وعلان) (وعلن
  .)١(توقیعھا مذیلة باسم القصر یعطي لھا الصبغة الرسمیة 

جزم . أي الجزم) جزمن(وكان الملك یعبر عن صدور قراره بسریان القانون بلفظھ 
ویعبر عن ذلك بجملة ، ویأمر عندئذ بتدوینھ. الملك برأیھ وإمضائھ لإصدار ذلك القانون

. كنایة عن أنھ أمر بنفسھ بتدوینھ ونشره، )بیدهوقد كتب القرار (أي ، )سطرن ذت یدن(
ممن ، وتذكر بعد اسم الملك أسماء بعض رجال الحاشیة وكبار السادات وأعضاء المزاود

دلالة على موافقتھم ، ولھم قوة تنفیذیة في المملكة، یكونون قد ساھموا في إصدار القانون
  .علیھا وإقرارھم لھا

في دیوان الوثائق بغیة الرجوع إلیھا، ویقرأ القانون ًوبعد ذلك تحفظ نسخا من القانون 
ثم یكتب على أحجار تثبت في جدران الساحات الكبیرة التي . على الناس للإطلاع علیھ

ً واجب النفاذ،  ًیتجمع فیھا، مثل ساحات أبواب المدن والقرى، وبذلك یكون القانون ملزما◌
  .وعلى الجمیع العمل بمقتضاة

ویصدر ، المجالس كانت تملك حق إلغاء أو تعدیل القوانینوتجب الإشارة إلى أن 
ًعفوا كلیا أو جزئیا، ًومن حقھا أیضا العفو عن المحكوم علیھم. قرارھا بقانون ً ً.  

ویمكن الإشارة إلى أن تنظیم أمور استثمار الأرض وفرض الضرائب والتجارة كانت 
  .)٢(تتم بقوانین 

ورد ) ھومل(ًوفقا لرأي ) یدع آل بین(بن وھو ا)یكرب ملك وتر(ویذكر جواد علي أن 
 وھي عبارة عن تأیید ھذا الملك لقانون Halevy ٥١ذكر لاسمھ في الكتابة الموسوعة بـ 

في كیفیة استغلال الأرض واستثمارھا ) یھلبج(قد صدر أیام حكم أبیھ لشعب سبأ ولقبیلة 
) یھلیح( على سبأ وعلى وفي الواجبات المترتبة، في مقابل ضرائب معینة تدفع إلى الدولة

وقد . وتقدیم الجنود لخدمة الدولة في السلم وفي الحرب، في موضوع الخدمات العسكریة
) أربعان(منھا قبیلة أربعین ، ورد في ھذا النص أسماء قبائل أخرى لھا علاقة بالقانون

  .)٣()ملك(وكانت تتمتع باستقلالھا، ویحكمھا رؤساء منھا یلقب الواحد منھم بلقب 

، لم تكن مجرد تجمیع لقواعد العرف، ن القوانین التي عرفتھا الدول الیمنیة القدیمةإ
حیث سبقت الإشارة إلى أن دول الیمن القدیم ، بل ھي قوانین صادره عن مجالس تشریعیة

ًعرفت نظاما تشریعیا یتكون من مجالس التمثیل النیابي وھي المجالس المسماة  ) المزاود(ً
  .الخ.. مدن ومن رؤساء القبائلتتكون من ممثثلي ال
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ًبل مارست أیضا ، كما أن وظیفة ھذه المجالس لم تقتصر على وظیفة التشریع فقط
ًوإلى جانب المجالس التشریعیة المركزیة وجدت أیضا مجالس . تفسیر وشرح القوانین

تشریعیة سنت قوانین وضعت أنظمة في جبایة الضرائب وفي تنظیم معاملات البیع 
  .  وفیما یلي نحاول إبراز بعض ھذه الأنظمة القانونیة. )١(الأرض وغیر ذلكوالشراء و

  
  المبحث الأول

  النظام الإداري 
وجدت صدى لھا لدى ،  أن مدنیة عرب الجنوب وتطورھم في شتى مناحي الحیاة

أما ) (.... ّفیلیب حتي(ومن ذلك ما كتبھ المؤرخ العلامة الدكتور، المؤرخون والباحثون
ب الجنوب فتمتاز بصفات النضج الشرعي والبلوغ السیاسي، وتدل على نظام شرائع عر

دولة تلوح من خلال أوضاع الحكم النیابي، وربما لم یكن في آثار القدم السحیقة ما یدانیھا 
  .)٢(ًرقیا 

ذلك  المستوى الرفیع من النظم ، ومرد الإعجاب   والانبھار بحضارة أھل الجنوب
وعقود العمل التي كانت ،  مثل قوانین التجارة وقوانین التوظیفّوالقوانین التي سنوھا

وكذلك عقود بین ، تبرم بین  كھنة المعابد وبین المتعھدین بالقیام بأعمال لصالح المعابد
  .الحكومة وموظفیھا وملتزمي الضرائب

تتعلق بتقسیم ، تتضمن قوانین إداریة، عثر على نقوش عدیدة، وإلى جانب ذلك
، لموظفین في إطار جماعي كالقبیلة أو العشیرة أو لجماعة من المزارعینالأرض على ا

وكذا تنظیم وتوزیع الري بطرق ھندسیة ، والشروط اللازمة لتأجیرھا واستثمارھا
وتوظیف مختصین في ھذا المجال، ومستخدمین وعمال لبناء وصیانة ، ودیمقراطیة

رطة منقوشة على أعمدة منصوبة وعثر كذلك على قوانین ش، السدود والصھاریج المائیة
ّوإلا ، وفیھا إنذار للشعب بعدم الإتیان بأعمال منكرة، في مداخل الھیاكل والأندیة العمومیة

  .)٣(فینزل بھم العقاب 
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أن التطور السیاسي والرقي الحضاري الذي وصلت لھ دول الیمن ، ودون أنى شك
 شؤون الدولة وبسط نفوذھا تلازم ووجود نظام إداري نھض بدوره في إدارة، القدیمة

ووجدت طبقة ، ولذلك تعددت الإدارات والمنشآت والمرافق العامة. على أجزاء الدولة
وكان أعلى مناصب الدولة ودرجاتھا الإداریة ھي دون ، الموظفین مدنیین وعسكریین

، ومن مھامھ تولي الإشراف على موظفي المملكة، أي كبیر) كبر(الملك ھي درجة 
أو ، ر المدن والمعابد أو إدارة أملاك الملك أو أموالھ وتدبیر شؤون قصرهوتصریف أمو

والكبراء یختارھم الملك من أصحاب الجاه ، الإنفاق على الجیوش وتقدیم ما تحتاج إلیھ
دلالة على ما ، وورد في الكتابات أسماء طائفة من الكبراء، والوجاھة والمنزلة والثراء

كما قد تعني المسؤول ، سید قبیلة) كبیر(وقد تعني كلمة . )١(كان لھم من مكانة اجتماعیة 
ّتسیر أمورھا من قبل ) تمنع(فقد كانت مدینة ، عن تصریف أمور المدن ) كبیر) (كبر(ُ

ویطلق ) كبیر) (كبر(الحضرمیة كانت تحكم من قبل ) مبفعت) (میفعة(وكذلك مدینة 
  .)٢(ًأیضا عن رئیس لمجموعة من الموظفین ) كبیر(اصطلاح 

وكان الاقیان طبقة خاصة ، جمع قین، ھي طبقة الاقیان) الكبراء(أما الطبقة التي تلي 
من طبقات أھل الحظوة والنفوذ في الدولة والمجتمع لھا رأیھا المسموع بین الناس 

  .وكلمتھا النافذة عند الملك
جل ر) القین(وعند آخرین ) رشو(أما وظیفة القین فعند بعض الباحثین وظیفة دینیة 

. ًوقد یتولى قیادة الناس في الحروب أیضا، دین متخصص بالأمور الإداریة والمالیة للمعبد
بل كان ، ًأن القین لم یكن موظفا یشغل وظیفة معینة محددة: (وفریق ثالث یذھب إلى القول

فإذا ، لھ مواھب وكفاءات ولھ قرب وحظوة عند الملك، من رجال الدولة ومن السادات
) القین(وسواء كانت وظیفة . )٣(كلف أحد أقیانھ القیام بھ ، لى إنجاز عمل مااحتاج الملك إ

مثل ، فقد أوردت الكتابات أن الاقیان كانوا یخضعون للكبراء) رشو(مدنیة أو دینیة 
ومن كتابات أخرى عثر علیھا في ، )شیخ اقین) (شبام اقیان(الكتابات التي عثر علیھا في 

  .)٤()بكیل (من قبیلة) مرثد(من ) عمران(

وھم طبقة من كبار ) الاقیال(فئة ثالثة ھي ) الكبراء والاقیان(ویوجد بجانب 
الإقطاعیین من أصحاب الأراضي الواسعة ومن رؤساء القبائل والسادة الكبار وكانوا 

  .یتمتعون بسلطان واسع
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، لشعبًفردا من أفراد العشیرة الرئیسیة  في ا) مفرد أقیال(وفي بدایة الأمر كان القیل 
وقد ذكر الأقیال ، ثم أخذ یسمى بالأقیال الموظفون الملكیون الذین كانوا یحكمون الشعب

ًفي النقوش العائدة للقرنیین الرابع والخامس بعد الملوك فورا وكانوا یقودون جیوش 
وكان بإمكان القیل أن یملك اللقب الإداري . المشاعیات وفصائلھم وفصائل الملك

  .)١()مقتو(والعسكري 

ُوقد أشارت نقوش أقیال شعب ردمان إلى كیفیة تعیین نفس الأشخاص اقیالا في 
ًفمثلا، ھذیان أوكن، وھو ، مختلف الأماكن وفي مختلف الشعوب بأمر صادر من الملك

ً، كان قیلا في مخأنف وثم في مقرأ وبعد ذلك قیلا على ردمان ٥مؤلف النقش معسل  ً
      .    وخولان في عھد الملك یاسر یھنم

ً، وكان القیل زعیما )٢(ًلأنھ أي القیل إذا قال قولا نفذه ، یقول، والقیل لغة من قال
وكانت أسماء الأقیال عادة تسرد مع شعوبھم، وكانوا یقودون فصائل ، ًوحاكما للشعب

وكان یخضع ، الشعوب وینظمون الأعمال المتعلقة بترمیم منشآت الري وتشیید الحصون
  . الشعب أصناف من الجندلھم إضافة إلى أفراد

: الذي ینسب لأبي عبید) قیل(واحتفظ المعجمیون العرب المسلمون بتعریف لمصطلح 
  .)٣() كان یحكم قومھ ومخلافھ ومھجره، إن القیل(

الأمر الذي ، ولعل ظھور القیالة كنظام كان نتیجة تضخم وزیادة قوة الممالك مثل سبأ
یرة وحكامھا المحلیون الذین كانوا یلقبون بلقب أدى إلى إخضاع الشعوب أو القبائل الصغ

وألقاب الملوك ) ملك الأملاك(فظھرت الحاجة إلى التمییز بین لقب الملك الأعلى أو . ملك
. )٤(التابعین فاختفى مع الوقت لقب الملك في الشعوب التابعة لیحل محلھ لقب      قیل 

أن القیل ھو الملك ولكن لیس الملك (، وھذا یتسق وتعریف أبي عبیده السابق الإشارة إلیھ
  .)٥()ملوك الیمن(ملك بالیمن دون الملك الأعظم ولذلك أخذ الأقیال یسمون بـ ، الأعظم
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وورد في . ویظن أنھا بمعنى نائب الملك، )قبت(وتذكر النصوص السبئیة لفظھ ، ھذا
 ،یقوم بأعمال خاصة) حافي نفس(بعض النصوص المعینیة ذكر منصب وظیفي یسمى 

أو القیام ، في توزیعھ وفي فض المنازعات الناشئة عن ذلك، كالنظر في شؤون الماء
ویعاون ھذا الموظف . بالإشراف على الأبنیة والأعمال العامة وافتتاحھا باسم الملك

ویعتقد أن ھذین الموظفین ، )ربقھي معن(وضعا تحت إمرتھ یقال لمنصبھما ، موظفان
  .)١(یعملان بمثابة كاتبین عنده 

كانت قد كلفت جماعة أخرى النظر في شؤون ) معین(ویذكر الباحثون أن حكومة 
) معین(وفي ذلك دلالة واضحة على اھتمام ) اطبنوا(وبـ ) أھل طبنتم(الري عرفت بـ 

  .عنایة خاصة بشؤون الري
) مقتوي: (یقال لھ، ومن الوظائف أو المناصب التي وردت في الكتابات منصب

ویظن بعض الباحثین ، )مقتوي الملك(أي ، )مقتوي ملكن(ر عنھ بـ ویعب) مقتت(والجمع 
أن المقتوي ھو ضابط كبیر، اختصاصھ تقدیم الرأي إلى الملك في الأمور الحربیة وقیادتھ 

  .)٢(ًأیضا، أي نساء مقتویات) مقتوت(ویظھر من نصوص المسند وجود ، للجیش

) مدیر(ومعناھا ) سمخض(بـ وقد سمي من یقوم بإدارة وحدة من الوحدات الإداریة 
ل أمر إدارتھا ، مدیر أرض: فیكون المعنى َویكون واجبھ الإشراف على الأرض التي وكِ ُ

سمخضت أرض أو (فیقال لھا ، وأما وظیفتھ. فواجبھ إذن ھو واجب سیاسي وإداري، إلیھ
  ).إدارة(أو ، ومعناھا إدارة أرض) سمخضة) (سمخضت

وھي ) ملوطن) (ملوطن ملك(ذكر لأحد الوظائف ، وتورد النصوص السبئیة المتأخرة
والذي ورد في أحد ) إذن قني(وأما مصطلح . وظیفة إداریة تنظر في شؤون أملاك الملك

فقد یعین المأذون بإدارة ) اذن قنى ملك حضرموت(، ))إذن قنى ملك حضرمت((النصوص 
  .أي وظیفة الإشراف على أملاك الملك وأموالھ، مقتنیات ملك حضرموت

، )اربى(في قتبان عرف الموظفون القائمون والمشرفون على إدارة المعابد باسم و
وإلى جانب مھمة الإشراف على إدارة المعبد كان یقوم بجمع الأعشار ، )ربي(والواحد ھو 

  .)٣(والنذور التي تقدم إلى المعابد 

ومحاقد وكان التقسیم الإداري للمناطق السكانیة إلى ثلاث وأرباع وأخماس ومخالیف 
  .)١(یتم بواسطة إدارة الدولة المركزیة ، وغیرھا

                                                 
  .٢٧٩ص ، مرجع سابق، جواد عللي. د) 1(
  .٢٨٠ص ، ٥ج ، جواد علي. د)  2(
  .٢٨١ص ، المرجع السابق، جواد علي. د) 3(
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وعلى الرغم من الحكم الملكي الوراثي، الذي عرفتھ الیمن، حیث كان ینتقل الحكم في 
الغالب من الأب إلى الابن أو من الأخ إلى أخیھ، إلا أن السلطة لم تكن مركزه في ید الملك، 

 ومشایخ القبائل ورؤساء المدن بل كان یستشیر أقرباءه ورجال الدین وسادات
ًوالجمعیات، وغالبا ما كان دور الملك ھو دور الموجھ، وقد كان لكل مخلاف أو منطقة أو 
مدینة مجلس محلي ینظر في شؤونھا العامة والخاصة، كما كان لھا من یمثلھا في 
 الحكومة المركزیة، ویقدم المقترحات والتوصیات فیما یخص منطقتھ أو مدینتھ التي
یمثلھا، وھذا یعكس الصورة الجلیة للحكم المحلي الذي عرفھ الیمن، وعلى الرغم من أن 
الملك كان یعھد بإدارة مرافق الدولة في الأقالیم المختلفة لحاشیتھ وأقرب المقربین إلیھ، 
إلا أنھم مارسوا أعمالھم الإداریة بشكل مستقل عن السلطة المركزیة في العاصمة،وھذا 

لإدارة فرضھ اتساع مساحة الأقالیم وبعدھا عن مقر الملك، وكذا انعدام الأسلوب في ا
  .)٢(وسائل الاتصال لممارسة مھامھم الإداریة على أساس اللامركزیة الإداریة

وفي الحقیقة أن قیام اللامركزیة الإداریة اقتضتھ اللامركزیة السیاسیة التي عرفتھا 
بار تفاوت ھذه اللامركزیة السیاسیة في ھذه الدول الیمنیة القدیمة، مع الأخذ في الاعت

، وإلى جانب أنظمة الحكم المحلي التي كانت تباشر مھام السلطات السیاسیة )٣(الدول
ًوالإداریة في أقالیم الدولة المختلفة، وجد تقسیما آخر لھذه الأقالیم یقوم في مستویاتھا 

یلة الأھمیة، بحیث یكونون الدنیا، یتولاه رؤساء القبائل، وھؤلاء یباشرون أنشطة قل
تابعین في مباشرة مھامھم ومسؤولیاتھم المحلیة لحكام الأقالیم، وبوصفھم ھذا یمثلون 

، وھذا یؤكد ما یذھب )٤(رؤساء المجالس المحلیة الذین یعبرون عن نظام الإدارة المحلیة
  .)٥(إلیھ الباحثون، بأن اللامركزیة كانت سمھ من سمات الحكم في الیمن القدیم 

فقد أثبتت الدراسات والأبحاث الأثریة أن الیمنیین أنشأوا في عصورھم ، وإضافة لذلك
ّالحضاریة تعاونیات بنظم وقوانین تعد من أحدث وأرقى نظم وقوانین التعاونیات َ حیث تم ، ُ

قیام وحدات إنتاجیة زراعیة وصناعیة یرتبط أفرادھا بروابط العمل والإنتاج ولیس روابط 
ًوكان على من یرید إحراز نجاحا شخصیا أو مكانة اجتماعیة أن یحققھا من . دمالقرابة وال ً

ولذلك حتى الجماعة الحاكمة لم تكن معفیة من ، خلال العمل المنتج ضمن جماعة إنتاجیة
فقد كان علیھا أن تقوم بتنفیذ بعض ، العمل في الزراعة والصناعة والمنشآت العامة

                                                                                                                   
دراسة عن المجتمع  (( المدخل الاجتماعي في دراسة التاریخ والتراث العربي ، ود العوديحم. د) 1(

  .٦٥ص ، م١٩٨٩، الطبعة الثانیة ؛ بدون مكان نشر، الیمني
  .١مرجع سابق،ص ،عبد الھ علي الفسیل.د.٩١ص،مرجع سابق،سھیل حسین الفتلاوي.د) 2(
،  ؛ دار الفكر المعاصر٢ط ، لیة أسس وتطبیقاتالإدارة المح، دائل محمد إسماعیل المخلافي. د) 3(

  .٨٠، ٧٨ – ٧٧ص ، م١٩٩٤: بیروت 
  .٧٨ص ، مرجع سابق، دائل محمد إسماعیل المخلافي. د)  4(
: ص نعاء، مرك ز الدراس ات والبح وث الیمن ي، ف ي العربی ة ال سعیدة، محمد عب د الق ادر بافقی ة. د) 5(

  .٤٥ص ، م١٩٨٧
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فقد كانت وحدة . وتعد قدوة یحتذى بھا في المجتمع، مالأعمال المخصصة لھا في كل موس
ًمثلا ھي وحدة صناعة النسیج التي كانت تضطلع بھا ) سبأ(الأسرة الحاكمة في دولة 

  ). كوستوس(وحدة  
وكتعمیق لمفھوم العمل الجماعي التعاوني فأن قانون العمل التعاوني كان یعمل على 

  .)١(ثناء قیام الفلاح بواجباتھ العسكریة إیجاد من یخلف الفلاح في استثمار أرضھ أ
أن التأمل في نظام الحكم في الیمن القدیم وكذلك النظم الإداریة ومنھا الجمعیات 

تؤكد دون أدنى شك بأن اللامركزیة السیاسیة والإداریة وروح العمل الجماعي ، التعاونیة
  .)٢(لباقیة تدل علیھاھي التي صاغت للیمن تلك الحضارة الراقیة التي مازالت آثارھا ا

                                                 
، حم  ود الع  ودي. د. ٣٧٣ص ، س  بقت الإش  ارة إلی  ھ، ١ج ، الع  امالت  اریخ ، محم  د یح  ي الح  داد) 1(

  .٦٠ص ، مرجع سابق
  .٦٠,٦٢ص،المرجع السابق،حمود العودي.د. ٥٥ص ، مرجع سابق، یوسف محمد عبد الله.د) 2(
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  المبحث الثاني
  النظام المالي

ًأشار كثیر من الباحثین إلى أن الضریبة في الیمن قدیما كانت موجودة على ثلاثة 
  :)١(أنواع

  .ًمنھا ما تعد إیرادا لخزینة الملك أو الدولة .١
) أكرب(وھذه أما أن تكون اختیاریة وتسمى .. وأخرى تعود جبایتھا للمعابد .٢

 .)٢() العشر المقدس(أو عشر ) عشرم(و إجباریة وتسمى كالنذور أ

أو الریع العقاري الذي یأخذه ، الضریبة التي یجبیھا مشایخ القبائل والحكام .٣
 .كبار الملاك

إضافة إلى الضرائب بوصفھا أھم الموارد عرفت الدولة الیمنیة القدیمة موارد أخرى 
ثم ، ن تحاربھ أو تغزوه فتنتصر علیھكالغنائم والجزیة التي كانت الدولة تفرضھا على م

  .یقررھا المنتصر) جزیة(تنسحب من أرضھ على أن یدفع 
وكانت جبایة الضرائب وتحصیلھا تتم بواسطة موظفین خاصین بجمع الضرائب 

وقد عرفت ، أو بطریقة تكلیف سادات القبائل وشیوخھا بالجبایة، وبالإشراف على الجبایة
  ).مالالتزا(ھذه الطریقة بطریقة 

والموظف الذي یتولى جبایة الضرائب والإشراف على الموظفین الذین توكل أعمال 
ویعرف الموظفون الذین ). نحلت(ویطلق على وظیفتھ ) نحل(یطلق علیھ . الجبایة إلیھم

وھي ضریبة ). ساولت(یجمعون حصة الحكومة المخصصة باسم الجیش من الحبوب بـ 
وتعرف ھذه . جیش ببعض ما یحتاجون من طعامعسكریة یؤدیھا المزارعون لتموین ال
  .)٣(الضریبة العسكریة بتلك التسمیة كذلك 

وبالنسبة لأموال المعابد فقد كان رجال الدین یقومون بإدارتھا مستقلین عن أیة سلطة 
وھذه الأموال أي أموال المعابد مستثناة من دفع الضرائب وبذلك ، كجزء من امتیازاتھم

                                                 
النظ ام ال ضریبي وعلاقت ھ بالجوان ب الاقت صادیة وال سیاسیة ف ي ، راجع ح سن محم د الكحلان ي)  1(

) ٣٠(الع  دد : ص  نعاء، مرك  ز الدراس  ات والبح  وث الیمن  ي، اس  ات یمنی  ةدر، عھ  د م  ا قب  ل الث  ورة
  . ١٣٨ص ، م١٩٨٧، أكتوبر نوفمبر دیسمبر

دراس ات یمنی ة مرك ز ، ح ضارة ال یمن قب ل الإس لام، علي محم د زی د. ترجمة د، جاك ریكمنس) 2(
  .١٣٢ص ، م١٩٨٧أبریل مایو یونیو، ) ٢٨(العدد : الدراسات والبحوث الیمني، صنعاء

  .٢٨١ص ، ٥ج ، جواد علي. د) 3(
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 ثراء وسلطان تلي سلطة الدولة ولھا ضرائب یدفعھا المؤمنون صار المعبد سلطة ذات
  .المتقون

المال (ویمكن الإشارة إلى أن التشریعات المالیة لدول الیمن القدیم لم تكن تفرق بین 
فالحاكم في ذلك الزمن كان ، أي بین أموال الملك وأموال الشعب) المال الخاص(و ) العام

 فرق عنده بین الخزینة الخاصة والخزینة العامة وأن لا، یرى أن كل ما یجبى یعود إلیھ
ًإن شاء وھب ھذا مالا وأقطع ھذا أرضا، الإنفاق یتوقف على رأیھ وإن شاء صادر مال ، ً

فأموال الدولة ھي أموالھ والخزینة ، ولا حق لأحد أن یعترض علیھ، شخص وضمھ إلیھ 
  .)١(وھو الذي یأمر بالإنفاق ، ھي خزینتھ

وكانت ، ظام الضریبي في الدول الیمنیة القدیمة إلى مستویات رفیعةوقد تطور الن
ًالإیرادات الضریبیة وفیرة جدا مما أتاح للدولة في ذلك الزمان بناء السدود وقنوات 

وتشیید القلاع والحصون ، وبناء المدرجات الزراعیة، وشق الطرقات، تصریف المیاه
والتجارة أھم الضرائب المطبقة بالإضافة إلى وكانت ضرائب الإنتاج .... والمعابد والقصور

الضرائب الدینیة مثل النذور والقرابین والھدایا التي تقدم للآلھة عن طریق السلطات 
  .السیاسیة والدینیة

ًوقد ضرب الیمنیون نقودا نقشوا علیھا صور ملوكھم وأسمائھم وأسماء المدن التي 
علیھا صورة ، أي درھم) دراخما(قد ھي فقد عثر على قطعة ن، ضربت فیھا بالخط المسند
وھو حلیق الذقن متدل شعره  ، وقد وضع رجلیھ على عتبة، ملك جالس على عرشھ

وخلفھ ، ًوقد امسك بیده الیمنى وردة أو طیرا وامسك بیده الیسرى عصا طویلة، ضفائر
وأمامھ الحرف الأول من ) اب یشع(وھو . اسمھ وقد طبع بحروف واضحة بارزة بالمسند

  .)٢(دلالة على أنھ الآمر بضرب تلك القطعة، بحرف المسند) أ(وھو الحرف ، اسمھ
ومن الألفاظ التي استعملھا أھل العربیة الجنوبیة للتعبیر عن صحة العملة وسلامتھا 

أي ، بمعنى نصع وخلص، )مصع) (مصعم(لفظة ، َّمن الغش والتي دونوھا في كتاباتھم
  .)٣(یھا خالصة من كل غش صحیحة لا شائبة ف

فذھب البعض إلى أن ھذه ، وقد تباینت الآراء بصدد الحروف المضروبة على النقود
واعتقد ، الحروف ھي الأحرف الأولى لأسماء الملوك الذین ضربت تلك النقود في أیامھم

وذھب آخرون إلى أنھا رموز . آخرون أنھا أسماء المواضع التي ضربت فیھا تلك النقود
  .)٤(ًكا باسمھا للآلھة وقد ضربت تبر

                                                 
  .٢٩٩ص ، ٥ج ، جواد علي)  1(
ص ، م١٩٧٩: بی روت ،  ؛ دار الع ودة٢ط ، ھ ذه ھ ي ال یمن، راجع عبد الله أحمد محم د الث ور)  2(

  . ١١٢ص ، الجزء الثاني، جواد علي.  د١٩٣
  .٤٩٢ص ، الجزء السابع، جواد علي. د)  3(
  .٤٩١ص ، الجزء السابع، جواد علي. د)  4(
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وھو ، ملك ذكر اسمھ الأول، ومن بین الملوك الذین ضربت بعض النقود في أیامھم
وھو ، )كرب أل وتر یھنعم(و. ملك سبأ وذي ریدان) شمر یھر عش(والظاھر أنھ ، )شمر(

  .)١() عمدن بین(و ) عمدن یھقبض(و ) ذمر علي بین(ابن الملك 
) إیلكاس(للحمیریین والتي حملت اسم ) الملكیة(ویذكر الباحثون إلى أن النقود ، ھذا

وأن . ًتعادل القطعة الذھبیة البیزنطیة التي تزن اثنین وعشرین قیراطا) أولكادوس(أو 
  )٢(.كانت عملة رسمیة قامت بسكھا الدولة) الملكیة(القطعة النقدیة 

كما تحمل عملات ) شقیر(وتجدر الإشارة إلى أن عملات حضرموت كانت تحمل اسم 
أي القصر الملكي لقتبان  وقد عثر على ھذه العملة في موقع البریرة ) حریب(قتبان اسم 

  .بواد في جردان بحضرموت
  

  المبحث الثالث
  النظام الجنائي 

قانون ((عاصمة دولة قتبان على )) تمنع((عثر علماء الآثار في مدینة ھجر كھلان 
قتبان )) مزود((وباسم ، لك قتبان م)٣())یدع أب ذبیان بن شھر((أصدره الملك )) جنائي

وتعلماي وشھد : ((وأختتم بجملة. وباسم القبائل الأخرى الخاضعة لحكم الملك القتباني
ووقع الملك على الوثیقة بیده وأمر بإعلانھا، وشھد : وھي جملة تعني...)) تعلماي أیدي

اب المشورة على ذلك ووقع علیھا المذكورون من الملأ أعضاء المزود، من السادات أصح
، لأنھم وافقوا علیھا وصادقوا على تشریعھا، والرأي وقد ذكرت أسماؤھم بعد اسم الملك
، على القوانین تكتسب صفة قانونیة) المزود(وبتصدیق الملك وإشراف مملكتھ وأعضاء 

  )٤(.ویجب تطبیقھا عندئذٍ
  :التالي، ومن أھم الأحكام التي وردت في ھذا القانون القتباني

  .ًالقتل كل من یقتل شخصا من شعب قتبان أو من قبائل تابعة أو محالفة لھایعاقب ب .١

                                                 
  .نفس الصفحة، الجزء السابع، جواد علي. د)  1(
ال یمن قب ل الإس لام والق رون الأول ى للھج رة ، ترجمة  محم د ال شعیبي، بیوتر تروفسكي. ب. م)  2(

  .١٧٨ص ، م١٩٨٧: بیروت ، ؛ دار العودة١ط ) القرن الرابع حتى القرن العاشر المیلادي(
، ببی  ستون. ل. ف. أ. الملح  ق. أرف  ین. ك. أ. ٥٨٢ص ، الج  زء الخ  امس، ج  واد عل  ي. یراج ع د) 3(

ع دن ، القانون الجنائي في الیمن قبل الإسلام، الثقافة الجدیدة، ترجمة حمود محمد جعفر السقاف
ص ، مرج  ع س  ابق، دیتل  ف نیل  سن. ١٣ص ، م١٩٧٧أبری  ل ، الع  دد الراب  ع، ال  سنة ال  سادسة: 

١٣٦.  
    . ٥٨٣ص ، الجزء الخامس، المفصل، جواد علي. د) 4(
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فیراعي عندئذٍ العرف المتبع عند سكان ، إذا قرر الملك عقوبة غیر القصاص .٢
 )).صیرم((وعند أھل )) وعلان((وعند جماعة ، العاصمة تمنع

ین من یعفى من عقوبة القصاص أو أیة عقوبة أخرى من قام بقتل المجرمین الفار .٣
وجھ العدالة سواء من تطبیق عقوبة القتل أم أیة عقوبة أخرى تبعیة أخرى علیھم 

وعصیانھم لحكم الملك أو لحكم من فوضھ الملك في ، إذا كان قتلھم في أثناء فرارھم
 .تطبیق العدالة والفصل في المنازعات بین الناس

من ، كانت سائدة حینھاأن استباحة دم المجرم الفار اشترطتھا الظروف المحلیة التي 
وكانت بھدف القضاء على القتلة العصاة ، سھولة ھرب القتلة وتھدیدھم الأمن والنظام

  .وإخافتھم وإخافة الطائشین من الإقدام على جرائم القتل
ومن ذلك یتضح أن المشرع القتباني قد نظر إلى القاتل نظرتھ إلى إنسان مجرم لاقیمة 

، وكان یطلق على القتل )١(لذلك لم یفكر في مؤاخذة قاتلھ ، ذلأنھ شریر مؤ، لـھ في الحیاة
ًأما تكییف القتل إذا كان قتلا عمدا أو قتلا خطأ قد ، ))ھرك((أو )) ھرج((في لھجة قتبان  ًً

خولھ المشرع للملك وقد ینیب الملك عنھ في ھذه المھمة  من یتولون الفصل في 
لملك الحق في النظر في القضایا المشكوك وإلى جانب ذلك كان ل. )٢(الخصومات بین الناس

  )٣(.وتلك التي تتعلق بإصدار حكم الموت في قضایا الخیانة العظمى، فیھا
من الجرائم العامة التي یقرر الملك أو من ینوب ، ویعد القتل في الیمن قبل الإسلام

 الجرائم ًبینما ظلت ھذه الجریمة وفقا لعادات وأعراف القبائل البدویة من، عنھ عقوبتھا
وذلك أما بالقود أو الثأر، وقبول الدیة ، بمعنى أن العقاب عنھا یكون لولي الدم، الخاصة

ولذا فأنھم كانوا ، فالدم لا یغسلھ إلا الدم، عندھم خسة وعار ینتقل من جیل إلى آخر
  .َّیتشددون في الأخذ بالثأر ویرفضون الدیة

أي الثورة على ، لانتفاضة على الحاكمًومن الجرائم التي عرفتھا الیمن قدیما جریمة ا
وقد ورد في نص سبئي . إلا إذا عفا الملك عنھ. وكان یعاقب القائم بھا بعقوبة القتل، الملك

فذھب إلى المعبد وتوسل إلى آلة . أن أحد سادات القبائل ثار على الملك، ثم عفا الملك عنھ
ًتكفیرا ، آلة سبأ)) المقة((ى معبد فأمر عندئذٍ بتقدیم جاریة إل. أن یغفر لھ ذنبھ)) سبأ((

  .وأن یتوب عما فعل من إثم، عما قام بھ من ذنب تجاه سیده

                                                 
التقالید العرفیة القدیمة في ، عادل بسیوني. د. ٥٨٢ص ، الخامس. ج، ...المفصل، جواد علي. د) 1(

عب د الله عل ي . د.        ١١١ص ، ب دون س نة ن شر، مكتبة نھ ضة ال شرق، شبة الجزیرة العربیة
ص ، رب دون س نة ن ش: القاھرة، دار النھضة العربیة، الجزء الأول، تاریخ القانون الیمني، الفسیل

١٦٠ .  
، مرج ع س ابق، ت اریخ الق انون الیمن ي، عبد الله عل ي الف سیل. د. ٥٨١ص ، ٥ج ، جواد علي. د) 2(

  . ١٥٩ص 
التقالی   د العرفی   ة ، ع   ادل ب   سیوني. د. ٥٨٤ص ، الج   زء الخ   امس، المف   صل، ج   واد عل   ي. د)  3(

      . ١١٢ص ، مرجع سابق، ...القدیمة
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ولا شك أن قیام المشرع الیمني القدیم بتجریم بعض الأفعال یقتضي منھ وضع 
  )١(.عقوبات رادعة تضمن احترامھا

  :العقوبات
  :عقوبة السجن .١

وقد عرفت الیمن ). تنكر) (نكرمت(أطلق على العقوبة في بعض لھجات الیمن القدیم 
وكانت )). خصف((وكان السبئیون یطلقون على السجان لفظة ، القدیم عقوبة السجن

ًالعقوبة تنفذ في قلاع الملوك والأقیال والأذواء والأماكن العامة المحصنة تحصینا قویا  ً
  .حتى لا یھرب السجین

  
  :عقوبة الجلد والغرامة .٢

عقوبتي الجلد والغرامة، إذ تشیر ، الیمن القدیمومن بین العقوبات التي عرفھا 
بین الحكومة أو المعبد وأحد الأشخاص )) عقد((الكتابات الیمنیة القدیمة إلى اتفاقیة 

الذي یتخاذل أو یقصر في العمل یعاقب بخمس ((یضمن ھذا العقد نص جزائي یطبق على 
 فلن ینكرون خمس وذ یخدلن((والنص ھو )). أو بخمسین جلدة عصا لكل إنسان، رضي

والغرامة في بعض اللھجات الیمنیة القدیمة یطلق )). رضم فار خمس سبطم لا حد انسم
  )٢()).ظلع((أو )) ظلعم((علیھا 

  )):الخلع((عقوبة طرد الجاني  .٣
وتوقع ھذه العقوبة على الإنسان الذي یسرف في ارتكاب الجرائم غیر مبال بنصائح 

معاقبة لـھ ، ي بھ ذلك إلى خلعھ وطرده من أھلھمما یؤد، الأھل والعشیرة والقبیلة
  .ًوتخلیصا من جرائره ومن المسؤولیة التي قد تتولد من أعمالھ ھذه

، ویعلن الخلع أو الطرد في الأماكن العامة وبإشھاد شھود على ذلك حتى یعرف الناس
  .فتسقط المسؤولیة عن أھل الطرید

ًوأحیانا یعبرون عنھ بلفظ )) دنطر((وفي النقوش الیمنیة یعبر عن الطرید بلفظ 
وھو الذي یثبر الناس ویقوم بأعمال مثیرة فیزعجھم ویتعدى ، ))المثبر((أي )) ثبرن((

لیقف الناس على اسم ، فمثل ھؤلاء الأشخاص یطردون ویتم إعلان طردھم. علیھم بذلك
  . بھمعند ارتكابھ أعمال مؤذیة، أو ینزلون بھ ما یستحق من عقاب، فیتجنبونھ، الطرید

                                                 
، مرجع سابق، ...التقالید العرفیة، عادل بسیوني. د. ٥٨٧ص ، ٥ج ، ...المفصل، جواد علي. د )1(

  ص
   .نفس الصفحة، ٥ج ، جواد علي. د) 2(
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معناه رفع كل أنواع المسؤولیة القانونیة المترتبة على أھل الخلیع ، والطرد أو الخلع
فإذا ارتكب جریمة صار وحده المسؤول . ًوالطرید وكذلك عن قبیلتھ إن خلعتھ أیضا

  )١(.عنھا

  :ّالدیة .٤
ًأشار الباحثون إلى أن الدیة عرفت في الیمن قدیما إلا أنھا لم تحدد في نصوص  ّ

مثل سادات القبائل ، أو من یفوضھ لذلك)) الملك((وإنما ترك تحدید مقدارھا إلى ، نینالقوا
فقد كانوا یأخذونھا بحسب العرف القبلي وتعطى لأصحاب الدم ، والأقیال والأذواء

إذ ، ))المكربین((مثال ذلك ما ورد في نص سبئي قدیم یعوده عھده إلى أیام ، الشرعیین
ًتعویضا عن دم ، نھ حكم بدفع دیة مقدارھا مائتین إلى المعبدأشار النقش المذكور إلى أ

ولم یحدد النص نوع ، یدفعھا أھل القتیل في عشر سنوات، لم یعرف قاتلھ، شخص فقیر
  )٢(.مع أنھ عین مقدارھا، الدیة

  :التعویض .٥
، نصت القوانین في الیمن القدیم على تعویض الجروح والأضرار التي تقع على الجسم

. ویقصد بذلك التعویض بالمال، أي ثیاب بمقتنیات)) ثوب بقبتن((ھا لفظ حیث ورد فی
ویقوم ، ویقدر ما یدفع من المال إلى من وقع علیھ الضرر بحسب الجرح ومقدار الضرر

  .ّبتقدیر ذلك الحكام وعراف القبیلة
ینص على مسؤولیة ، وتجب الإشارة إلى وجود نص في قانون العقوبات القتباني

  )٣(. أیة جریمة تقع في حماھا إذا لم یعرف الجاني، أو إذا لم یسلم إلى الحاكمالجماعة على

، خلال أربعة أیام، ُفإذا وقع قتل في مكان ما ولم یعرف الجاني أو لم یسلم إلى الحاكم
ویودع في خزانة الحكومة أو المعبد ، یصادر حصاد الجماعة أو یصادر ما عندھم من مال

إشراك ، ویھدف المشرع من ذلك. ملك أو الحاكم بالقضیةإلى صدور حكم ال، ًضمانا
إضافة إلى تعویض أھل القتیل ، الجماعة مع الدولة في تعقب المجرمین والقبض علیھم

بدفع الدیة أي ثمن الضرر الذي لحق بھم في حالة عدم التمكن من الوصول إلى القاتل 
  .لأخذ حق الدم منھ

                                                 
)

1
ص ، مرج ع س ابق، عبد الله علي الف سیل. د. ٥٩١ – ٥٩٠ص، ٥ج ، المفصل ، جواد علي. د ) 

    .  ٤٧ص ، مرجع سابق، التقالید العرفیة ، عادل بسیوني. د. ١٦٣ – ١٦٢
عبد الله . د. ٥٠ص ، مرجع سابق،  عادل بسیوني. د. ٥٩٤ص ، مرجع السابقال، جواد علي. د) 2(

  .١٦٣ص ، المرجع السابق، علي الفسیل
، مرج ع س ابق، ترجمة حمود محمد جعفر السقاف، أرفین. ك. أ. ٤٨٨ص، ٥ج ، جواد علي. د) 3(

   . ١٨ – ١٧ص 
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بل الزم القبیلة بالتعویض عن الأضرار التي ، دولم یقف المشرع القتباني عند ھذا الح
فإذا مات شخص في أثناء قیامھ بعمل كلف إیاه أو أصیب بضرر في أثناء ، تلحق بأفرادھا
ًوكان ذلك الرجل معدما فعلى قبیلتھ دفع التعویض عما أصابھ یوضع في ، أدائھ ذلك العمل
  )١(.خزانة المعبد

 یكفل الأسرة المعدمة والأسرة التي فقدت من ولعل في ذلك إشارة إلى أن المعبد كان
  )٢(.یعولھا

  

                                                 
  .  ٥٩٩ و ص ٤٨٩ص، ٥ج ، جواد علي. د) 1(
   . ١٦٤ص ، مرجع سابق، یلعبد الله علي الفس. د) 2(
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  المبحث الرابع
  نظام القضاء

  
  .)١(ًأسندت وظیفة القضاء في الیمن قدیما للملوك والمحاكم الدینیة والمحاكم الرسمیة

  

 تولى الملوك سلطة القضاء في الیمن القدیم وذلك بوصفھم ممثلین :الملوك  -أ 
وكان ، ھو صاحب السلطة العامة في الدولةللآلھة إضافة إلى أن الملك 

أو ، القصر الملكي ھو مقر الفصل في المنازعات التي تنشأ في العاصمة
  .بین الأفراد الذین لھم اعتبارات خاصة لدى الدولة

إلى جانب مھامھم الدینیة تولى رجال الدین مھمة الفصل في : المحاكم الدینیة  -ب 
 .)٢( لجأ الأفراد إلیھم المنازعات التي تنشأ بین الأفراد متى

ً عرفت الیمن قدیما محاكم رسمیة تولت الفصل في :المحاكم الرسمیة  -ج 
وقد عثر الباحثون على نص قدیم یعود للدولة . المنازعات بین الأفراد

یذكر ھذا النص أن المعینیین كانوا یحاكمون الأشخاص في ، المعینیة
ونیة تسمى ًوفقا لمجموعة قواعد قان، ))معذرن((محاكم تسمى 

)) المعذر((وكان یتم إعلان القرارات التي تصدر من ، ))سذمرت((
  .بتبرئة الشخص أو إدانتھ على كافة الناس

وكانت الأحكام تصدر باسم الآلھة لصبغھا بالطابع الدیني الأمر الذي یضطر معھ 
فراد على تنفیذھا في وإلا تدخل الملك لإجبار الأ، ًالأفراد إلى تنفیذھا تجنبا لغضب الآلھة

  .حالة امتناعھم عن التنفیذ
ویستند تنفیذ حكمھ على ھیبة الدولة وعلى ، فالملك كان یستمد حكمھ من حكم القانون

  )٣(.قوة القانون

في مقابل )) ود((وقد جرت العادة بأن یقدم الشخص ذبیحة یتقرب بھا إلى الآلھة 
ان یشترك الأقارب في سبأ في تقدیم أو طلب التكفیر والغفران حیث ك، النظر في أمره

                                                 
الق ضاء الإداري والرقاب ة ، أحمد عبد الملك بن أحمد قاسم. د، أحمد عبد الرحمن شرف الدین. د) 1(

  . ٢٣٤ص، م١٩٩١الطبعة الأولى ؛ ، منشورات جامعة صنعاء، على أعمال الإدارة في الیمن
، س ھیل الف تلاوي. د. ٢٠٨ص ، مرج ع س ابق، ت اریخ الق انون الیمن ي، عبد الله عل ي الف سیل. د) 2(

  .١٣١ص ، مرجع سابق، تاریخ قانون الیمن القدیم
  .  ٥٠٧ص ، الجزء الخامس، مرجع سابق، جواد علي. د) 3(
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)). المقة((فقد حدثنا نقش سبئیة أنھ تم تقدیم ثورین كذبیحة للآلھة . النذور والغفران
وكان یصاحب تقدیم القربان إھداء النقش مع تماثیل مرافقة للتعبیر عن الامتنان للآلھة 

  )١(.لمنحھا الغفران
  

  المبحث الخامس
  نظــــام الملكیة

  

 الخلاف بین الدارسین والباحثین في تاریخ الیمن القدیم بصدد أشكال اتسعت ھوة
، وذھب فریق منھم إلى القول بغیاب الملكیة الفردیة للأرض، الملكیة التي عرفتھا الیمن

  )٢(.وسیادة الملكیة العامة سواء كان ملكیة المعبد أو الدولة أو القبیلة

لأرض في الیمن قبل الإسلام یجب أن لا وفي رأینا أن القول بغیاب الملكیة الفردیة ل
بدلیل أن بعض النقوش تحدثت عن ملكیات فردیة إلى جانب ملكیات ، یؤخذ على إطلاقھ

، )لعل ھذه النقوش تعود إلى فترات تاریخیة یصعب تحدیدھا بدقة(الدولة والمعبد والقبیلة 
أنھ بعد الفتوحات ، من خلال تحلیلھ لعدد من النقوش السبأیة)) رود كناكیس((فقد ذكر 

، واستیلاءه على أراضي جدیدة ضمھا إلى أراضي سبأ)) كرب إیل وتر((التي قام بھا 
  )٣(.یملكون ملكیات فردیة كبیرة)) أمراء أو أقیال((إضافة إلى ذلك تبین وجود أفراد 

وضع تصور لبدایة ظھور الملكیة )) لوندن((حاول ، ًومن خلال النقوش وتحلیلھا أیضا
والتي لا تتطلب عنایة )) النخیل((لأرض والتي بدأت لملكیة النباتات المعمرة مثل الفردیة ل

ًأو جھدا كبیرا في زراعتھا . وھكذا بدأ انفصال الملكیة الفردیة عن ملكیة المجتمع المحلي. ً
إلى أن ھذه الملكیة ظھرت أول ما ظھرت على ید النبلاء فھم الذین )) لوندن((وقد أشار  

وھم الذین بإمكانھم أن ، تیلاء على الأرض وجعلھا مملوكة ملكیة فریدةبإمكانھم الاس
  .یركزوا في أیدیھم القوة الاقتصادیة

                                                 
حم  ود محم  د جعف  ر : ترجم  ة ، أرف  ین. ك. أ. ٥٠٧ص ، ٥ج ، مرج  ع س  ابق، ج  واد عل  ي. د) 1(

  .١٣ص ، مرجع سابق، القانون الجنائي في الیمن قبل الإسلام، السقاف
قائ  د . د.  ١٤٣ص ، مرج  ع س  ابق، دیتل  ف نیل  سن. ١٣٧ص ، ٧ج ، المف  صل، ج  واد عل  ي. د) 2(

. أ. ١٤٩ص :     بی روت ،  ؛ دار الت ضامن١ط ، القریة والدولة في المجتم ع الیمن ي، الشرجبي
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مرحلة نمو سریع للملكیة الفردیة ((بأنھ ، عھد المكاربة)) لوندن((وقد وصف 
وتحطیم نظام إعادة ، وانفصال الأراضي الخاصة عن أراضي المجتمع المحلي، للأرض

  )١(.ًوصاحب ذلك نباتات تعمر طویلا كالنخیل وأشجار البخور، توزیع الأراضي

أدى ضعف الدولة المركزیة ازدیاد نفوذ الأشراف ، وفي أواخر عصور الملكیة في سبأ
مما اضطر ، وسادات القبائل ونازعوا الملوك صلاحیاتھم وقاد ذلك إلى استئثارھم بالأرض

ئك المشائخ بمقابل اتفاقیات تحدد الملوك إلى النزول عن حقھم في الأراضي إلى أول
  )٢( .في مقابل استغلال الأرض، المبالغ والواجبات التي یجب أن یقدمھا المشائخ إلى الملك

ًوقد تنامت الملكیة الفردیة للأرض مع نمو وازدیاد قوة المشائخ والقبائل نظرا لضعف 
ة الفردیة للأرض م، كانت الملكی٥٢٥وبسقوط مملكة حمیر ، الملوك وغیاب ھیبة الدولة

ولما ظھر : ((وذلك ما أكده جواد علي بقولھ. )٣(قد أضحت الشكل السائد في الیمن
، كان الأقیال وسادات القبائل قد استبدوا بالأمر وتحكموا في رقاب الأرض، الإسلام

  )٤(...)).واقطعوھا فیما بینھم
  -:)٥(على النحو الآتيًویمكن تحدید أشكال أو أنواع ملكیة الأرض في الیمن قدیما ، ھذا

  :ملكیة الدولة .١
وقد تكونت . ًیمثل ھذا النوع من الملكیة الشكل الأساسي لنظام الملكیة في الیمن قدیما

من الأراضي المفتوحة عنوة أو من أراضي اشترتھا الدولة كما حدث في بعض عھود 
كرب ((عھد كما في . ًوقد توسعت كثیرا نتیجة الفتوحات الواسعة والضم والإلحاق. سبأ

وتسجل . ًوأیة أراضي لیس لھا مالك تعد ملكا للدولة، ))شمر یھرعش((و )) إیل وتر
تسجل الأرض باسم شعب معین، ، فإذا كانت الحكومة حكومة معین. الأرض باسم الشعب

  )٦(.تسجل الأرض باسم شعب سبأ، وإذا كانت الأرض في سبأ
إلا أننا نجد أن قرار الانتفاع بتلك . وكانت أملاك الدولة تحت إشراف واستغلال الملك

الأرض بید مجلس الشیوخ حیث یتم ذلك بعقد اجتماع لرؤساء القبائل وأعیان المملكة 
وبعد ، یتداولوا فیھ الرأي في استثمار الأرض وتقسیمھا على القبائل والعشائر والفلاحین

  . ذلك القرارأن یتفقوا على الأسس یرفعوھا إلى الملك الذي یملك حق المصادقة على
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وفي دولة قتبان منح الملك لإدارة المعبد حق استغلال أراضي الدولة كنوع من توثیق 
، وبفضل ھذا الحق حصل المعبد على جزء من دخل الأراضي، الترابط بینھ وبین المعبد

  )١(.ًوفقا لتشریعات المتعلقة بذلك

  :ملكیة المعبد .٢
لمعبد على الأرض عن طریق ویتحصل ا. كانت المعابد من أكبر ملاك الأراضي

ًإلى جانب أن ملوكا أغنیاء . الانتصارات العسكریة للدولة وعن طریق الھبات والنذور
وإلى جانب . وكانت أراضي المعبد معفیة من الضرائب. كانوا یوقفون أراضي للمعبد

شاط فالمعابد السبئیة والقتبانیة عملت على ربط للن، فقد مارست المعابد التجارة، العبادة
أملاك واسعة لمعابد مختلفة للآلة )) بكیل((فقد وجدت في أراضي . الدیني بالتجاري

. )٢(كانت قدر ارتبطت فیما بینھا بعلاقات تجاریة )) مرثد((تدیرھا عشیرة )) المقة((
، )٣(إضافة إلى ذلك عثر على عدة نقوش یؤكد الأملاك الواسعة لمعابد الآلة المقة في سبأ

ویظھر من الكتابات التي . نصوص كثیرة من نصوص النذور المعینیةكما وصلت إلینا 
مثل إنشاء مباني عامة ، وصلت إلینا أن المعابد كانت تؤدي بعض الخدمات العامة للشعب
لأنھا كانت مثلھا تجبي ، أو تحصین المدن ومساعدة الحكومة في التخفیف عن كاھلھا

شعب وتتاجر في الأسواق الداخلیة ًالضرائب من الناس وتتلقى أموالا طائلة من ال
  )٤(.والخارجیة

  

  :ملكیة القبیلة .٣
كانت القبیلة تمتلك قطعة أرض كبیرة ملكیة جماعیة تقوم بتوزیعھا على أفرادھا 

ولعل الوحدات الإنتاجیة . )٥(لاستغلالھا واستثمارھا وتحتفظ القبیلة بملكیة الرقبة 
بینھم بروابط العمل والإنتاج كانت تقوم على الزراعیة والصناعیة التي ارتبط أفرادھا فیما 
  )٦(.ھذا الشكل من أشكال الملكیة أي الملكیة القبلیة

  :الملكیة الخاصة .٤
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توجد ، إلى جانب أراضي الدولة التي یقوم الملوك بمھمة الإشراف علیھا وإدارتھا
  .أرضي خاصة بھم مسجل بأسمائھم

ة الخاصة بكبار موظفي الدولة أو وإضافة إلى الملكیة الخاصة بالملوك ھناك الملكی
ولم . ُالأعیان وسادات القبائل وقد بدأت ملكیة ھؤلاء تتوسع بشكل كبیر منذ مطلع المیلاد

تقتصر ملكیة زعماء القبائل على الأراضي داخل مناطقھم بل كانوا یمتلكون أراضي 
لتي كانوا ًوأخیرا تأتي ملكیة أفراد الشعب ا، ًخارجھا أیضا وذلك ما أوردتھ النقوش

وكان یطلق على صغار ، یتحصلون علیھا أما من الدولة أو من ساداتھم أو من المعبد
  )١()).ق س ط((الملاك 

                       
  المبحث السادس

  المعاملات المدنیة
. عرف أھل الیمن قبل الإسلام العدید من العقود مثل عقد البیع وعقد الإیجار وغیرھا

والتي بجب أن )) ص ل و ت(و )) صلت)) ((ص ل ت((فة العقود وقد أطلقوا على صحی
ًوأحیانا كان یذكر كاتب . ویوقع علیھا المتعاقدون، تتضمن كافة الشروط التي اتفق علیھا

  .العقد اسمھ دلالة على أنھ شاھد عدل على صحة العقد
 وتعني القطع، وقطع إنسان)) جزم((ومن الألفاظ التي استخدمت في العقود لفظة 

ًعھدا على نفسھ وإمضاء لھ وأما لفظة یجزم فمعناھا )) أمضاه: جزم الیمین((كما نقول ، ً
ًأو أمضى یمینا واتفاقا، ًعقد عقدا دلالة )) صدق((وكانوا یختمون العقد أو الاتفاق بلفظة . ً

  .على اكتسابھ الصفة الشرعیة وموافقة المتعاقدین التامة
،  وقد تودع في الأماكن المقدسة ودور العبادة،وكانت تحفظ صكوك العقد عند الطرفین

وقد عثر . )٢(مثل عقود بیع الأراضي أو عقود الصلح بین القبائل. وذلك في الأمور المھمة
موجھ إلى أھل سبأ وإلى أھل مأرب وما )) شمر یھرعش((على نص مھم من أیام الملك 

ات البائع والمشتري وحكم حددت فیھ واجب، ًوھو قانون مھم جدا. والاھا في تنظیم البیوع
  .أي قبل إتمام صفقة البیع، البضاعة في أثناء التعامل

ًوقد حدد القانون المدة التي یعد فیھا البیع تاما ناجزا بمدة شھر واحد، لا یجوز بعدھا ، ً
ّوبین القانون حكم الحیوان الھالك في أثناء المدة التي یحق للمشتري فیھا ، ًالتراجع أبدا
فإن مضت ھذه الأیام ھلك الحیوان ، فحددھا بمدة سبعة أیام، تراه إلى البائعإرجاع ما اش
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ولا یحق لھ الاعتراض علیھ ، ًفي حوزة المشتري فعلیھ دفع الثمن كاملا إلى البائع
. والاحتجاج بأن الحیوان قد ھلك في أثناء المدة التي أجاز القانون فسخ العقد خلالھا

ًفإذا اشترى شخص عبدا أو عبدة، روعي في ، ً أیضاویطبق ھذا القانون على الإنسان
  )١(.بیعھما وفي شرائھما أحكام ھذا القانون

ورده علیھ في خلال ، ًوتناول القانون أیضا حالة إرجاع المشتري ما اشتراه إلى بائعھ
شریطة تعویض ، فأجاز القانون ذلك، المدة التي سمح بھا القانون وھي الشھر فما دون

 یعادل قیمة إیجار الحیوان أو الإنسان في خلال تلك المدة التي بقي فیھا البائع بتعویض
  .في ید المشتري
في بیع ، في البیع)) الخیار((یتضح أن المشرع السبئي قد أخذ بقاعدة ، مما سبق
إذا تم ، بشھر واحد)) الخیار((وحدد مدة . والبقر، والغنم، والإبل، الإنسان: الأجسام الحیة

ًعد البیع تاما ناجزا، ع المشتري ما اشتراه إلى البائعالشھر ولم یرج ً وفي مدة الخیار ، ّ
وعلى المشتري دفع تعویض مناسب للبائع في حالة إرجاع ، ًھذه یكون المبیع ملكا للبائع

ًالمبیع إلى صاحبھ تعویضا یقدر بقدر العرف المتبع في حالة إیجار ذلك الرقیق أو 
ن یدفع بدل العبد أو الحیوان المتوفى في حیازة كما أن على المشتري أ، الحیوان
  )٢(.المشتري

مثل ذكر أوصاف الأرض ، وقد وصلت إلینا عقود حددت فیھا محتویات المبیع وحدوده
)) شامتن((ویقال لعقد الشراء . )٣(ومساحتھا وكیفیة اروائھا إذا كانت أرض زراعیة الخ 

 من قبل مجلس الأعیان وفي الواقع وتحدد الأرض المبیعة بحدود)) إعلام الشراء((أي 
وھي عبارة عن أنصاب من الحجر )) أوثان((وجمعھا )) وثن((توضح الحدود التي تسمى 

یكتب علیھا تاریخ الشراء لتكون بمثابة صكوك تملیك ولا یجوز المساس بھذه الحدود أو 
 یتطاول والذي. نزعھا من مكانھا أو تغییرھا لأنھا حق وقد أمرت الآلھة بقدسیة الحق

وقد عثر على نقوش . على ھذا الحق ستلحق بھ لعنة الآلھة، فیصیبھ البلاء والأذى
  .)٤()) وثن ملكھم((یتوسل فیھا أصحابھا للآلة ویقدمون لھ القرابین لأنھ حفظ لھم 

الشروط التي وضعوھا عند )) بنورشیان((ذكر فیھ ، وقد عثر على أحد عقود الشراء
فقد . ًحدودا في العقد كل شيء بدقة وعنایة)). نخلن((خیل ًشرائھم أرضا مغروسة بالن

اسمھا )) نخل((أي )) نخلن((وھي بستان . حددوا موضع الأرض التي اشتروھا
)) سطرن((وبستان أخرى اسمھا ، ))ظلم((قناة )) معبر((وتقع على )) المجر)) ((مجرن((

والمنابع التي ، لمشتراتینوحددوا السواقي التي تسقي البستانین ا. تتصل بالبستان الأول
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ّوحددوا حقوقھم في الأشجار . تأخذ منھا الماء إلى مجراھا في الملكین المشترین
وحق عائدیة الإثمار من ، وحق الانتفاع بالماء، المغروسة على جانبي مسایل الماء

الأشجار المغروسة على جانبي المسایل إلى غیر ذلك من أمور تتعلق بحقھم في الماء 
  .)١(مساقي المؤدیة إلى البساتین وفي تملكھم للبساتین وفي ال

ًوإضافة إلى ھذا النوع من العقود عرف الیمنیون قدیما عقود الإیجار، والوثیقة التي 
وتضمن ھذه الوثیقة حقوق المالك )) و ت ف((أطلق علیھا ، تجمع بین المالك والمستأجر

أو غیر ،  تأجیر الأرض لمدة محددةًومن عقود الإیجار مثلا. )٢(والمستأجر )) المؤجر((
الذي یدفع مقابل الإیجار )) البدل((وبشروط وفي مقابل بدل ویسمى ھذا المقابل ، محددة

وقد یكون ھذا الشيء . ثواب أجر الانتفاع من الشيء الذي أجر)) الثواب((أي )) اثوبت((
ًأرضا وقد یكون دارا وقد یكون حیوانا ً ً.)٣(  

ًأختین استأجرتا أرضا وبقرا لتقوما بإیجارھا إلى الفلاحین وقد حدثتنا النقوش عن  ً
في مقابل بدل ، تنتھي بأجل نص علیھ، وتنمیة البقر بشروط معینة، لاستغلالھا بزرعھا

قد ، ))المقھ((وقد أشیر في النقش إلى أن الآلة . یدفع إلى صاحب المال)) اثوبت((إیجار 
ًقد عقد شرعي وقد سجل رسمیا وصار عقدا ومعنى ذلك أن الع. وافق على العقد وباركھ ً

ًمعترفا بھ قانونا من الحكومة ومن المعبد ً.)٤(  
على أن ، ًاستأجروا أرضا من الآلھة)) ادم((ًأن ناسا ، كما ورد في أحد النصوص

وذلك دلالة على أن ھذه ، وحسبما اتفقوا علیھ من الآلھة، یدفعوا أجرھا سنة بعد سنة
الذین من رجال الدین ، وقد استأجرھا أولئك الناس، قاف المعبدالأرض المؤجرة ھي من أو

إذا أخل المستأجر ، أي المالك إبطال العقد، ومن حق المؤجر. الآلھة)) وقف((بیدھم أمر حبوس 
ًبشرط العقد أو أظھر كسلا وتباطؤا أو عدم مبالاة في استغلال العین المؤجرة ً.)٥(  

ویذكر أحد النقوش أن )). ق ب ل((ؤجرة ویطلق على الأراضي الزراعیة الم، ھذا
، قد أجرت لبعض سكان مدینة مأرب للانتفاع بھا)) كرب إل وتر((أراضي للملك السبأي 

، وقد حدد النقش تلك الأرض للمستأجرین بوصفھم منتفعین فقط أي لم یكونوا مالكین لھا
  )٦(.لأن حق الملكیة في ید الملك

أن العدید من النقوش التي عثر علیھا في ، مویذكر الدارسون لتاریخ الیمن القدی
وقد ذكر . أي للأوقاف المحبوسة. المعابد عبارة عن نصوص عقود إیجار لأملاك المعبد

                                                 
  .٦١٦ص ، ٧ج ، المفصل، جواد علي. د) 1(
     .٤٥ص ، مرجع سابق، ...النھضة الزراعیة، إسمھان الجرو. د) 2(
  .٢٢١ص ، ٥ج ، المفصل، جواد علي. د) 3(
    .نفس الصفحة، ٧ج ، المفصل، جواد علي. د) 4(
  .ونفس الصفحة، نفس المرجع السابق، جواد علي. د) 5(
    . ٤٦ص ، مرجع سابق، ...النھضة الزراعیة، إسمھان الجرو. د) 6(
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وإذا كان . المستأجرون الشروط التي اتفقوا علیھا مع المعبد مقابل استغلال الوقف
فإن من حقھ ، رضالمستأجر غیر متمكن من أداء ما علیھ للمعبد في مقابل استغلال الأ

الاستدانة من شخص آخر أو الاتفاق معھ على المساھمة في استغلال الوقف على شرط 
ًكي یكون مسئولا شرعیا ، أخذ موافقة رجال المعبد وإدخال اسم الشخص الثاني في العقد ً

  )١()).ًالشخص الذي أبرم العقد ابتداء((عند عدم تنفیذ شروط العقد إلى جانب زمیلھ 
یجب تحریر عقد )) الدین((ة عند أحد الباحثین ذكر فیھا أن عقد القرض وثمة إشار

وإضافة إلى ذلك ذكر . فیھ حتى لو كان الدائن تابع للمدین أو بین الطرفین معاملات مالیة
ًأیضا أن الدین ینتقل من الأخ إلى أخیھ وقد عثر على ما یؤید على انتقال الدین من الأخ 

وكانت الوثیقة .  نصب وجد في معبد المقھ في صرواحإلى أخیھ في نقش محفوظ على
إلا أن عرضھا في معبد الآلة . مكتوبھ من قبل الدائن دون توقیع المدین)) عقد القرض((

الدائن استأجر أرض المعبد واستدان لتغطیة نفقات استغلال ((من قبل المالك لھذه الأرض 
  )٢(.ائن فقطیكسبھا قوة قانونیة وإن كانت موقعة من الد)) الأرض

أن بني غضب وذرمت وشعب )) صرواح أرحب((ویذكر نقش عثر علیھ في أطلال 
مدینة مدر ومزارعھم الأحرار وجنودھم وموالیھم وقفوا على الآلھة نوشم بركة نظیر 

وكانت توقع عقوبات على انتھاك ھذه . استخدام البركة في سقي الماشیة أو الاستحمام
كما )). نوشم((وأنثاه للآلھة )) قالب((ًیقدم ذكره قربانا للآلة فالحیوان المعتدي . القواعد

أن من یخرق قواعد الاستحمام یجلد خمس جلدات ومن یعاود ذلك یدفع غرامة تبلغ 
  )٣(.عن كل مرة یفعل ذلك)) بلط عملة٥((

، أما الضمان الذي ))لوأت)) ((لوت((لفظة )) الدین((وكان المعینیون یطلقون على 
أي )) لوتن((و )) لون((دائن في مقابل سداد الدین ووفائھ فیعبر عنھ بلفظة یوضع لدى ال

  ً.رھنا
شمر ((وقد أصاب التلف النص الذي دونھ )) دیعت((و )) دعت((أما الودیعة فیقال لھا 

  .ولذا حرمنا الوقوف على حكمھا أي الودیعة، ))الودیعة((والمتضمن حكم )) یھرعش
  )).عرب((أو )) ًاعرب((أما العربون فیطلق علیھ 

وتشیر الكتابات السبئیة إلى قوانین وضعت بشأن تنظیم نقل الماشیة من المناطق 
فتطرقت إلى كیفیة النقل وحقوق أصحاب الأرض . عاصمة سبأ)) مأرب((المعینیة إلى 

                                                 
    .٤٦ص ، جع سابقمر، ...النھضة الزراعیة، إسمھان الجرو. د) 1(
    . ٦٢٠ص ، ٥ج ، جواد علي. د. ١٤٨ص ، مرجع سابق، دیتلف نیلسون) 2(
. ٦١ص ، م١٩٧٨الع دد الأول ، مجلة ریدان، وقف بركة على الآلھة، ریكمانز. روبان وج. ك) 3(

التي ی ستخدمھا بع ض )) زلط (( العملة قبل الإسلام و )) بلط (( لعل ثمة وشائج من نوع ما بین 
    . نیین إلى الیومالیم
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وإلى وجوب تأمین الماء والأكل لھا ولمن یحرسھا لإیصالھا إلى ، التي تمر الماشیة بھا
  )١(.لدفعھا إلى الحكومة وإلى المعبد، م إلى الضرائب التي تؤخذ عنھاث. عاصمة سبأ

          
  المبحث السابع

  نظام العلاقات الخارجیة
ًأشار الباحثون في التاریخ القدیم إلى تعذر معرفة العرف السیاسي الذي كان متبعا عند  ُ

كانوا یفدون على الذین )) الوفود((و)) الرسل((العرب والدول  الأجنبیة  في استقبال 
غیر أن ذلك . قصور الملوك بأمر من ساداتھم  ملوك الحكومات الأجنبیة من أعاجم وعرب

ًلا یمنع  من القول  أن العرب كانوا یبالغون في إكرامھم وضیافتھم وفقا لتقالیدھم 
  )٢(.المعروفة

بین دول على وجود علاقات متبادلة ، وتؤكد الدراسات التاریخیة في الیمن قبل الإسلام
لكن ھذه العلاقات لم تكن منظمة في . الیمن القدیم وبینھا وبین الدول والممالك الأخرى

بادئ الأمر بل كانت تقوم في فترات ومناسبات معینھ بواسطة مندوبین أو بعثات خاصة 
لتقدیم التھاني أو التعازي  أو إجراء مشاورات لعقد صلح أو حلف أو للتھدید بإعلان 

أرسل )) َال شرح یحصب وأخیھ یازل بین(( وتذكر النقوش أن الملك السبئي .الخ...الحرب
 ویرد في نقش آخر أن الدولة السبئیة )٣(.بعثة إلى شمر یرعش المعاصر لھما ومنافسھما

وحضور حفل )) العز یلط((بعثت وفد من أشراف حمیر إلى دولة حضرموت لتھنئة الملك 
  )٤(.ًتنصیبھ ملكا على حضرموت

)) آرمیون((وضیوف )) الھند وتدمر((ضیوف وفدوا من )) العز یلط((قبل كما است
بل تورد إحدى الكتابات مرافقة عشر نساء ، لیس ھذا فحسب، ))كشد((جاءوا من 

فقد ، ُ وإلى جانب الكتابات التي عثر علیھا داخل الیمن)٥())أنود((قرشیات لھ إلى حصن 
ُحیث عثر على كتابھ للملك الآشوري ، شوریةعُثر على كتابات خارجھا، ومنھا الكتابات الآ

وتذكر كتابة )) یثع أمر السبئي((یذكر فیھا تسلمھ ھدایا من الملك ، ))سرجون الثاني((
                                                 

  .  ٦٢٥، ٦٢٤، ٦١٩ص ، ٥ج ، المفصل، جواد علي. د) 1(
  .٣٢٦ص ، ٥ج ، جواد علي. د) 2(
. الموظ  ف، محم  د أحم  د عل  ي. د: قائ  د محم  د طربوش،مراجع  ة. د: لون  دین، ترجم  ة. ج. أ: أنظ  ر) 3(

  . ٢١م،ص١٩٨٨والدبلوماسي السبئي، مجلة الإكلیل، العدد الثاني، السنة السادیة، صیف 
  .١٤٢ص ، ٢ج ، جواد علي. د) 4(
  .١٤٥ص ، ٢ج ، جواد علي. د)  5(
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استقبل )) بیت اكیتو((أنھ حین احتفل بوضع حجر أساس )) سنحریب((أخرى للملك 
   )١(.حمل إلیھ ھدایا ثمینة)) كرب إل وتر((ًمبعوثا من الحاكم السبئي 

ّإلى أن المصادر الیونانیة دونت أسماء بعض الرسل الذین ، جواد علي. ویشیر د
، أرسلھم ملوك البیزنطیین إلى الیمن أو إلى الغساسنة أو المناذرة للقیام بمھام خارجیة

ولإجراء مفاوضات في أمور تتعلق بالمصالح الیونانیة العربیة، وقد ذكرت المصادر 
ض المترجمین الذین رافقوھم إلى ملوك العرب أو إلى سادات ًالیونانیة أیضا، أسماء بع

  )٢(.القبائل

تدل على دقة التفكیر السیاسي في تعامل ، وفي نصوص المسند مصطلحات سیاسیة
ًویتمثل ذلك في تصنیف مبعوثي الدول وفقا ، الدول الیمنیة مع بعضھا البعض ومع الغیر
  .لمھمة المبعوث لأجلھالطبیعة العلاقات فیما بین الدول أو لطبیعة ا

بمعنى رسول )) محشكت((ّفقد كان یطلق على المبعوث إلى دولة صدیقة مقربة لفظة 
یقصد )) محشكت((ولعل ھذه اللفظة . ذي أھمیة كبیرة ولھ میزات على الرسل الآخرین

أما سفراء الدول الكبرى التي لیست لھا )) سفیر فوق العادة((ُبھا ما یعرف الیوم بـ 
)) رسول((وأطلق لفظة )) تنبلت((یة قویة مع الدولة المبعوث إلیھا فأطلق علیھ صلات ود

أما المبعوث في مھمة خاصة . على مبعوث الدول غیر الكبیرة أو مبعوثي سادات القبائل
  )٣()).اسي((فیطلق علیھ 

 بما –وكان لجلوس رجال الوفود عند الملوك وسادات القبائل أھمیة كبیرة عند العرب 
. وھكذا،  فالمقدم على الناس یكون أیمن الملك أو أیمن سید القبیلة–عرب الجنوب فیھم 

وعلى من . ھو علامة تفضیل لھ على غیره، وجلوسھ على ھذا النحو وعلى ھذا العرف
وقد یطلب ، أوكل إلیھ أمر استقبال الوفود مراعاة  ھذه القاعدة العرفیة مراعاة شدیدة

  .رید تشریفھ وتفضیلھ على غیره الجلوس إلى جانبھ الأیمنالملك من كبیر القوم أو ممن ی
أن الموفد لا یھان ولا یعتدى ، - بما فیھم عرب الجنوب –والقاعدة العامة عند العرب 

وعدم التھور وإھانة ، وإذا ساء لوفد التصرف یجب ضبط النفس، علیھ ولا یقتل
 )٤(.الضیف

                                                 
  .١٧٨ص ، ٢ج ، جواد علي. د) 1(
   .٣٢٧ص  ، ٥ج ، جواد علي. د)  2(
   .٣٢٩ – ٣٢٨ص ، ٥ج ، جواد علي. د)  3(
   .٣٢٧، ص ٥ج ، جواد علي. د)  4(
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  الفصل الخامس
  من قوانین الیمن القدیم

  المبحث الأول
  قانون قتبان التجاري

أقام القتبانیون مسلة ، الیوم) ھجر كحلان(العاصمة القتبانیة ) تمنع(في السوق القدیم 
إلا أن ، حجریة صغیرة نقشوا على جوانبھا الأربعة نقوش خاصة بقانونھم التجاري

وقد وضعت تلك ، عوامل التعریة طمست النقوش المسجلة على الجھة الشرقیة للمسلة
  ).سوق شمر(المسلة بالسوق الرئیسي لتمنع، الذي أطلق علیھ في النقوش اسم 

. حوالي القرن الثاني ق) شھر ھلال بن یدع اب(وقد أصدر ھذا القانون الملك القتباني 
ّ بیستون أستاذ كرسي لودیان للغة العربیة في جامعة وقد قام البروفسور الفرد. م

ونورد فیما . وقدم ملاحظات تفسیریة حول القانون، اكسفورد البریطانیة بترجمة القانون
والملاحظات التفسیریة لھ للبروفسور ، یلي نص ترجمة القانون التجاري لمملكة قتبان

  .)١(بیستون
والقتبانیون في تمنع وبرم ،  قتبانّھكذا قرر وسن وأمر شھر ھل بن یدع اب ملك

  :ومراقب أولاد عم) عم(ومنطقة الوادیین في حوسم وأولاد ألھ القمر 

  :المادة الأولى
إن كل من یتاجر في تمنع وبرم بأي نوع من البضاعة علیھ أن یدفع ضریبة السوق 

  .ّداخل تمنع وأن یكون لھ كشك في شمر

  :المادة الثانیة
علیھ أن یكون لھ كشك ویقوم بالبیع ، بضائع وأكیاس وسلعومن یأتي إلى قتبان مع 

  .والشراء في شمر بغض النظر إلى أي قبیلة ینتسب

  :المادة الثالثة
فیحق لھ بعد ذلك أن یتاجر لحسابھ ، ًوعندما یقیم مثل ذلك الشخص كشكا للمتاجرة

الخاص أو یدخل في مشاركة مع أي تاجر، أو صاحب كشك آخر دون تدخل شیخ سوق 
  .شمر

  :المادة الرابعة
                                                 

ْینظر د (1) ، . ي.ع. عب د العزی ز یاس ین ال سقاف ، نظری ات المالی ة العام ة  والنظ ام الم الي ف ي ج. ُ
محمد أحمد علي، . د . ٢٤بدون إشارة لسنة النشر ، ص : المعھد القومي للإدارة العامة ، صنعاء

   .٢٣٠مرجع سابق ، ص 
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وعندما یعلن شیخ سوق شمر بأنھ یحتاج إلى باعة متجولین بین القبائل لأنھ مشغول 
ٍ یجوز للقتبانیین أن یتاجروا لحسابھم الخاص مع القبائل، بتجارتھ الخاصة في تمنع   .حینئذ

  :المادة الخامسة
 بضائع لقتبان أو ًوعندما یبلغ شیخ شمر أن أجنبیا قد حاول زیارة جزء من قتبان مع

ًأن شخصا قد غش باستمرار تاجرا آخر فعلیھ أن یدفع لملك قتبان خسارة قدرھا خمسون ، ً
  .قطعة من الذھب وعلى شیخ سوق شمر تنفیذ ذلك

  :المادة السادسة
إن ضریبة امتیاز الحبوب لن تفرض على أیة بضاعة یتاجر بھا ویشتریھا القتیانیون 

)) ن((ّبق وأن قدر الضریبة علیھم شیخ سوق شمر بمقدار أو على أولئك التجار الذین س
  .بالإضافة إلى ما یدفعھ القتبانیون في سوق شمر بالنقود القتبانیة، من القطع الذھبیة

  :المادة السابعة
على كل  قتباني أو معیني أو أحد سكان تمنع یقوم باستخدام بیتھ أو محل إقامتھ 

 السوق في تمنع لملك قتبان وذلك مما یمتلكھ ومن علیھ أن یدفع ضریبة، كمكان للمتاجرة
، البضاعة التي في حوزتھ وفي حالة زیادة الضریبة على قیمة البضاعة الموجودة

  .یستوفي الفارق من أموال الممول الآخرى
  :المادة الثامنة

ًیمنع كل من یدفع ضریبة سوق تمنع من المتاجرة مع أیة قبیلة أجنبیة بدلا من قتبان 
 وذلك لكي تكون للقتبانیین حقوقھم العادلة بموجب المراسیم التي منحھا إیاھم ،وسفلن

كل الأنشطة التجاریة التي یقوم بھا القتبانیون أنفسھم من شمر ومن أكشاك . ملوك قتبان
ھناك یجب أن تتم بترخیص من شیخ سوق قتبان وبموجب قوانین أبني التي وضعھا لھم 

  .وبأوامر الشعب القتباني
  .ن تاجر في تمنع بالجملة علیھ بیع بضائعھ في قتبان بالتجزئة من خلال وسطاءكل م

  :المادة العاشرة
  .ًتحظر التجارة لیلا في السوق

  :المادة الحادیة عشرة
  .للملك سلطة إشرافیة على كل متاجرة أو بضاعة تمر في منطقتھ

  :المادة الثانیة عشرة
  .لیدعم كل ملك ھذا القانون

  :سیریةالملاحظات التف
  .یمكن ملاحظة مبدأین یسریان خلال ھذا القانون
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وفي الوقت ذاتھ وضعت قیود ،  ھناك حرص واضح لتركیز التجارة في سوق شمرً:فأولا 
. صارمة على المتاجرة في المجتمعات القبلیة في الأرض القتبانیة على العموم

 داخل فمجرد أن یكون التاجر وبضاعتھ. وواضح من ھذا أن الھدف ھو مالي
 – بواسطة مركز مراقبة في  بوابات المدینة –سیكون من السھل ، أسوار یمنع

وبالطبع فإن مثل تلك ، التأكد من أنھ قد دفع كل التزاماتھ من الضرائب والعشور
ًالمراقبة سیكون من الصعب تطبیقھا إداریا فیما لو ترك التجار یتجولون بین 

  .القرى

ومن الطبیعي أن تكون ،  للتجار القتبانیین ولغیر القتبانیینإن معاملة مختلفة تعطى: ًثانیا
إلا أن ضرائب ، فالجمیع یدفعون ضریبة أساسیة معلومة. لصالح القتبانیین منھم

وكذلك فإن ھؤلاء الأخیرین یحرمون من بعض ، إضافیة تفرض على غیر القتبانین
ى حمایة الدولة وفي ذلك دلیل واضح عل، التسھیلات المعطاة للتجار القتبانیین

  .للتجارة المحلیة
فالمادتان الأولى والثانیة تضعان القاعدة بأن كل التجارة یجب أن تتمركز في سوق 

تطبق المادة الأولى على سكان قتبان وما جاورھا، بینما تطبق المادة الثانیة على . شمر
 – بالمادة الثانیة  بالتزامھم–إن التجار غیر القتبانیین . التجار القادمین من أماكن أخرى

وبذلك لن یستطیعوا تجنب دفع ضریبة ، سیكون علیھم المرور عبر إحدى بوابات تمنع
  .السوق المطلوبة

ولذلك ذكر دفع الضریبة في ، ولن یكون ھذا ھو الحال بالنسبة للمقیمین في تمنع
السوق والملاحظ أن شمر لم تكن . وكان إھمال ذكرھا في المادة الثانیة، المادة الأولى
. وھذه الحقیقة تدعم الرأي القائل بأن برم في جوار تمنع. ًبل لبرم أیضا، لتمنع وحدھا

  ).الاحتمال أنھا ھي بیحان الأسفل في الوقت الحاضر(
، فبعد أن یلتزم ھؤلاء بالمادتین الأولى والثانیة، وتعالج المادة الثالثة حقوق التجار

ٍ أن یمارسوا ، الرسميوبعد أن یقیموا لأنفسھم أماكن في السوق  یكون من حقھم بعدئذ
  ).ممثلھ بشیخ السوق وھو نفسھ أحد تجار تمنع(نشاطھم التجاري دون تدخل السلطات 

وتفرض المادة الرابعة القیود على تجارة التجول بین المجتمعات القرویة خارج 
من قبل شیخ ًویظھر أن ھذا النوع من التجارة كان محتكرا . الحدود المباشرة لتمنع وبرم

ورغب أن یركز اھتمامھ في ، ولكنھ إذا لم یفصل ممارسات ھذا الامتیاز، سوق شمر
ٍ یمكن لتجار قتبانیین آخرین ، التجارة مع تمنع نفسھا  شریطة حصولھم على –عندئذ

  . ممارسة تلك التجارة الخارجیة–ترخیصھ الصریح 
 التجارة مع المجتمعات ًولم یكن مسموحا للتجار من غیر القتبانیین الاشتراك في

القرویة إذ في ذلك مخالفة للمادة الخامسة وعقوبتھا غرامة قدرھا خمسون قطعة من 
  .كما تفرض نفس المادة الغرامة ذاتھا على التاجر الذي یتعامل بالغش المستمر. الذھب
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وتبین المادة السادسة أنھ بینما یدفع جمیع التجار ضریبة عامة أساسیة، فإن الاتجار 
وتوحي ھذه ، )امتیاز الحبوب(بعض البضائع یستوجب دفع ضریبة إضافیة سمیت  ب

ویعفى من الدفع إذا كان كل من البائع . التسمیة بأن الاتجار بالحبوب ھو المعني
غیر (كذلك یعفى من دفع ضریبة امتیاز الحبوب أولئك التجار . والمشتري من القتبانیین

ذلك بالإضافة إلى دفعھم ، ّفیة قدر سعرھا شیخ السوقالذین دفعوا ضریبة إضا) القتبانیین
  .الضریبة الأساسیة مثل القتبانیین

وفي مثل ھذه ، فبعض التجار یستخدمون بیوتھم للمتاجرة. المادة السابعة ممتعة
الحالة یجب دفع ضریبة السوق مما یمتلكھ من البضاعة التي في حوزتھ وفي حالة زیادة 

أي زیادة (ویستدل من ھذا الشرط الأخیر . ن ممتلكاتھ الخاصةفیدفع م، الضریبة على ذلك
بأن الضریبة لم تكن حسب القیمة مثل الضریبة ) الضریبة على قیمة بضاعة التاجر

والملاحظ . وإنما ھي فریضة مالیة نوعیة محددة، الجمركیة وغیرھا من الضرائب النسبیة
وأن ، نع وتملك البیوت فیھامن ھذه المادة وجود جالیات مختلفة كانت تعیش في تم

  .الجالیة المعینیة كانت من الأھمیة بحیث لزم ذكرھا في القانون
من المتاجرة مع ، الذین یتاجرون في تمنع، تمنع المادة الثامنة التجار غیر القتبانیین

القبائل غیر القتبانیة المجاورة، ویبدو أن الھدف من ذلك كان لإفساح المجال أمام التجار 
ویشیر الجزء الأخیر من ھذه المادة أن . یین لتسویق السلع والبضائع لتلك القبائلالمحل

ًھذا الإجراء لم یكن جدیدا، وإنما تأكیدا لقاعدة قد رسختھا تشریعات سابقة ً.  
وھم ، ّتحرم المادة التاسعة على تجار الجملة في تمنع المتاجرة المباشرة في قتبان

وفي ذلك حرص واضح من الدولة ، تجار التجزئةملزمون بتصریف بضائعھم عن طریق 
  .على توزیع الأعمال والحد من الاحتكار

ولھذا المنع أھدافھ المالیة والإداریة وذلك من ، وتمنع المادة العاشرة الاتجار في اللیل
وبذلك یمكن تجمیع ، أجل تسھیل مراقبة الصفقات والمبادلات التجاریة في وضح النھار

  .والحد من التھربالضرائب المستحقة 
وقد شمل القانون العدید من المصطلحات التجاریة المتصلة بالبیع والعقود والأوامر 

، وما یترتب على مخالفتھا أو التھرب منھا، التي كان الملوك یصدرونھا لجبایة الضرائب
  .من عقوبات أو لتنظیم المعاملات التجاریة بجوانبھا المختلفة

، تاجر جملة، تاجر متجول، ضریبة، محل إقامة، رخیصًمن تلك المصطلحات مثلا ت
  ... غرامة، وسطاء، شیخ سوق، أجنبي

أي ) نكره( تفید بأن قانون قتبان التجاري أصطلح على تسمیة الأجنبي )١(وھناك إشارة
كما . وقصد بھذا المصطلح الشخص الذي لا یعد من رعایا الدولة القتبانیة) غیر معروف(

                                                 
   .٢٣١محمد أحمد علي ، مرجع سابق ، ص . راجع د)   1(
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وقصد بھ الشخص الذي یقیم ویمارس ) نكره في شعب(ح        ورد في القانون مصطل
  .التجارة في أراضي دولة لا یعد من رعایاھا

ونص في الوثیقة نفسھا على ) ختفر(ًوتضمین القانون أیضا مصطلح اتفاقیة وعقد 
أن وجود ھذه ) خدر(كما تضمن مصطلح الإقامة ) ] مھر(أو ) مھرم[ (تسمیتھا بقانون 

صطلحات في قانون صدر في القرن الثاني قبل المیلاد دلیل قاطع على الثقافة المفاھیم والم
  .القانونیة الراقیة التي كان یتمتع بھا الیمنیون القدماء

وقد شكل قانون قتبان التجاري عامل جذب كبیر للتجار الأجانب في الموانئ ، ھذا
فأن البعض منھم ، انببفضل التعامل الحسن مع الأج. وبالأخص في عدن، والمدن الیمنیة

  .أصبحوا من رعایا الدولة القتبانیة
ویتضح من دراسة قانون قتبان التجاري مدى تطور التشریع الیمني في معاملة 

كما ھو الحال في ، الأجنبي وعدم حرمانھ من الحقوق التي یتمتع بھا رعایا الدولة
بل نظر إلیھم كأعداء ، نیةالتشریع الروماني والیوناني الذي حرم الأجانب من الحقوق المد

  . )١(بالنسبة لھذه العلاقات ، باستثناء تجار البلدان التي أبرمت اتفاقیات خاصة

ویمكن الإشارة إلى أن القواعد المنظمة للمراكز القانونیة للأجانب تشكلت في بلاد 
ب كنتیجة لتطور التجارة مع الشعو، الروم والیونان في وقت متأخر على تشكلھا في الیمن

  . )٢(الأخرى 

                                                 
   .٢٣٢محمد أحمد علي ، المرجع السابق ، ص . د)   1(
   .٢٣٣محمد أحمد علي ، نفس المرجع ، ص . د)   2(
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  المبحث الثاني
  القوانین الحمیریة

أثار العثور على قوانین الحمیریین مكتوبة باللغة الیونانیة جملة من التساؤلات عن 
فذھب فریق من المؤرخین الأوروبیین إلى القول بأن قوانین . حقیقة ھذه القوانین

ا النظم القانونیة التي كانت الحمیریین وثیقة قانونیة یونانیة وضعھا البیزنطیون مضمنینھ
سائدة في الیمن وكذا عاداتھا وأعرافھا الحقوقیة محتجین بعدم وجود نسخ للقوانین باللغة 

ُووجود قواعد خاصة في ھذه القوانین تعنى بتنظیم مسائل دینیة متعلقة ، الحمیریة
لدینیة بالمسیحیین مثل تحریم ممارسة التجارة والحرف علیھم أیام العطل والأعیاد ا

بالإضافة إلى تضمن ھذه القوانین قواعد تشبھ قواعد القانون الروماني سیما تلك القواعد 
  .)١(المتعلقة بالتنظیم الإداري 

ًبأن قوانین الحمیریین في جوھرھا تعد نتاجا لتطور : ویذھب اتجاه آخر إلى القول
 البلدان العربیة ًحیث لا نجد لھا مثیلا في، تاریخي حقوقي في كل من الیمن وبیزنطا

وبالذات في مجال التنظیم ) جستنیان(ومثال على ذلك التأثیر المباشر لمدونة ، الأخرى
ُ فصلا عنیت بتنظیم ٦٤والتي بلغت ) قوانین الحمیریین(وفیما یلي نتناول . )٢(الإداري ً

  .)٣(العلاقات الاجتماعیة للمجتمع الحمیري في مختلف المجالات

   الإداري قوانین التنظیم: ًأولا
وحددت التزامات ، إلى أحیاء ومجمعات سكنیة) المدن(قسمت القوانین الحمیریة 

مسئولي المجمعات والأحیاء السكنیة الرقابیة ووظائفھم البولیسیة ومثل ھذا التقسیم كان 
ًوھذا التقسیم الإداري یختلف عما كان سائدا في الیمن حیث ، ًقائما في المدن الیزنطیة

  .)٤(مناطق السكانیة إلى ثلاث وأرباع وأخماس ومخالیف  ومحافد كانت تقسم ال

ًوقد أھتم المشرع الحمیري بالتنظیم الإداري للمدینة متجاھلا التنظیم الإداري للمناطق 
ًوربما كان الاھتمام بتنظیم المدینة وإدارتھا تأثرا بالتشریع . الریفیة والأراضي الزراعیة

  .لرومانیة والیونانیة في المدنالبیزنطي حیث تمركزت الحضارة ا

                                                 
   .٢٣٦محمد أحمد علي، مرجع سابق ، ص . د)   1(
   .٢٣٧محمد أحمد علي، مرجع سابق ، ص . د)   2(
محمد أحمد علي ، سبقت الإشارة إلیھ،      . أخذت نصوص قوانین الحمیریین من بحث د) 3(

  .٢، العاشر ٢٤٩وأنظر ص . ٢٤٣ – ٢٣٧ص
  .٢٣٧محمد أحمد علي ، نفس المرجع، ص . د) 4(
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، ً حیا٣٦وقد نصت القوانین على تقسیم مدینة نجران بموجب أمر ملك حمیر إلى 
یعین مسئول ، وكل حي یقسم إلى مجمعات سكنیة) ارخونت(وتعین على كل حي مسئول 

  ).جییتونیرخي(لكل منھا یسمى 
 وتقع على مسئولي .وكان لكل مسئول أمانة سره وأرشیفھ الخاص بالحي التابع لھ

الأحیاء تسجیل جمیع المساكن الواقعة في دائرة سلطتھم على أن لا یتجاوز ھذه السلطة 
  .الحي المسئول علیھ كل منھم مھما كانت الظروف

ً جندیا یقومون بمھام ١٦ویكون تحت إمرة مسئول الحي عدد من الخدم والموظفین و
 شدورتي –لتي تنقسم إلى قسمین ویجمعون بموجب أمر الملك الضرائب وا، البولیس
  ).یبارخ( ومسئولو الأحیاء ھم في نفس الوقت مساعدو رئیس المدینة –وأنوني 

ّوقد ركز القانون جمیع الوظائف الإداریة في ید مسئول الحي حیث ینص الفصل الأول 
من القوانین على أن مسئولیة رئیس الحي تتمثل في الحفاظ على النظام في الحي بما في 

ك الأماكن العامة والشوارع والساحات والحدائق إضافة إلى مراقبة بیع المواد الغذائیة ذل
  .من خبز ونبیذ وسمن وكل المواد المندرجة في قائمة الغذاء

فینص على إلزام مسئول الحي بإبلاغ رئیس المدینة بنتائج مراقبة ) ٥٨(أما الفصل 
ألزم رئیس المدینة ) ٦١(والفصل . يالبیوت وإطلاعھ على سیر الحیاة بشكل عام في الح

  .بالوفاء بمسئولیتھ وتأدیتھا بحسن نیة
ویشترط القانون في من یتولى مسئولیة المدن والأحیاء مواصفات خاصة ولذلك ینص 

یجب أن لا یكون رئیس المدینة وجمیع الخدم والموظفین من (على أنھ ) ٣٠(الفصل 
أي ) عون التقدم بطلبات شخصیة إلى الباعةأو النھابین ولا یستطی، والمھربین، اللصوص

یجب أن یتسموا بالشرف والنزاھة والترفع عن المصالح الذاتیة وعدم استغلال سلطتھم 
  .لأغراض شخصیة

 فقد حظرت القوانین على محصل الضرائب –وبالنسبة لقواعد التشریع الضریبي 
لك ما أورده الفصل الخروج عن القانون وأخذ ضرائب زائدة من الباعة والمشترین وذ

وأن لا ، عند جمع الضرائب یجب أن لا تؤخذ زیادة على ما حدد القانون: بقولھ) ٤٥(
  .یفترض زیادة ذاتیة

وبذلك نلحظ حرص المشرع على إحقاق العدل بتقیید سلطة جامعي الضرائب بالقواعد 
على القانونیة لمنعھم من سوء استغلال وضعھم للإلحاق أضرار بالمواطن والإثراء 

  .حسابھ
ًالمشار إلیھ یشیر بجلاء إلى أن المشرع الحمیري كان سباقا ) ٤٥(ولاشك أن الفصل 

في إدراك مبدأ الشرعیة والذي یعني إخضاع كافة السلطات لأحكام القانون ولذلك جاء 
الأشخاص المكلفون بالقیام بمھام : (لیؤكد أھمیة مبدأ الشرعیة بقولھ) ٤٦(الفصل 

  ).أن یحكموا بموجب القانون تحت العقوبة على مخالفة ھذا الواجبالقضاء یجب علیھم 
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ویقتضي مبدأ الشریعة إلى جانب الخضوع لأحكام القانون تطبیقھ التطبیق السلیم من 
قبل القائمین على شؤون الإدارة مثل موظفي الضرائب أو رؤساء المدن ولذلك ینص 

سعار في حدود المدینة والتفتیش على أن یقوم رئیس المدینة بمراقبة الأ): ٦٢(الفصل 
  .على صحة وسلامة البیع والشراء والأسعار

  القواعد الجنائیة : ًثانیا
على معاقبة ) ٥(فقد نص الفصل . نصت قوانین الحمیریین على الجرائم والعقوبات

السارق للمرة الأولى بخمسین جلدة وفي المرة الثانیة تكوى جبھتھ بالنار وفي المرة 
حتى لا یستطیع الجري والاختفاء عند قیامھ بالسرقة ، طع عروق الرجل الیمنىالثالثة تق
  .مرة أخرى

عقوبات العلاقات الجنسیة غیر ) ٢١، ١٧، ١٦، ٥، ٣، ٢(وتضمنت الفصول 
كما فرضت عقوبات مشددة ، )الزنى(المشروعة ووضعت عقوبات مشددة على ارتكاب     

لك استوجبت النصوص الإبلاغ عن كل مخالف ولذ، على ارتكاب الفعل وعدم الإبلاغ عنھ
) ١٧(ویحظر الفصل ). لا یدنس ھذا المذنب الأرواح النقیة(وبالذات في جرائم الزنى حتى 

فیمنع ) ٢٤(أما الفصل ، )الزنى(على جمیع الأشخاص في منازلھم أو مساكنھم ممارسة 
اقبھا بالجلد أجھزة الدولة وإنما تع، معاقبتھا بأنفسھم) الزنى(على أھل المرأة التي ارتكبت 

على عقوبة السكر بالنسبة للرجل ) ٢٥(الرسمیة وممثلو الأحیاء السكنیة، وینص الفصل 
  . جلدة٣٠ جلدة وبالنسبة للمرأة ٦٠

ًوإضافة إلى ذلك تضمنت القوانین الحمیریة عددا من الفصول التي تنظم التصرفات 
، والمضاربة، ثل حظر أعمال العنفم، المتعلقة بالھدوء الاجتماعي والأخلاق العامة

فأن ذلك ینطبق ) ٤٨(ًووفقا للفصل ) ٣٩(الفصل ، إھانة الأشخاص لبعضھم، المشاجرة
  ).إذ یجب علیھن عدم السب أو التلفظ ببذاءة(على النساء 

، على منع الاعتداء على أي شخص أو ضربھ في الأماكن العامة) ٣٢(وینص الفصل 
م بفعل المضاربة في الشوارع والأحیاء السكنیة والساحات جلدة من یقو) ٤٠(ویعاقب بـ 

  .العامة
أو ، منع القانون الاعتداء بالضرب على الفقراء من قبل الأغنیاء) ٢٣(وفي الفصل 

ًإذ كنت فقیرا لا تضرب (، )ًإذا كنت غنیا أفعل الخیر ولیس الشر(ضرب الفقراء لبعضھم 
  ).من ھو فقیر مثلك

د لحمایة النساء من الاعتداء والإھانات أو المضایقة في قواع) ٢٠(ویتضمن الفصل 
  .ولكن ھذه الحمایة القانونیة اقتصرت على النساء الأحرار، الشوارع والساحات العامة

  .ضمانة لحمایة النساء عند قیامھن برحلات مشتركة) ١٩(وإضافة إلى ذلك یوفر الفصل 
سة الرقص البھلواني فیمنع أعمال السحر والشعوذة وممار) ٣٦(أما الفصل 

ویعاقب من یمارس ھذه الأعمال بعد المحاكمة بالأعمال الإجباریة في ) الكومیدي(
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نحن لا نرغب أن (الورشات الحرفیة الحكومیة وكذلك الطرد من أراضي الدولة الحمیریة 
ومن یدخل إلیھا یجب القبض علیھ وإخراجھ بقذفھ من خلال ، یكونوا على أرض دولتنا

  ).بر شعیلھاالنار أو ع
تنص القوانین الحمیریة على منع لبس الأقنعة الصوفیة أو ) ٣٤(وفي الفصل 

وقد وصفت ، الحریریة أو أقنعة التشبھ بالوحوش أو القیام بأي ألعاب في شوارع المدینة
) ٣٥(والفصل ، وحظر ممارستھا من قبل السادة والعبید) شیطانیة(ھذه التصرفات بأنھا 

  .الألعاب الإقلاع عنھا وممارسة ھوایات مفیدةینصح من یمارس ھذه 
وقد تضمنت قوانین حمیر قواعد ذات طابع إنساني عام مثال ذلك ما ورد في الفصل 

والاھتمام ، والذي یأمر بالنظر إلى العبید بعین الرحمة ومنحھم ملبسین وحذاء) ٥٤(
 وخدمھم وفي الاعتداء بالضرب على عبیدھم) السادة(وحظر على ، بمتطلباتھم الأخرى

  .وكل ما ھو رديء) لأن العبید یتعلمون منھم الشر والذنب(یؤنبھم القانون  ) ٥٣(الفصل 
وحرصت القوانین الحمیریة على إحقاق الحق والحفاظ على مبادئ العدل بتشدیدھا في 

على ضرورة إعطاء المؤجرین والعبید حقوقھم وفي حالة انتقاصھم حقوقھم ) ٥٢(الفصل 
  ً.یعاقب المدین بدفع الدین مضاعفا، عن الدفع لھم مقابل أتعابھم بالكاملأو الامتناع 

ًوحرصت قوانین حمیر أیضا على تطویر الإنتاج الحرفي واعتبرت الحقد على القدرات 
والملكات الحرفیة والأعمال الفنیة جرم یعاقب علیھ القانون فیما إذا تجسد بممارسات 

ًالحمیري نصوصا تحمي الملكات الحرفیة من وتضمن التشریع ، مضرة بھذه القدرات
الفصل ، أو تمنع سرقة إبداعات واختراعات الصناع والحرفیین، الكذب علیھا أو تزویرھا

)٤٤.(  
ویمكن الإشارة إلى أن المشرع الحمیري أورد نصوص بشأن حمایة حقوق وممتلكات 

ادتھا إلى أصحابھا فأمر القانون بإع، المواطنین التي تتعرض للاعتداء من قبل السلطة
على أن المنازل التي انتزعت من قبل الذین استولوا على السلطة ) ٥٧(حیث نص الفصل 
وھناك اعتقاد بأن ھذا ، یجب أن تستعاد بالقوة وتعطى لسكانھا. وحكموا الحمیرین

  .)١(م ٥٢٥ إلى ٥٢٢التشریع قد صدر بعد الحروب الحمیریة الكھلانیة من عام 
  
  سرة نظام الأ: ًثالثا

 سنة وفي حالة منع قیام ٢٠ إلى سن ١٠أھلیة الزواج ما بین سن ) ١٣(حدد الفصل 
الزواج تفرض الدولة غرامة مالیة على من حال دون قیامھ بما یتناسب ووضع الأسرة 

  .المادیة أي ممتلكاتھا
وأمرت قوانین الحمیریین أولیاء الأمور بالاعتراف بقانونیة الزواج بین الشباب ، ھذا

  ).١٠(الفصل ، غني والفتاة الفقیرة والعكسال
                                                 

   .٢٤٣محمد أحمد علي ، المرجع السابق ، ص .  دراجع)  1(
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، إقامة صلات جنسیة بین الرجل وجاریتھ والمرأة وعبدھا) ١٢، ١١(ویمنع الفصلان 
  .ویحثان على الزواج الشرعي  ن ومنع تعدد الزوجات

أفترض المشرع احتمال أن یحتج بعض الرجال بعدم قدرتھم على ) ٦(وفي الفصل 
ًوردا ) أنا فقیر ولا أستطیع الحصول على امرأة: ( التاليولذا أورد، إقامة زواج شرعي

عش في (، )بع جاریتك الوحیدة، ًإذا كنت فقیرا): (٥٩(على ھذه الحجة ینص الفصل 
  ). زواج شریف

  ).٩، ٨، ٧(الفصول، وفي الخیانة الزوجیة یعاقب بالجلد الرجل والمرأة على حد سواء
وبغیة إبعاد الشباب عن . رة الثالثةعلى المرأة الزواج للم) ٤٩(ویحضر الفصل 

على ضرورة إعطاء ) ٤٠(ینص الفصل ، التأثیرات غیر الأخلاقیة والحفاظ على طھرھم
  .اھتمام خاص بالشباب الذین لم یبلغوا سن  الرشد
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  الفصل السادس
  تدوین القواعد العرفیة

  
وصل إلینا نوعین من القواعد العرفیة المدونة ھي قواعد السبعین العرفیة 
وقانون صنعاء والذي یعد تدوینھ تدوین رسمي أي أن الدولة ھي التي قامت 

  .بالتدوین
  :ونتناول ھذه القواعد العرفیة في مبحثین على  النحو الآتي

  
  المبحث الأول

  قواعد السبعین العرفیة
ًرف أقدم مصادر القانون في تاریخ المجتمعات الإنسانیة بوصفھ قانونا غیر یعد الع

مكتوب وینشأ عن تواتر الناس على إتباع سلوك معین مع شعورھم بإلزامھ وبوجود 
ولذلك فأن الكثیر من القواعد العرفیة لا تزال تحكم . جزاء قھري یكفل احترام ھذا السلوك

  .ًنازعات والخلافات بعیدا عن الجھات الرسمیة للدولةًوتقدم حلولا للم، المجتمع الیمني
قواعد ((وقد وصلت إلینا مجموعة من القواعد العرفیة اصطلح على تسمیتھا بـ 

وھذه المرحلة وصفھا . وقد دونت في بدایة القرن الثامن عشر المیلادي)) السبعین
الدولة المركزیة وتمثل ذلك في غیاب . المؤرخون بأنھا أسوأ مراحل الإمامة في الیمن

القویة واشتداد التنافس بین الأئمة حتى وصل عدد الأئمة إلى عشرة أئمة في آن واحد كل 
وانعكست ھذه الأحوال السیاسیة المضطربة على . یدعي أحقیتھ في الخلافة والإمامة

وقلت ، الحیاة الاقتصادیة فانتشرت المجاعات ووصل الأمر إلى أكل الحیوانات المیتة
وانعدم الأمن والاستقرار ، ًوارتفع تبعا لذلك سعر الحبوب،  وانتشر الجفافالأمطار

وانتشر . وانصرف الناس عن الزراعة واعتمدوا على النھب والسلب وقطع الطرقات
  .)١(الخوف والھلع وأریقت بحار من دم وأزھقت نفوس وھتكت محارم وأبیحت أموال 

وھي لیست ولیدة ھذه . بعین العرفیةفي ھذه الظروف السیئة للغایة دونت قواعد الس
الظروف كما تورد مقدمتھا وإنما ھي وحسب ما یحكي المخطوط تجدید لعادات وأعراف 

  .الآباء والأجداد
                                                 

أنظر رشاد العلیمي، القضاء القبلي في المجتمع الیمني، دار الوادي لنشر والتوزیع، بدون سنة ) 1(
   .١٢٠عبد الله علي الفسیل، تاریخ القانون الیمني، مرجع سابق، ص. د. ٤٤نشر، ص
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وقد كانت الظروف السیئة التي عاشھا المجتمع آنذاك الدافع إلى تدوین العرف وتجدید 
ود واستمرار لبناء قبلي الالتزام بھ كبدیل تاریخي واجتماعي لنظام قضائي رسمي مفق

ًیسعى إلى التكامل والاستمرار من خلال تجدید وتأكید التراث الثقافي المتراكم تاریخیا 
  .)١(والمتأصل في أعماق ومكونات الشخصیة الیمنیة 

ثلاث قواعد متناظرة ((فقد تین أنھا ، وقد أخذت قواعد السبعین اسمھا من عددھا
  .)٢( لكنھا في الحقیقة تتفرع إلى سبعین قاعدة فرعیةحسب نص القاعدة)) اللفظة باللفظة

أي أن )) سبعون قاعدة فقط((ویجب ألا یفھم أن قواعد العرف في المجتمع الیمني 
إذ أن . )٣(ھذه السبعین القاعدة تمثل القواعد الأساسیة بالنسبة للفترة التي دونت فیھا 

یمنیة لیست جامدة لا اجتھاد فیھا أو القواعد العرفیة التي تناقلتھا وتوارثتھا القبائل ال
إذ أنھ في كثیر من الحالات یحاول المحكم أو المحكمون ، ًخروجا على نصوصھا الحرفیة

في بعض القضایا والمنازعات القبلیة المعاصرة استنباط أحكام وقرارات غیر موجودة في 
  .)٤(نصوص القواعد العرفیة وھو ما یعرف بأحكام الصلح 

  :یخیة لقواعد السبعینالمصادر التار
  )٥(:یمكن حصر مصادر قواعد السبعین التاریخیة في المصادر الآتیة

  :الدین - ١
ًفالدیة مثلا مقدارھا مقرر في ، یعد الدین الإسلامي أھم مصدر لقواعد السبعین العرفیة

، وعقود البیع والشراء، وكذلك المنازعات المتعلقة بالزواج والطلاق. الشریعة الإسلامیة
  .ًوالھبة یحكم فیھا وفقا للأحكام الشرعیة

ًحیث نجد تأثیرا ، وتأثیر الدین على القواعد العرفیة لم یقتصر على الدین الإسلامي
أخر للدیانات السابقة على الإسلام في الیمن على أحكام وإجراءات العرف فیما یسمى 

الإسلام یتقربون للآلھة فقد كان الیمنیون قبل ظھور )) القرابین((بالعقیر ویعني الذبیحة 
في حالات كثیرة بذبح الحیوانات لھا، ومن ضمن ھذه الحالات، تقدیم ذبیحة بغرض طلب 

ولا تزال ھذه الطریقة متبعة إلى الیوم، ، النظر في رفع الظلم أو الإنصاف وإقرار الحق
واء كانت فقد تقدم إلى سلطة علیا س)) القربان((وإن اختلفت الجھة التي تقدم لھا الذبیحة 

قبیلة أم حاكم عرفي أو للدولة وذلك للتعبیر عن وقوع ظلم جائر وطلب نظر القضیة ورفع 

                                                 
   .٤٧ع الیمني ، مرجع سابق ، ص أنظر رشاد العلیمي ، القضاء القبلي في المجتم) 1(
   .  ٥٥رشاد العلیمي ، المرجع السابق ، ص ) 2(
   .  ٥٦رشاد العلیمي ، نفس المرجع ، ص ) 3(
  .٢٥٦م ،ص ١٩٨٥فضل علي أحمد أبو غانم، البنیة القبلیة في الیمن، مطبعة الكاتب العربي، ) 4(
  .  ١٢٣الفسیل،مرجع سابق، صعبد الله علي .د . ٤٧رشاد العلیمي،المرجع السابق، ص ) 5(
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بغیة تھدئة النفوس وتطبیب ،وقد یقدم القربان إلى المجني علیھ أو أقاربھ وأھلھ، الظلم
  .)١(الخواطر أو كرد اعتبار لھ أمام المجتمع 

  : السوابق القضائیة– ٢
والدلیل على ذلك أن ، مصدر من مصادر قواعد السبعین العرفیةتعد السوابق القضائیة 

وھذا یعني أن )) وكان إذا حصل كذا فحكمھ كذا((أغلب ھذه القواعد تبدأ نصوصھا بـ 
وقد كانت الأحكام . الأحكام التي صدرت في الماضي تعد قواعد مقررة یتناقلھا الناس

ف وأعراف القبائل وذلك تأكید على العرفیة المكتوبة تشیر إلى أنھا صدرت على وفق أسلا
  .ًأن السوابق القضائیة العرفیة تعد مصدرا من مصادر قواعد السبعین

  : بقایا قوانین الیمن القدیم– ٣
یذكر الباحثون بأن قوانین دول الیمن القدیم لا تزال آثارھا وبقایاھا تطبق في بعض 

  .الأحكام العرفیة
كون مسئولة بصفة عامة عن أیة جریمة تقع فقد عثر على نقش، یذكر أن الجماعة ت

في محیطھا الجغرافي إذا لم یعرف الجاني أو لم یسلم إلى الحاكم، ففي ھذه الحالة تعد 
وتحلیف الیمین لعدد من ، مسئولة عن الضرر الناجم بفعل الجاني وتلتزم بدفع التعویض
 ولا یعرفوا فاعلھا، ولذلك أفرادھا مختارین بأنھم وأفراد قبیلتھم لم یرتكبوا تلك الجریمة،

ُفالقسامة نظام عرفي موروث منذ القدم، جاء الإسلام وأقرھا، وقد أخذت قواعد السبعین 
  .العرفیة بنظام القسامة

  

                                                 
    . ١٢٤عبد الله علي الفسیل ، مرجع سابق ، ص . د)  1(
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  المبحث الثاني
  قانون صنعاء

ُقانون صنعاء نموذج للتدوین الرسمي للأعراف من قبل الدولة القاسمیة التي عرف 
ًمنعا لتظالم الناس ، ملات والأسواق وذلك بوضع النظم والقوانینعنھا عنایتھا بتنظیم المعا

والنسخة التي بین أیدینا نشرھا القاضي حسین بن أحمد .  وأكل بعضھم مال بعض بالباطل
السیاغي وھي النسخة التي قام بتحریرھا ووضع الزیادات الھامة فیھا على النص الأصلي 

وقد نشرھا القاضي ،  محمد بن علي الحیميالفقیھ، الصادر عن الإمام القاسم بن حسن
السیاغي بعد أن أعاد النسخ وألحق كل زیادة بأصلھا المزیدة علیھ بعد نھایة كل مادة في 

وأضاف عناوین من عنده ووضعھا بین )) ز((ًالأصل مشیرا عند ابتداء الزیادة بحرف 
ھـ وتم ١١٦١ في  وتشیر التوارخ إلى أن قانون صنعاء صدر)١(ًقوسین إتماما للفائدة

  .ھـ على ید الفقیھ الحیمي عامل صنعاء آنذاك١٣٢٤تعدیلھ في سنة

  :مضمون قانون صنعاء
یختلف قانون صنعاء عن قواعد السبعین العرفیة في كونھ تدوین رسمي قامت بھ 

لأن التدوین الرسمي یخرج الأعراف عن الطابع )) قانون((الدولة ولذا أطلق علیھ 
  .العرفي
 قانون صنعاء تنظیم دقیق وشامل لأسواق المدینة وكافة المعاملات ویتضمن، ھذا

  .والمھن والحرف

  :سوق البز
أو )) المخا((یفرق القانون في تحدید الأرباح للتجارة بین التاجر والمستورد من 

% ١٥فالتاجر المستورد یكون ربحھ . حضرموت أو زبید أو یریم أو الحدیدة أو وصاب
  %.١٠ من صنعاء ویبیع فیھا فربحھ أما التاجر الذي یشتري

. ومنع القانون صبغ البز إلا بحضور شیخ السوق حتى لا یتم صبغ أشیاء عتیقة
ویجب بیع البز بالذراع المطبوع باسم أمیر المؤمنین ویمنع من عرف منھ المطل ومن 

 ...وعلى أھل سوق البز الحراسة عند احتیاج المدینة إلى حراس. أفلس من ممارسة البیع
  .الخ

                                                 
أنظر النص الكامل لمخطوط قانون صنعاء، الإكلیل، العدد الثاني والثالث، السنة الثانیة، ) 1(

القاضي حسین بن أحمد السیاغي ، قانون صنعاء ، دراسات  . ٢٤٧ – ٢٤٢م ، ص ١٩٨٣
   . ١٢٨ ، ١٢٧ – ١٢٦م ، ص ١٩٨٢ر ، یمنیة ، العدد العش
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ونظم القانون شراه وبیع الفضة من الذمیین ، ونص القانون على تحریم الغش
وغیرھم وحدد أجرة الصیاغة وأجرة تزیین الجنابي والسیوف والبنادق وغیرھا من حلي 

  .النساء

  :الدلالة وشروطھا
ویمنع الدلال الذي لم یطلع على ما باعھ من ممارسة الدلالة ولا ، حدد أجرة الدلالة

ودلال الحب لھ بقشة من المشتري وبقشة من البائع وتسویة . ز للدلال الشراء لنفسھیجو
  .البائع والمشتري لئلا یحصل التطفیف

ودلال المباسطة أي سوق ، ودلال البیوت، ودلال الفضة، وحدد القانون أجرة دلال البز
  .الأشیاء المستعملة كالملابس ونحوھا
لبضاعة التي یأتي بھا تاجر غریب أي لم یكن معتاد وینظم القانون كیفیة التعامل مع ا

)) قشر البن((وسوق القشر ، ًكما نظم أیضا سوق الحلقة أي الخردة. المتاجرة في صنعاء
  .والسلیط والسمن

ومنع القانون من الغش في بیع القشر والتنباك وذلك بالبخ بالماء أي النفخ برذاذ 
  .نات المطبوعةالماء حتى یزید الوزن وأوجب الوزن بالوز

  :الأسواق التي شملھا القانون بالتنظیم
سوق ، سوق الزبیب، سوق الملح، الذي یصنع منھ الحبال)) اللیف((سوق السلب 

، سوق الحطب، المجزرة وسوق الغنم، العنب وما إلیھ من الفواكھ، سوق القات، الحنا
  .سوق العلف، سوق الخیل والبغال، سوق الجمال، سوق البقر

  :لحرف وأھل الأعمالأصحاب ا
ذكر القانون العدید من المھن والحرف وحدد حقوق وواجبات أصحابھا مثل الصباغین 

وھو من یعمل حواشي للثیاب ینسجھا على أھداب ، جمع حظاء((والخیاطین والحظایین 
وطباخي الولائم وأصحاب )) صانعي الأحزمة الجلدیة((والسراجین ، والحوك)) الثوب

وصانعي المغالق والدوایر           ، والنجارین، والبیطریین، دینوالحدا، المقاھي
والعمارین ، وسوق الإسكافیة)) صانعي خشب البنادق((وسوق المجریین ، ))المفاتیح((
، ))الذین یطینون الجدران بالطین المخلوط بالتبن((والملاجین ، ))عمال البناء((

الذي ((ّوالحمام ، حلاقین والحجامینوال))) الجبس(الذین یعملون الجص ((والمجاصصة 
والسقایین وصانعي ، وصانعي المدر والتناویر، والنداف، ))یعمل في الحمام التركي

والشارعة أي المرأة التي تزین )) جمع بوري یوضع فیھ الجمر والتمباك((البواري 
  .العروسة
  

  :ضمانات وضعھا القانون
  .الخ...  التسلقشیخ الشرطة ضامن ما سرق في اللیل بالكسر أو
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وإذا رخص للنساء في . وصاحب الحمام ضامن ما فقد في الحمام بعد تقریر فقدانھ فیھ
وصاحب المقھى . الحمام في كشف عوراتھن استحقت الحمامیة الزجر والأدب والحبس
  .الخ... ضامن ما تقرر ذھابھ في المقھایة من دابة وغیرھا من أداة المسافرین

 مشایخ الأسواق وشیخ المشایخ المرور في الأسواق لمراقبة وقد أوجب القانون على
الكیل والوزن وإذا لم یف مشایخ الأسواق بما رسم علیھم وكذلك شیخ المشایخ بالتردد 

ولأنھم كانوا لا یتناھون عن ، رفع أیدیھم)) عامل مدینة صنعاء((إلیھم وجب على العامل 
  .منكر فعلوه

  
  المبحث الثالث

  القضاء العرفي
ھض العرف في المجتمع الیمني بدور ھام وأساسي في مجال الضبط الاجتماعي ین

وتعتمد القواعد العرفیة والإجراءات التي یتضمنھا على جوانب نفسیة واقتصادیة 
 وقد عرف المجتمع الیمني العدید من الأعراف التي لازال یعمل بھا حتى )١(،واجتماعیة

  .ة والثقافیة الھامة في تاریخ الیمنالآن رغم التحولات السیاسیة والاقتصادی
والقواعد العرفیة التي تناقلتھا وتوارثتھا القبائل الیمنیة لیست جامدة لا اجتھاد فیھا أو 

 من الحالات یحاول المحكم أو المحكمون كثیرإذ أنھ في ، ًخروجا على نصوصھا الحرفیة
وقرارات غیر موجودة في  استنباط أحكام المعاصرةفي بعض القضایا والمنازعات القبلیة 

  )٢(.نصوص القواعد العرفیة وھو ما یعرف بأحكام الصلح
ویرجع )) قواعد الملازم((و )) قواعد السبعین((وأھم القواعد العرفیة التي عثر علیھا 

  )٣( .ھـ١٢١١أقدم أصل لھا إلى عام 
 أحد المصادر الرئیسیة لقواعد العرف المعمول بھا في)) قواعد السبعین((وتعد 

  )٤( .المجتمع الآن
  )٥(: وللعرف في الیمن ثلاثة مصادر رئیسیة ھي

  .الدین .١
 . السوابق القبلیة .٢

                                                 
   .١٠٠، مرجع سابق ، ص ..... رشاد محمد العلیمي ، التقلیدیة والحداثة . د) 1(
 ، أشار إلى وجود قواعد فرعیة لقواعد ٢٥٦فضل علي أحمد أبو غانم ، مرجع سابق ، ص ) 2(

  )) .زنباع (( السبعین عرفت باسم قواعد ابن 
   .٢٢٧ – ٢٢٠، مرجع سابق ، ص... لشعبي وعلاقتھ بالتنمیة حمود العودي ، التراث ا) 3(
   .٧٥٩ ، ٢الموسوعة الیمنیة ، ج ) 4(
  .القانون العرفي یقصد بھ القواعد العرفیة المدونة من قبل القبائل الیمنیة لحل نزاعاتھا ) 5(
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  .بقایا قوانین الیمن القدیم .٣

  :وحدة العرف
ثمة إشارة تفید إلى أن ما یتم تطبیقھ من قواعد القانون العرفي على الواقع مع 

یتضح أن ، لشرقیة من البلادًخصوصا في المناطق الشمالیة والشمالیة ا، القواعد المكتوبة
ًوأن ھناك اتفاقا واضحا في القواعد الأساسیة، ًالفارق بینھما لیس جوھریا خاصة ، ً

واختلاف ، ویظھر التباین بین منطقة وأخرى في التعویضات المادیة، الإجرائیة منھا
وھناك بعض إجراءات ، ًالتسمیات لبعض مفردات القواعد بحسب اللھجة المحلیة أحیانا

َالعدال، والھجر: ًزالت شائعة ومعمولا بھا في كافة المناطق الیمنیة مثللا َ ِوالعقیر، ََ َ.)١(  

  :رجال القضاء العرفي
  )٢()) شیخ القبیلة(( الشیخ – ١

، ویتولى الفصل في الدعاوى ذات الطبیعة المتعلقة بالحقوق المدنیة، كالأرض
اكل الحدود بین أراضي القبائل والقضایا ذات الطابع الجنائي كالقتل والاعتداء ومش

  )٣()).المراغة((ًولا یكون حكم الشیخ نھائیا بل قد یستأنف أحد الأطراف لدى ، والمراعي

  : العاقل– ٢
َیقوم بمھام الشیخ نفسھا، ولكن في حدود البدنة أو القریة، ویتولى الفصل ، أو الفخد، َ
تي لا یستدعي الأمر إیصالھا إلى وال، في القضایا ذات الطابع العائلي والخلافات البسیطة

  .وقد یستأنف أحد الأطراف الحكم لدى شیخ القبیلة، شیخ القبیلة

  : المراغة– ٣
َالمنھى((ویطلق علیھ اسم ) بفتح المیم والغین(المراغة  كما یطلق علیھ في مناطق ، ))َْ

ر ویتولى المراغة النظ)). طائلة((وفي حضرموت یطلق علیھ ، ))فارق الشرع((أخرى 
ً التي أصدر العاقل أو الشیخ حكما فیھا– المدنیة أو الجزائیة -واستئناف كافة القضایا  ُ .

فلكل ، ولیست المراغة على درجة واحدة، ویتم اكتساب وظیفة المراغة بالوراثة عادة
كما أن ھناك مراغة علیا حددتھا القواعد المكتوبة، وتمثلھا إلى ، خاصة)) مَراغة((قبیلة 

  )٤()).بني دغسان((و)) بني مرھبة((بعشیرتیھا )) دھم ((الآن قبیلة

                                                 
   .٧٦٠ ، ص ٢الموسوعة الیمنیة ، ج ) 1(
فضل علي أحمد أبو غانم، : قة الشیخ بالقبیلة ، أنظرلمزید من التفاصیل عن نظام المشیخة وعلا) 2(

رشاد العلیمي، القضاء القبلي في المجتمع . ٢١٢ – ٢٠٤، مرجع سابق، ص ...البنیة القبلیة
   . ٨٠الیمني، مرجع سابق، ص 

، مرجع ... فضل علي أحمد أبو غانم ، البنیة القبلیة  . ٧٦٠ ، ص ٢الموسوعة الیمنیة ، ج ) 3(
   .٢٦١سابق ، ص 

   .٧٦١ ، ص ٢الموسوعة الیمنیة ، ج ) 4(
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نھائیة وملزمة باعتبارھا آخر حلقات )) المراغة((والأحكام والقرارات التي تصدرھا 
  )١(.تعد أعلى ھیئة قضائیة في العرف القبلي)) المراغة((أي أن ، التحكیم العرفیة

َالھجرة ْ ِ:  
َالھجرة  ْ الشخص الذي ھاجر إلى القبیلة من ) الراءبكسر الھاء وتسكین الجیم وفتح (ِ

ّمھجر((منطقة أخرى ویشتق منھا كلمة  َ ولا ینحاز ھو ، وتعني الشخص الذي لا یعتدي)) ُ
 )٢())والقضاة والفقھاء، السادة، المشائخ((ویتمتع رجال ھذه الفئة ، إلى طرف في النزاع

ویتولون حل ، ))يقضاة التراض((ویتكون منھم ، بمعرفة أحكام الشریعة الإسلامیة
وعادة ما تحال القضایا ، القضایا المتعلقة بالأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والمواریث

كما تتولى ھذه الفئة كتابة ، ًمن شیخ القبیلة لیتم حلھا طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة
 النزاع وكتابة الأحكام العرفیة، وكذا إقناع أطراف، وعقود الزواج، عقود البیع والشراء

بحل نزاعاتھم والقیام بمساعي الصلح بین الأطراف خاصة عندما تكون الخصومة بین 
  )٣(.قبیلتین أو أكثر

غیر أن مفھومھا ومدلولھا یختلف عند ، وقد عرفت الھجرة عند الیمنیین قبل الإسلام
لھ مدلول ومعنى سیاسي أكثر منھ )) للھجرة((فالمفھوم المعاصر ، القبائل المعاصرة

  )٤(.دلول ومعنى دیني كما كان عند القبائل في عصر ما قبل الإسلامكم

َالدوشان ْ َّ:  
فھو ، سواء في السلم أو الحرب، ھو الوحید الذي یقوم بدور قضائي من خدم القبیلة

كما یقوم بإعلان حالة السلم ، یقوم بإعلان الأحكام العرفیة في الأسواق والتجمعات القبلیة
.  إضافة إلى قیامھ بنقل الرسائل والمقترحات بین أطراف النزاع،أو الحرب بین القبائل

وعلى رأسھا قطعة قماش بیضاء تكون كافیة لتأمینھ ، ویتمیز الدوشان بحمل عصا طویلة
وعلامة كافیة لعدم الاعتداء علیھ أو التعرض لھ من ، أثناء الانتقال من منطقة إلى أخرى

  )٥(.أي طرف

  العرفيإجراءات المحاكمة في القضاء 
  :التحكیم وطبیعتھ: ًأولا

یعتمد نظام القضاء العرفي في المجتمع الیمني على فكرة التحكیم، ونستطیع أن نمیز 
  -: بین نوعین من التحكیم

                                                 
   .٢٦٥فضل علي أحمد أبو غانم ، المرجع السابق ، ص ) 1(
راجع فضل علي أحمد أبو غانم ، مرجع سابق، ص )) نظام الھجرة (( لمزید من التفاصیل عن ) 2(

   .٨٣، مرجع سابق ، ص ... رشاد العلیمي ، القضاء القبلي  . ٢٨٢ – ٢٧١
   .٧٦١ ، ٢ة الیمنیة ، ج الموسوع) 3(
   .٢٧٥فضل علي أحمد أبو غانم ، المرجع السابق ، ص ) 4(
 ١الموسوعة الیمنیة، ج : لمزید من التفاصیل حول وظائف الدوشان في العرف القبلي ، راجع)  5(

   .٤٤٧ – ٤٤٦، ص 
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  :تحكیم الخصم: الأول
وقد یكون ، ًوقبولھ أن یكون الخصم حكما في الوقت نفسھ، ویتسم باعتراف الجاني

یطلق علیھا ، كما یلتزم إرسال أسلحة ناریة، ا الكبرىخاصة في القضای، ًالتحكیم مكتوبا
ویترتب على ، بنادق التحكیم ن وقد تصل إلى أربعین بندقیة حسب حجم القضیة وأطرافھا

حكم الخصم ھذا إسقاط ثلث القیمة المادیة من الحكم مقابل تقدیر الجاني وامتثالھ وقبولھ 
  ً.للخصم أن یكون حكما

  : یدینتحكیم محكمین محا: الثاني
ًویكون الاختیار شفویا أو كتابة، ویتم اختیارھم من قبل أطراف النزاع وھناك عدة . ً

َّضمانات تقدم للمحكمین المحایدین من قبل أطراف النزاع تضمن التزامھم بتنفیذ الحكام  َ ُ
َّالصادرة من المحكمین وھي  َ ُ)١(   

َالعدال  ) أ  كتعبیر عن شرف  وھو مجموعة من الأسلحة البیضاء أو الناریة تقدم:َ
  )٢(.الالتزام بالحكم

ُویقدم أطراف النزاع .  وھم أشخاص اعتباریون یتمتعون بوجاھة قبلیة:الضمناء  ) ب
  .یلتزمون أمام المحكمین بتنفیذ الأحكام الصادرة عنھم، أكثر بعدد متساوًضمینا أو

  :كیفیة إقامة الدعوى: ًثانیا
ع على المكان والزمان للنظر في ینعقد مجلس التحكیم بعد الاتفاق مع أطراف النزا

ویقوم ، ویقدم أطراف النزاع ما لدیھما من أقوال، وعادة تكون مكتوبة، الدعوى
  :وھناك مجموعة من القواعد المتبعة أثناء سیر المحاكمة وھي، المحكمون بتدوینھا

  .عدم المقاطعة في الحدیث -
 .عدم الاعتداء -
  .مل مخالف لتلك الإجراءاتمسئولیة الضمناء في عدم إقدام أي طرف على ع -

  :الأدلة: ًثالثا
  .والوثائق بأنواعھا، حلف الیمین، وتشمل الشھادة

  :مصاریف الدعوى: ًرابعا
ویتحمل فقط تكالیف طلب ، یتحمل أطراف النزاع مصاریف الدعوى بشكل متساو

وإذا تم نقض الحكم بعد الطعن ، الاستئناف الطرف الذي یطعن في الحكم بشكل منفرد
  .ل طرفا النزاع التكالیف التي كان قد دفعھا الطرف الذي طلب الاستئنافیتحم

  )):الاستئناف((المنھى : ًخامسا

                                                 
   .٧٦٢ ، ص ٢الموسوعة الیمنیة ، ج ) 1(
   .٢٦٣سابق ، ص فضل علي أحمد أبو غانم ، مرجع : أنظر)  2(
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وعلى ، لكل طرف من أطراف النزاع الحق في الطعن في الحكم وطلب الاستئناف
  )١(أساس اتباع الإجراءات الآتیة 

  .ستئناف الحكم لدیھالذي یرغب ا)) المراغة((یختار الطرف الأول الذي طعن في الحكم   )أ 
للمحكمین المطعون في حكمھم ویطلق علیھا )) إضافیة((یقوم بتسلیم أسلحة ناریة   )ب 

  )).بنادق التعكیز((أو )) بنادق الكسر((أو )) بنادق الجر((
في حالة طلب طرفي النزاع الاستئناف یقومان بتسلیم الأسلحة المشار إلیھا في الفقرة   )ج 

  .بالتساوي)) ب((
 الاستئناف لحكم المحكمین أو للحكم الأول یتحمل طالب الاستئناف أو في حالة تأیید  )د 

  .كما یقومان بتقدیم ذبیحة كرد اعتبار للمحكمین، كلاھما مصاریف الاستئناف كاملة
لا یحق لأي طرف في مرحلة الاستئناف تقدیم أیة أدلة أو براھین جدیدة، ویكتفي فقط   )ه 

  .ع الدعوىبالأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة عند رف
ًویكون نھائیا ولا یتحمل طالب ، إذا تم نقض الحكم من قبل المراغة فینفذ حكمھ  )و 

وتعاد لھم أسلحتھم التي سلموھا عند طلب ، الاستئناف أو كلا الطرفین أیة مصاریف
  .الاستئناف

 

                                                 
   .٧٦٢ ، ص ٢الموسوعة الیمنیة ، ج )  1(



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

من تشریعات الیمن 
  الحدیث 
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  الفصل السابع
  من تشریعات الیمن الحدیث 

  

  المبحث الأول
  مستعمرة عدن

ّكانت عدن تشكل جزءا من سلطنة لحج التي انقلب سلطانھا على سیده في صنعاء ع ام  ً
طبیع ي وقد عرفت عدن بأنھا عین الیمن، لأنھا تعد أھ م منف ذ . م وانفصل بسلطنتھ ١٧٢٨

لھا على بحر العرب والمحیط الھندي، وھي بذلك تتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحم ر 
.  

وقد أدرك الإنجلیز أھمیة عدن، ووصلت أول ى س فنھم إل ى ع دن ف ي الث امن م ن أبری ل 
. بغرض إقامة علاقات تجاری ة م ع الجزی رة العربی ة)) الاسكندر شاربي (( م بقیادة ١٦٠٩

  )١(.ولات البریطانی  ة للت  دخل عل  ى ال  ساحل الجن  وبي للجزی  رة العربی  ة وف  شلت أول  ى المح  ا
وازدادت أھمیة عدن ب صورة واض حة عن دما ج اءت الحمل ة الفرن سیة إل ى م صر ف ي ع ام 

  .م ومحاولة نابلیون الوصول إلى الھند والشرق بوجھ عام١٧٩٨
صال لبریطانی ا م أول ات ١٨٠٢وتعد الاتفاقیة التجاریة بین الإنجلیز وسلطان لح ج ع ام 

بالمنطق  ة، ث  م تبع  ھ حادث  ة ارتط  ام س  فینة ھندی  ة بریطانی  ة تابع  ة ل  شركة الھن  د ال  شرقیة 
أن الأھ الي نھب وا )) ھ نس((م بالقرب م ن ش اطئ ص یرة بع دن، وأدع ى ١٨٣٦البریطانیة 

الب  ضائع وأس  اءوا معامل  ة الرك  اب، فطال  ب من  دوب ش  ركة الھن  د ال  شرقیة البریطانی  ة م  ن 
ة البضائع المنھوبة، وتعویض ما حدث لركاب السفینة أو تسلم ع دن إل ى سلطان لحج إعاد

م ق ررت ش ركة الھن د ١٨٣٨بریطانیا، ولما رفض حاكم لحج تسلیم عدن إلى بریطانیا عام 
م، إرس  ال س  فینتین ح  ربیتین لمحاص  رة ١٩٣٨ دی  سمبر ٢٩ال  شرقیة البریطانی  ة ف  ي ی  وم 

م ١٨٣٩ ین ایر ١٩وف ي ص بیحة . م ١٨٣٩ ین ایر ١٦عدن، ثم أرسلت قوات تدعمھا ی وم 
  )٢(.ھاجمت القوات البریطانیة عدن واحتلتھا بالقوة 
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   . ١٣٣، ٢٣م، ص ١٩٨٧الأحمر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

دراس ة ((خالد سالم باوزیر، میناء عدن    . د.  ١٣سلطان ناجي، التاریخ العسكري للیمن، ص ) 2(
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م حت  ى أغ  سطس ١٨٤٠ول  م یست  سلم ال  شعب الیمن  ي، فق  د ش  ھدت الفت  رة م  ن م  ارس 
ًم اشتدادا متعاظما للمقاومة ال شعبیة ض د الغ زاة واست شھد م ن أج ل ذل ك الع شرات ١٨٤٦ ً

  .وطن ًمن أبنائھ البررة دفاعا عن تراب ال
أن احتلال عدن بالقوة، لتحقیق أھداف بریطانیا الاستعماریة وتنفیذ مخططاتھ ا الرامی ة 
إل  ى ب  سط س  یطرتھا، یك  شف طبیع  ة العلاق  ات ال  سائدة ف  ي الق  رن التاس  ع ع  شر والق  انون 
المنظم لھا وال ذي لا یجی ز اللج وء إل ى الح رب كوس یلة م ن وس ائلھ الم شروعة، ب ل ویع د 

  )١(.ائل لاكتساب الأقالیم الاستیلاء إحدى الوس
أول مقیم سیاس ي بریط اني ف ي ع دن عق ب احتلالھ ا، أق ام )) ھینس (( وبعد أن أصبح 

ًوأتخ ذه مق را لإدارة ش ئون المدین ة، وح رص )) كریت ر (( في أحد منازل المدنی ة ف ي ح ي 
عل  ى الاس  تفادة م  ن الم  واطنین الع  رب ذوي الخب  رة م  ن أھ  الي ع  دن للم  شاركة ف  ي إدارة 

وك ان .  المدینة وسمح لھم باتباع أس الیبھم الإداری ة الخاص ة الت ي اعتادھ ا الأھ الي شئون
من ذل ك، ھ و ض مان الاس تقرار لحكم ھ وحف ظ الأم ن ف ي ال بلاد وتقری ب )) ھنس (( ھدف 

  .الأھالي إلیھ 
ًونظ  را لع  دم تحدی  د القی  ادة الع  سكریة ف  ي بومب  اي اخت  صاصات ومھ  ام رجالھ  ا ال  ذین 

للسیطرة علیھا وحمایتھا من التعرض لأخط ار المقاوم ة العربی ة أو أی ة أرسلتھم إلى عدن 
أخط  ار أخ   رى، ن   شب ص  راع عنی   ف للاس   تئثار بال   سلطة ف  ي ع   دن ب   ین الإدارة المدنی   ة 

كمق   یم سیاس   ي بریط   اني ف   ي المدین   ة، وب   ین الجن   اح )) ھ   نس((ال   سیاسیة الممثل   ة ف   ي 
  )٢(.العسكري الممثل للقوات البریطانیة المعسكرة في عدن 

م، ح ول موض وع ١٨٥٤ولذلك ثار جدل ف ي دوائ ر حكوم ة الھن د البریطانی ة ف ي س نة 
. دمج الإدارتین السیاسیة والع سكریة ف ي ع دن لتكون ا ف ي ی د المق یم ال سیاسي البریط اني 

المق یم ال سیاسي والح اكم الع سكري ((وتحقق ذل ك، وأص بح المق یم ال سیاسي یع رف باس م 
ًم الأحیان مساعدا یساعده في إدارة المنطقة وكان ت ل ھ كاف ة وكان یتخذ لھ في معظ)) لعدن

  )٣(.ًصلاحیات المقیم أثناء غیابھ، كما تعدد المساعدون بعد ذلك تبعا لتضخم المسئولیات

   :عدن تحت الاحتلال
م أصبحت عدن خاضعة للاحتلال الإنجلیزي ال ذي ض مھا إل ى ١٨٣٩ ینایر ١٩ُمنذ یوم 

  )٤(رتین مرت بھما عدن أبان الاحتلالالتمییز بین مرحلتین كبیویمكن . ممتلكاتھ في الھند 
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  :المرحلة الأولى
   )) ١٩٣٢ – ١٨٣٩(( تبعیة عدن لولایة بومباي 

سبقت الإشارة إلى أن بریطانی ا ض مت ع دن إل ى ممتلكاتھ ا ف ي الھن د، وأص بحت إدارة 
 Political عدن تابعة لحكومة بومباي، حیث كان یعین لمقاطعة عدن مقیم سیاسي یسمى

 Agent  وتحدد مھام المقیم ف ي الإش راف الإداري والع سكري ف ي ع دن، وبالإض افة إل ى ،
المقیم ال سیاسي ك ان ھن اك أربع ة م ن الم وظفین الأوروبی ین ف ي ال سكرتاریة كم ساعدین، 

  )١(.مساعد أول وثان للمقیم، وسكرتیر سیاسي، وضابط سیاسي 
م وبع  د ف  تح قن  اة ال  سویس ١٨٥٣ ع  ام ًوق  د ازدھ  رت ع  دن بع  د إعلانھ  ا مین  اء ح  را

ّم، واقتضى ذلك تشكل جھ از إداري لت سییر ال شؤون المدنی ة للم ستوطنة، ف تم ف تح ١٨٦٩
في )) قوات للأمن (( لیلبي حاجة قوات الاحتلال، كما بدأ تنظیم وإنشاء )) مكتب البرید (( 

 Armed Police ))م بموجب القانون الھندي وكانت تعرف بالشرطة المسلحة ١٨٦٧عام 
 وكان الھدف من ھذه القوات المحافظة على الأمن والنظام في عدن، وتولى قیادة الأم ن ((

  .الداخلي للمستعمرة، الھنود والصومال، كمساعدین للبریطانیین 
م وضعت قواعد داخلیة لبلدیة ع دن الت ي رك زت أعمالھ ا ف ي البدای ة ١٨٨٢ وفي عام 

نة، من تأجیر الأراضي وصرفھا للأف راد وال شركات، إل ى على تنظیم أعمال البناء في المدی
جانب اھتمامھا بتنظیف المدینة، أي أن بلدیة عدن كانت تقوم بأي عمل تق وم ب ھ أي بلدی ة 

  )٢(.في بریطانیا، فسیطرت على القوى الكھربائیة والمیاه 
وللح  صول عل  ى الإی  رادات لتغطی  ة نفق  ات ھ  ذه الأعم  ال فرض  ت ض  رائب عل  ى ص  رف 

م عل  ى الحمی  ر والجم  ال ١٨٦١م كم  ا فرض  ت ض  رائب أخ  رى ع  ام ١٨٥٥ض  ي ع  ام الأرا
  .كوسائل للنقل، وكذا على بیع الماء من الآبار 

ًخلف ا للمجل س البل دي، وتح دد )) مجل س م ستوطنة ع دن (( م ت شكل ١٩٠٠وفي ع ام 
مركزه القانوني من قبل حكومة الھند بموجب ل وائح م ستوطنة ع دن، كم ا أن شئ ص ندوق 

  )٣()) .المقیم (( مستوطنة عدن تحت توجیھات وإدارة )) یة مال(( 
ونشیر في ھ ذا ال صدد إل ى ت ولي الح اكم الع ام للھن د مھ ام ال سلطة الق ضائیة ف ي ع دن 
دون تحدید شكل محدد لسلطتھ تلك، لأن حكومة  الھند لم تكن راغبة في إقحام نفسھا ب أي 

 لإیق اف ممارس تھم ومعاقب ة رج الھم شكل من الأشكال في التدخل في شئون زعماء القبائل

                                                 
م، رس  الة ١٩٤٥ – ١٩٣٧عب  د الله العراس  ي، ال  سیاسة البریطانی  ة ف  ي م  ستعمرة ع  دن ش  فیقة )  1(
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الذین یقترفون الجرائم، ورغ م ذل ك ف أن حكوم ة الھن د كان ت ت رى أن ھ م ن المستح سن أن 
یقوم ضباط سیاسیون في محمیة عدن بدور السلطة الق ضائیة وأن تعتم د الإج راءات الت ي 

  )١(.یتخذونھا على سلطة حكومة الھند 
أول فبرای ر / ھـ ١٣٢٤ ذي الحجة ١٨م للھند في ًوطبقا للدلیل الذي أصدره الحاكم العا

م ف أن ش  روط الممارس  ة الق ضائیة ف  ي المحمی  ة تق  ضي ب أن یع  ین المق  یم ال  سیاسي ١٩٠٧
وم  ساعدیھ ف  ي ع  دن ق  ضاة ف  ي محمی  ة ع  دن، وأوص  ت حكوم  ة الھن  د أن ی  رفض المق  یم 

انی ة، ومساعده القضائي ممارسة تلك السلطة ضد أي خصمین لا یتمتعان بالرعوی ة البریط
ًمع إمكانیة النظر في ذلك في حالة عدم القدرة على حسمھ وفقا للأعراف القبلی ة المحلی ة، 
وإن اعتمادھا في ذلك ك ان عل ى البن د الوحی د ف ي المعاھ دات م ع قبائ ل المحمی ة والخ اص 
بممارس ة ال  سلطة الق ضائیة ف  ي المحمی ة وال  ذي ج اء ف  ي الم ادة الثالث  ة م ن المعاھ  دة م  ع 

م وكان ینص على أن یقدم للمحاكمة في ع دن الح الات  ١٨٤٩/ ھـ ١٢٦٥عام العبدلي في 
وبشكل عام یمكننا القول عن الوضع الق ضائي ف ي ھ ذه . التي تختص بالرعایا البریطانیین 

الفترة، أن التاج البریطاني كان یتمسك بفرض السلطة الق ضائیة عل ى الرعای ا البریط انیین 
مقتضى معاھدة أو امتیاز أو أیة وس ائل قانونی ة أخ رى، وفي بعض الحالات على الأجانب ب

وھذه القوانین ھ ي . وأما القوانین التي كانت سائدة في محمیة عدن فھي القوانین الھندیة 
 :-  

  .م ١٨٦٠/ ھـ ١٢٧٦ الدلیل الھندي الجنائي الصادر -١
  م ١٨٩٨/ ھـ١٣١٥ الدلیل الھندي للإجراءات الجنائیة الصادر في عام -٢
  .م١٩٠١/ ھـ ١٣١٨انون جرائم وإغارات الحدود الصادر في عام   ق-٣
  م ١٩١٠/ ھـ١٣٢٨الصادر في عام )) التھریب البحري(( قانون أسلحة -٤

وعند تحوی ل ع دن إل ى قاع دة جوی ة اقت رح المق یم ال سیاسي ف ي ع دم تغیی ر الأوض اع 
الق  ضائیین الق  ضائیة وأن یم  ارس المق  یم ال  سیاسي وم  ساعده الأول س  لطات المست  شارین 

داخل المحمیة، كما كان من رأي المقیم أن الأوروبیین المتھم ین ب صفة فردی ة أو جماعی ة 
مع آخرین بجریم ة عقوبتھ ا الإع دام ف أنھم یحول ون إل ى المحكم ة العلی ا بب ومبي، وأقت رح 

ًقاض  یا للمحمی  ة، وق  د )) س  كرتیر المحمی  ة (( ًالمق  یم أی  ضا تعی  ین الم  ساعد الث  اني للمق  یم 
  )٢(. اقتراحات المقیم بموافقة جمیع الجھات ذات العلاقة بعدن قوبلت

                                                 
؛ ١ م ط١٩٥٩ – ٩١٨دلال بن  ت مخل  د الحرب  ي، علاق  ة س  لطنة لح  ج ببریطانی  ا، . د: راج  ع ) 1(

  .١٣٤م، ص ١٩٩٧: الریاض
   .١٣٥دلال بنت مخلد الحربي،علاقة سلطنة لحج ببریطانیا، المرجع السابق،ص. د: راجع ) 2(
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 إلى أن بریطانیا وافقت قبل الح رب العالمی ة الأول ى تح ت ض غط ال رأي )١(وھناك إشارة
العام أن یشرف الإمام یحیى على الأحكام الشرعیة ف ي الأح وال الشخ صیة وعل ى الأوق اف 

 رغم وج ود الأت راك ف ي ال یمن حینئ ذ بإرس ال وقام الأمام..... الخیریة في سائر المحمیات 
أحد القضاة إلى عدن لذلك الغرض ولیكون واسطة اتصال بینھ وبین الإنجلی ز ف ي الم سائل 
ُالأخرى إلا أن ذلك لم یرق للكثیرین من الموظفین لدى حكومة عدن فوض عوا العراقی ل ف ي  َ

  .طریقھ

  :المرحلة الثانیة 
  )) م ١٩٣٧ – ١٩٣٢(( الخضوع لنائب الملك 

م قررت بریطانی ا ن زع ع دن م ن ولای ة بومب اي دون أن ١٩٣٢في غرة أبریل من عام 
وأص بحت لع دن إدارة متمی زة وض عت تح ت الإش راف المباش ر . تفصلھا عن محور الھن د 

لنائب الملك في نیودلھي، وأص بح النائ ب ھ و ال ذي یع ین المق یم ال سیاسي والإداری ین م ن 
  .الموظفین السابق ذكرھم 

ظلت الأوضاع السیاسیة كما ھي، إلى أن شعرت بریطانیا بقرب أیامھ ا ف ي الھن د م ن و
جراء تصاعد الحرك ة الوطنی ة الھندی ة، ومطالبتھ ا بالاس تقلال فخ شیت بریطانی ا أن ی ؤدي 
استقلالھا إلى استقلال عدن بالتبعی ة، ف سارعت إل ى ف صل ع دن، معلل ة أن أھ الي المنطق ة 

م إل  ى الخ  ضوع ١٩٣٧ وانتقل  ت ع  دن ف  ي الأول م  ن أبری  ل )٢(.ط  البوا بف  صلھا ع  ن الھن  د 
وبذلك أصبح لھا وضعھا الدستوري بوص فھا . المباشر إلى وزارة المستعمرات البریطانیة 

  .مستعمرة تخضع لوزارة المستعمرات 
  :م١٩٣٧ – ١٨٣٩النظام القانوني في عدن 

م أص  بحت ١٨٣٩و  یونی  ١٨ًوفق  ا للتعھ  د ال  ذي أم  ضاه س  لطان لح  ج م  ع بریطانی  ا ف  ي 
القوانین البریطانیة ھي النافذة في عدن، وقد قامت بریطانیا بسن الت شریعات المعب رة ع ن 
ًالإرادة الاس  تعماریة للدول  ة البریطانی  ة لتثب  ت س  یادتھا الأجنبی  ة، وأوج  دت نظام  ا قانونی  ا  ً

ی ة، ًحامیا لمصالحھا یطبق على جمیع م ن ظل وا فیھ ا، وعل ى الق ادمین م ن المن اطق الداخل
ُ فمن ذ الاح تلال ب دأ الح اكم المق یم )٣(مما جعل أصحاب البلاد الشرعیین غرب اء ف ي وط نھم،

في عدن بتطبیق القانون البریطاني الھندي وشرع في تنظ یم الق ضاء ف ي الم ستعمرة عل ى 

                                                 
 عمی  د أرك  ان الح  رب محم  د كم  ال عب  د الحمی  د، الاس  تعمار البریط  اني ف  ي جن  وب أش  ار ل  ذلك) 1(

  .  ١٣دون إشارة لسنة النشر، ص: الجزیرة العربیة،الطبعة الرابعة؛ مكتبة نھضة مصر، القاھرة
خال د س الم ب اوزیر، . د . ٩٣عمر عبد الله بامحسون، التطور الدستوري، مرج ع س ابق، ص . د) 2(

، مرج  ع ...محم  د عم  ر الحب  شي، ال  یمن الجن  وبي . د . ١٧٥ج  ع س  ابق، ص ، مر...مین  اء ع  دن 
      .٢٠سابق، ص 

أحم د زی ن . ، د١٢، ٤٤سعید عب د الخی ر النوب ان،مرجع س ابق، ص. أحمد زین عیدروس، د. د) 3(
  .  ٩م، ص ١٩٨٤؛ دار الھمداني، ١عیدروس،الجنسیة في تشریع الیمن الدیمقراطیة، ط 
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النمط البریطاني الھندي، حی ث كان ت ھن اك مح اكم مدنی ة وأخ رى جنائی ة یرف ع الاس تئناف 
ة العلی  ا الت  ي ك  ان یترأس  ھا قاض  ي ینظ  ر ف  ي الق  ضایا المدنی  ة الم  ستأنفة منھ  ا إل  ى المحكم  

وذات الأھمیة بمف رده، ول ھ س لطات ق ضائیة واس عة وی ستعین بھیئ ة محلف ین ف ي الق ضایا 
  )١(.الجنائیة 

وكانت الطعون في أحكام المحكمة العلیا واستئناف الأحكام في القضایا ال شدیدة التعقی د 
ء العالي في بومبي عاصمة الھند البریطانیة، وم ن ث م ف ي الق ضایا ترفع إلى محكمة القضا

المجازة وذات الطابع القضائي الدقیق إلى المجل س الق ضائي ف ي ال بلاط الملك ي البریط اني 
The Privy council  أستمر خضوع القضاء ف ي .  في لندن كونھ أعلى محكمة للاستئناف

م عن  دما أعلن  ت ١٩٣٧ریط  اني حت  ى ع  ام ع  دن ل  سلطات الت  شریعات والق  ضاء الھن  دي الب
وم ن ب ین الق وانین الت ي طبق ت ق انون ال شركات . عدن مستعمرة خالصة للتاج البریط اني 

، م وغیرھ ا م ن الق وانین ١٩٢٢م وقانون ضریبة الدخل الھن دي لع ام ١٩١٣الھندي لعام 
ًوقد ترك جمیع ذل ك أث را واض حا ف ي إدارة المح اكم ومھن ة المحام اة ولغ ة الق  انون وحت ى ً

الشریعة الإسلامیة التي حرص الاستعمار البریطاني عل ى تطبیقھ ا ف ي الأح وال الشخ صیة 
 على – خضعت من الناحیة الشكلیة )٢(وأحكام التركة والوصیة والشؤون الدینیة والأوقاف

وقد أدرك ذلك الشیخ عب د الق ادر .  لنفوذ ما عرف في الھند بالفقھ الانجلو محمدي –الأقل 
النھ ر (( فق ام بت ألیف كتاب ھ ال شھیر )) ّالمك اوي((مد بن عب د الله النق شبندي المك ي بن مح

م ١٨٩٩ع  ام )) وأحك  ام النك  احالف  ائض ف  ي عل  م الف  رائض والإی  ضاح ف  ي حق  وق الن  ساء 
اس تفادة :((وترجمھ بقلمھ إلى اللغ ة الإنجلیزی ة، وأورد ف ي مقدمت ھ أن م ن مقاص د الكت اب

دعاوى ب  ین الم  سلمین ف  أرجو أن یك  ون وس  یلة إل  ى إقام  ة الحك  ام ال  ذین یل  زمھم ف  صل ال  
  )٣()) .الأحكام بین المسلمین طبق شریعتھم

وقد أدى التعدد البشري والدیني في عدن لیس إلى طمس معالمھا العربی ة فح سب، ب ل 
وإلى تعدد اللغات وأصبحت اللغة الرسمیة ھي اللغة الإنجلیزیة، ولغة التفاھم ب ین ال سكان، 

  )٤(.م ١٩٥٨اللغة العربیة لغة ثانیة إلا من عام ولم تصبح 
  :م١٩٣٦دستور مستعمرة عدن 

                                                 
عم    ر عب    د الله بامح    سون، التط    ور . د . ٧٦٣، ص ٢لیمنی    ة، الج    زء الموس    وعة ا: أنظ    ر ) 1(

   . ٩٢، مرجع سابق، ص ...الدستوري
ًعل ى أھ الي ع دن أنھ م س وف یحكم ون تبع ا لم ا تق ضي ب ھ ق وانینھم الخاص  ة )) ھ نس (( أعل ن ) 2(

ق ف ارو. د: أنظ ر . وذلك في نطاق السلطات المخولة ل ھ . ًوالعرف المعمول بھ أصلا في البلاد 
  .٢١٢، مرحع سابق، ص...عثمان أباظة، عدن والسیاسة البریطانیة 

   .٧٦٤، ص ٢الموسوعة الیمنیة، ج ) 3(
وق د أش ار  . ٩٢، مرج ع س ابق، ص ..عمر عبد الله بامحسون، التط ور الدس توري . د: أنظر )  4(

ف  ي الھ  امش إل  ى خط  اب ح  اكم ع  دن إل  ى وزی  ر الم  ستعمرات المن  شور ف  ي الجری  دة الرس  میة 
  . م ١٩٥٧ نوفمبر ١١مستعمرة عدن، العدد الصادر في ل
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م، أص بحت م ستوطنة بریطانی ة، ١٩٣٧بانفصال عدن عن الھند البریطانی ة ف ي أبری ل 
  .م١٨٨٧نتیجة لتطبیق قانون الاستیطان البریطاني لعام

ًوأصبحت عدن تحكم حكما مباشرا من قبل التاج، بصفتھا إحدى ممتلكات  التاج، ول ذلك ً
یعتبر رئیس الدولة المستعمرة، ویباشر س لطاتھ بمقت ضى التعلیم ات )) الملك (( فأن التاج 

الت  ي ی  صدرھا ع  ن طری  ق وزی  ر الم  ستعمرات لح  اكم الم  ستعمرة، وال  ذي یباش  ر س  لطاتھ 
  )) .الملك (( بموجب تفویض من التاج 

م  ن ق  انون حكوم  ة  )) ١٨٨(( ًووفق  ا لل  صلاحیات وال  سلطات المخول  ة للمل  ك بالم  ادة 
  .م صدر دستور مستعمرة عدن ١٩٣٥الھند لعام 

وق  د ت  ضمن الدس  تور كیفی  ة تعی  ین الح  اكم ف  ي ع  دن إض  افة إل  ى تحدی  د اخت  صاصاتھ 
من الدس تور  )) ٥(( بوصفھ حاكم وقائد للقوات المسلحة داخل المستعمرة وعلیھا، المادة 

.)١(  
م، ١٩٥٥م، ١٩٤٧م، ١٩٤٤ع  وام م ف  ي الأ١٩٣٦وق  د ت  م تع  دیل دس  تور ع  دن لع  ام 

  )٢(.كما صدرت عدة تشریعات عادیة ذات طبیعة دستوریة منھا . م ١٩٥٨م، ١٩٥٦
  .م ١٩٥٥قانون الانتخابات العام لعام  .١
  .م ١٩٥٨قانون تعدیل قانون الانتخابات العام لعام  .٢
  .م١٩٥٦ لعام ١٩قانون امتیازات وحصانات المجلس التشریعي، رقم  .٣
  .للمجلس التشریعي اللائحة الداخلیة  .٤
  .م ١٩٤٩قانون تسجیل النوادي لعام  .٥

م ١٩٤٧م وعام ١٩٣٧وقد أنشأت السلطات الاستعماریة خلال الفترة الواقعة بین عام 
  .مجلس تنفیذي، ومجلس تشریعي : مجلسین

وقد ك ان الح اكم یتمت ع بامتی ازات واس عة وترك زت بی ده جمی ع ال سلطات وبع د الح رب 
ظ روف ارتف اع م د حرك ة التح رر ال وطني ف ي الم ستعمرات والبل دان العالمیة الثانیة وف ي 

التابعة، اضطر المستعمرون الإنجلیز من أجل بقاء النظام الاستعماري في ع دن واس تمرار 
السیطرة على المحمی ات إل ى إیج اد بع ض التغیی رات ف ي الأنظم ة ال سیاسیة لھ ذه المنطق ة 

  .إلى الأمام في طریق الاستقلال مظھرین بھذه الطریقة انھم یدفعون بالمنطقة 
ًوق  د ك  ان المجل  س الت  شریعي معین  ا . م مجل  س ت  شریعي ١٩٤٧فأن  شئ ف  ي ع  دن ع  ام 

وبع د الح رب العالمی ة الثانی ة ش كل مجل س تنفی ذي ت ابع . ًبكاملة وتابعا للح اكم الإنجلی زي 
ًللمندوب السامي وكل أعضائھ من الإنجلیز عدا أحد العرب الذي شغل منصبا إداریا ً ب سیطا ً

م وتح ت ت أثیر مطال ب ال سكان، ١٩٥٥وف ي ع ام . كما كون مجل س بل دي ف ي الم ستعمرة 
                                                 

، مرج ع س ابق، ص ...عمر عبد الله بامحسون، التطور الدس توري .د:لمزید من التفاصیل راجع) 1(
١٢١، ٩٨.   

  .١٠٧، ١٠٦، ١٠٤،المرجع السابق، ص...عمر عبد الله بامحسون،التطور الدستوري. د) 2(
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ق  ررت الحكوم  ة الإنجلیزی  ة أن تخط  و خط  وة جدی  دة، فأعط  ت أربع  ة مقاع  د ف  ي المجل  س 
وكل ما استطاع أن یعملھ . التشریعي للعرب المنتخبین وقد مثلوا أقلیة ضئیلة في المجلس 

ھ حقق الاعتراف باللغة العربیة كلغة رس میة ف ي الم ستعمرة كم ا المجلس التشریعي ھو أن
  .سبقت الإشارة لذلك

)) ١٢((م جرت بعض التغییرات الطفیفة بإعطاء السكان ح ق انتخ اب ١٩٥٨وفي عام 
ّعضوا في المجلس التشریعي وعین الأحد عشر الباقون  إلا أن ال سلطات البریطانی ة ق د )١(.ً

(( نتخابات من خلال قانون الانتخاب الذي استند إلى ق انون خططت طریقة الاشتراك في الا
أبن  اء الكومنول  ث البریط  اني (( ال  ذي ی  نص عل  ى اعتب  ار ك  ل )) حق  وق المواطن  ة ف  ي ع  دن

وعل العكس اعتبر الیمنیون من أبناء المملك ة المتوكلی ة والمحمی ات )) مواطنین في عدن 
م، ١٩٥٥ن ك انوا یمثل ون حت ى ع ام مھاجرین لا یملكون حقوق المواطنة وھ ؤلاء الیمنی و

  )٢(.من الیمنیین الذین یعیشون في مدن عدن  % ٧٢حوالي 
یضاف إلى ذلك القیود الت ي تح د م ن الم شاركة ف ي الانتخاب ات ك شرط ال ذكورة وش رط 

وش رط الث روة أي ملكی ة عق ار ))  أن لا یقل عمر الناخب عن واحد وعشرین سنة((السن 
  )٣(.م١٩٥٥من قانون الانتخابات العدني لعام )) الخامسةالمادة ((الخ ...أو منقول 

وأث  ارت تل  ك القی  ود عاص  فة م  ن الاحتجاج  ات، وأدت إل  ى مقاطع  ة الانتخاب  ات م  ن قب  ل 
  .الحركة الوطنیة 

وفي ھذه الفترة شھدت المستعمرة تغییرات أساسیة في السلطات القضائیة والتشریعیة 
ً وثیقا بالنظام القضائي البریط اني، وق د ج اء ھ ذا ًعلى الرغم من بقائھما مرتبطتین ارتباطا

 Laws ofق وانین ع دن (( م ش ھد اكتمال ھ ب صدور ١٩٥٥التغیی ر ب بطء ش دید ولك ن ع ام 
Aden (( قانونا ١٦٥  صفحة وتضمنت٣١٣٧في خمسة مجلدات تجاوزت.ً)٤(  

  :م ١٩٦٢دستور 

                                                 
لجاوي، السیاسة الاستعماریة في جنوب الیمن، الطبعة الثانی ة عمر ا: فالكوفا، ترجمة. ل: أنظر ) 1(

   .٣٥م، ص ١٩٨٤: ؛ دار الھمداني، عدن 
بدون سنة نشر، ص : أكتوبر، عدن١٤عمر الجاوي، الصحافة النقابیة في عدن، مطابع مؤسسة ) 2(

 عم ر. د . ٣٦عم ر الج اوي، ال سیاسة الاس تعماریة، مرج ع س ابق، ص : فالكوفا، ترجم ة  . ١٠
، ...ج  اد ط  ھ، سیاس  ة بریطانی  ا . د . ٣١، مرج  ع س  ابق،ص ...محم  د الحب  شي، ال  یمن الجن  وبي

   . ٣٦٢مرجع سابق، ص 
عم  ر محم  د . د . ١٦٧، مرج  ع س  ابق، ص...عم  ر عب  د الله بامح  سون، التط  ور الدس  توري . د) 3(

الج اوي، عمر : فالكوفا، ترجمة  .  ٣١ – ٣١، المرجع السابق، ص ...الحبشي، الیمن الجنوبي 
محمد عمر الحبشي، المرجع السابق، ص . د .٣٦، المرجع السابق، ص ...السیاسة الاستعماریة 

٣٢.   
(4) Laws of Aden, 1955. Vol. III, 113 – 165 . 
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نی  ا بم  نح ع  دن أدى ت  صاعد الحرك  ة الوطنی  ة ض  د الوج  ود البریط  اني، إل  ى قی  ام بریطا
م وق  د ص  در ھ  ذا الدس  تور م  ن البرلم  ان البریط  اني ١٩٦٢ أكت  وبر ١٩ًدس  تورا ص  در ف  ي 

م حی ث ١٩٦٤ سبتمبر ٩وقد تم تعدیل الدستور في )) الملكة (( بمصادقة التاج البریطاني 
  )١(.تم تعدیل الشروط الواجب توافرھا في الناخب المنتخب للمجلس التشریعي 

ذاتي، ولكن ذلك لم یتحق ق، م منح عدن الحكم ال١٩٦٢ستور وكان الھدف من صدور د
  :لسببین

ً یتعلق بالمجلس الت شریعي، فالإص لاح الدس توري الأخی ر ل م یب دل ش یئا ف ي :الأول -
وق د اس تبدل الموظف ون . عضو منتخب فق ط ١٢ً عضوا منھم ٢٣: تركیب المجلس 

 العناص  ر المنتخب  ة لا ًالبریط  انیون الم  ستقیلون بع  دنیین معین  ین تعیین  ا، وھك  ذا ف  أن
  .تشكل إلا أقلیة ضعیفة 

. ات الم سؤولة ل یس لھ ا ط ابع تمثیل ي یتعل ق بالناحی ة التنفیذی ة، ف الوزار:والثاني -
والتط  ور ال  ذي ح  صل ف  ي ھ  ذا المج  ال، اقت  صر عل  ى اس  تبدال المجل  س التنفی  ذي 

  .بمجلس وزراء مؤلف من عدنیین بالدرجة الأولى باستثناء النائب العام
ھو الوسیط بین حكومة المستعمرة وبین وزارة )) المندوب السامي (( ن الحاكم وقد كا

وھو یملك حق ت سمیة ال وزراء وع زلھم، وك ذلك ح ق . المستعمرات والحكومة البریطانیة 
ٍ لا یبق  ى . ح  ل المجل  س الت  شریعي  وھ  و ی  ستطیع أن یعت  رض عل  ى رأي ال  وزارة وعندئ  ذ

  .لى تشكیل وزارة أخرى وعندھا یلجأ إ. أمامھا سوى الاستقالة 
العلاق  ات الخارجی  ة، ح  ق تعلی  ق (( كم  ا ك  ان الح  اكم یح  تفظ بمجموع  ة م  ن ال  سلطات 

كما ی شرف عل ى )). الدستور وفصل جزء من المستعمرة، الدفاع، النقد، القواعد العسكریة
قوات الأمن وعلى القضاء، ویملك ح ق الت دخل للمحافظ ة عل ى الأم ن والاس تعانة ب القوات 

  )٢(.طة إذا اقتضى  الأمر المراب

  :النظام القضائي 
نظم القضاء في عدن على أساس ثنائیة الق انون، فق د كان ت ال شریعة الإس لامیة تطب ق 
من خلال المحاكم عل ى الم سلمین ف ي الأح وال الشخ صیة، والترك ة، والوص یة والأوق اف، 

خ ضعت ف ي معظمھ ا على أن الإجراءات وأحكام الإثبات المتبعة في تطبیق أحكام ال شریعة 
 مدنی ة كان ت أم جنائی ة –لما ھو متبع في المحاكم البریطانیة وفي جمیع ال شؤون الأخ رى 

                                                 
، دار الكاتب العربي، بدون سنة نشر، ))دراسة مقارنة (( حسین علي الحبیشي، تقریر المصیر ) 1(

    .٢٩١ص 
، مرج ع س ابق، ص ...عمر عبد الله بامحسون، التط ور الدس توري : فاصیل أنظرلمزید من الت)  2(

  .٦٠، مرجع سابق، ص ...محمد عمر الحبشي، الیمن الجنوبي . د.  وما بعدھا ٢١٦
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 كان  ت ال  سیادة فیھ  ا للق  وانین البریطانی  ة م  ع الاحتف  اظ بق  سط معق  ول م  ن المرون  ة ف  ي –
  .الحالات التي تستدعي تطبیق الشرع أو الأعراف التجاریة 

حكمة علیا وعدد من المحاكم الجزئیة ونظمت إل ى قسمت محاكم المستعمرة عدن إلى م
  :شعبتین

  : المحاكم المدنیة وھي: الشعبة الأولى–أ 
  .المحكمة العلیا ویترأسھا كبیر القضاة وسلطاتھا القضائیة غیر محدودة -
  .محكمة مأمور سجل المحكمة العلیا وسلطتھا القضائیة محدودة بمبلغ معین  -
الق  ضائیة مح  دودة بمبل  غ أق  ل م  ن المحكم  ة محكم  ة الق  ضایا ال  صغیرة وس  لطتھا  -

  .السابقة
  :المحاكم الجنائیة وھي  :الشعبة الثانیة  –ب 

  .المحكمة العلیا وتجري فیھا جمیع المحاكمات أمام قاضي وھیئة محلفین  -
محكمة رئیس القضاة الجزئیین والمحاكم الجزئیة وجمیع ھذه لا تتع دى س لطاتھا  -

المخالف بالحبس أكثر من سنتین، أو بالغرام ة القضائیة الحكم على الجاني أو 
 ً.المالیة المحدودة، أو بكلتا العقوبتین معا

أما استئناف الأحكام من المح اكم الجزئی ة فك ان ف ي الع ادة یرف ع أم ام المحكم ة العلی ا، 
وإذا ك  ان الطع  ن ف  ي حك  م أص  درتھ المحكم  ة العلی  ا ف  ي الم  ستعمرة فیرف  ع إل  ى محكم  ة 

 ٢٢یة في شرق أفریقی ا، وق د ت م اعتم اد ھ ذه المحكم ة بالمرس وم رق م الاستئناف البریطان
وبقی ت درج ة الاس تئناف الق صوى . م ١٩٥٧م الذي عدلت فقرتھ الرابعة ع ام ١٩٤٨لعام 

وق د فن د . فیما أشكل من القوانین والحكام ھي المجلس القضائي ف ي ال بلاط الملك ي بلن دن 
  .م كیفیة الاستئناف وفیما یكون ١٩٥٧م المعدل في ١٩٤٨ لعام ٢٢القانون رقم 

 كان للتحكیم أھمیة بالغة في النظ ام الق ضائي ف ي ع دن، وذل ك لأن الأقلی ات :التحكیم 
المختلفة كانت تلج أ إل ى التحك یم ف ي ف ض نزاعاتھ ا التجاری ة والمدنی ة، وق د نظ م الق انون 

  )١(.م ١٩٤٥ لعام ٣٢م والمعدل بالمرسوم رقم ١٩٤١ لعام ٤التحكیم بالمرسوم رقم 
وی  رأس ھ  ذه المح  اكم ق  ضاة بریط  انیون وبع  ضھا یرأس  ھا ق  ضاة ھن  ود، وكان  ت اللغ  ة 
المستخدمة في المحاكم اللغة الإنجلیزی ة، ولا یوج د إلا قاض ي م سلم ل ھ ص لاحیات ت سجیل 

ًوقد أثار ذلك إلى جانب استخدام اللغة الإنجلیزیة استیاء كبی را . عقود الزواج والطلاق فقط
البوا أكث ر م ن م رة ب إجراء تغیی رات ف ي النظ ام الق ضائي تتف ق م ع عروب ة لدى السكان ط

  )٢(.ًالسكان وعقیدتھم، وأصبح إصلاح النظام القضائي ھدفا من أھداف الحركة الوطنیة 
  

  المبحث الثاني
                                                 

   .٧٦٤، ٧٤٠الموسوعة الیمنیة، الجزء الثاني، ص ) 1(
م، ١٩٦٧ – ١٩٤٥ إب  راھیم خل  ف العبی  دي، الحرك  ة الوطنی  ة ف  ي الجن  وب الیمن  ي،. د: أنظ  ر ) 2(

   . ٤٨ساعدت جامعة بغداد  على نشره، بدون سنة نشر، ص 
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  المملكة المتوكلیة الیمنیة 
تع  ود ب  دایات ھ  ذه المملك  ة ف  ي ال  یمن إل  ى س  نوات قب  ل خ  روج الأت  راك، وذل  ك س  نة 

م عندما أدعى یحیى بن محم د حمی د ال دین الإمام ة بع د وف اة أبی ھ الإم ام المن صور ١٩٠٤
  )١(.محمد، واتخذ لنفسھ لقب المتوكل على الله وبھ سمیت مملكتھ فیما بعد 

وبدأ الشعب الیمني إلى الولاء لھ وتأییده ونصرتھ، لاسیما، وأنھ كان یردد، أنھ لا یرید 
ُعة الإسلامیة وتنفیذ أحكامھا والسیر على ھداھا وإقامة العدل من الإمامة غیر إحیاء الشری

  .وتحریر الیمن من الاستعمار التركي
َ حت  ى غ  دت معظ  م المن  اطق ،وبھ  ذه الطریق  ة غ  زا القل  وب، والت  ف الن  اس م  ن حول  ھ

الشمالیة والشرقیة رھن أوامره، فحولھا إلى جیش واسع، ودخل بھا في حرب طاحنة ضد 
م، اضطر الأتراك عل ى أثرھ ا لل دخول ١٩١١م حتى سنة ١٩٠٥ سنة الأتراك، وامتدت من

ھ ـ ١٣٢٩ ذي القع دة ٢٩الم شھور ف ي )) دع ان (( معھ في مفاوضات ترت ب عنھ ا ص لح 
  )٢(.م ١٩١١ سبتمبر ١١

ًانعطاف  ا ھام  ا ف  ي ت  اریخ ال  یمن حین  ذاك، فق  د أدى إل  ى تھدئ  ة )) ص  لح دع  ان (( ویع  د  ً
ھا مقبرة الأناضول، وكانت السلطنة العثمانیة في حاج ة الأحوال بھا بعد أن كانت تعرف بأن

إلى ھذه التھدئة لمواجھة أطماع إیطالیا في طرابلس الغرب، والتفرغ لمشاكلھا في البلق ان 
ًوك  ان ال  صلح منعطف  ا ھام  ا أی  ضا ف  ي ت  اریخ الإم  ام یحی  ى، إذ ك  ان الخط  وة الأول  ى نح  و .  ً ً

عن  د الاس  تقلال الم  أمول، إذ )) متوكلی  ة المملك  ة الیمنی  ة ال(( تحقی  ق آمال  ھ ف  ي تأس  یس 
ًاعترف العثمانیون في ھ ذا ال صلح بالإم ام یحی ى زعیم ا وحی دا للطائف ة الزیدی ة ف ي ال یمن  ً

  )٣(.مقابل اعترافھ بقاء السیادة العثمانیة على البلاد 
وم  ن ناف  ل الق  ول، أن ص  لح دع  ان وإن ك  ان ف  ي جملت  ھ عب  ارة ع  ن ع  شرین م  ادة 

 فق  د ك  ان ف  ي ج  وھره أول – الإم  ام والعثم  انیین –ق  ة ب  ین طرفی  ھ تنظیمی  ة لتحدی  د العلا
  .اعتراف رسمي بالإمام یحیى من دولة خارجیة 

                                                 
أدعى یحیى الإمامة (( ُلذا استخدم لفظة . طبیعة المذھب الزیدي لا تحتم أن یرث الأبناء الإمامة ) 1(

س  ید م  صطفى س  الم، تك  وین ال  یمن الح  دیث، مكتب  ة م  دبولي، . ، راج  ع لمزی  د م  ن التف  صیل د))
ف   اروق عثم   ان . د . ٩١٠، ص ٢الموس   وعة الیمنی   ة، ج  . ٧٢ – ٦٧ ص م،١٩٨٤: الق   اھرة 

الھیئة العامة المصریة للكت اب، المكتب ة )) م ١٩١٨ – ١٨٧٢(( أباظة، الحكم العثماني في الیمن 
    . ١٥٤م، ص ١٩٧٥: العربیة، القاھرة 

س  ات والبح  وث  ؛ مرك  ز الدرا١الم  شیر عب  د الله ال  سلال وآخ  رون، ث  ورة ال  یمن الدس  توریة، ط ) 2(
سید م صطفى س الم، تك وین ال یمن . د . ٢٣م، ص ١٩٨٥دار الآداب، بیروت، : الیمني، صنعاء 

     . ٥٧٢، ص ٢الموسوعة الیمنیة، ج  . ٥١٦الحدیث، مرجع سابق، ص 
     . ٥٧٢، ص ٢الموسوعة الیمنیة، ج ) 3(
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ترضي طموح ات الإم ام حین ذاك، إذ )) صلح دعان (( وقد كانت الأطر التي رسمھا 
یكفیھ أن تعترف بھ السلطة القائمة باعتباره الممث ل الوحی د أمامھ ا للطائف ة الزیدی ة، فھ ذا 
الاعت  راف بنظ  ره إنم  ا ھ  و خط  وة عل  ى الطری  ق إل  ى ال  سلطة وأن الأت  راك غرب  اء وس  وف 
ًینسحبون من البلاد إن آجلا أو عاجلا كما حدث لھم من قبل، لذلك ل م یك ن غریب ا أن ی سلم  ً ً

  )١(.لھ الأتراك السلطة في صنعاء عند نھایة الحرب العالمیة الأولى 

  :م ١٩١١نص اتفاقیة دعان 
ًم حكام  ا لم  ذھب الزیدی  ة، وتبل  غ الولای  ة ذل  ك، وھ  ذه تخب  ر ینتخ  ب الإم  ا -١

  .الأستانة لتصدق المشیخة ذلك الانتخاب 
  .تشكل محكمة استئنافیة للنظر في الشكوى التي یعرضھا الإمام  -٢
یكون مركز ھ ذه المحكم ة ص نعاء وینتخ ب الإم ام رئی سھا أو أع ضاءھا وت صدق  -٣

  .على تعیینھم الحكومة 
إلى الأستانة للتصدیق علیھ من المشیخة وص دور الإرادة یرسل الحكم بالقصاص  -٤

ُّالسنیة بھ، وذلك بعد أن یسعى الحاكم ف ي التراض ي ولا یفل ح، ولا ینف ذ الحك م إلا 
  .بعد التصدیق وصدور الإرادة بشرط أن لا یتجاوز أربعة أشھر 

م ام الاستعمال في الوظیفة یح ق للإ)) الحكام والعمال (( إذا أساء أحد المأمورین  -٥
  .أن یبین ذلك للولایة

ًیحق للحكومة أن تعین حكاما للشرع من غیر العثم انیین ف ي ال بلاد الت ي ی سكنھا  -٦
  .الذین یتمذھبون بالمذھب الشافعي والحنفي

تت  شكل مح  اكم مختلف  ة م  ن حك  ام ال  شافعیة والزیدی  ة للنظ  ر ف  ي دع  وى الم  ذاھب  -٧
  .المختلفة

للمح اكم ال سیارة الت  ي )) اش رین مب(( تح ت اس م )) مح افظین (( تع ین الحكوم ة  -٨
ًتتجول في القرى للفصل في الدعاوى الشرعیة، وذلك دفعا للمشقات التي یتكبدھا 

  .أرباب المصالح في الذھاب والإیاب إلى مراكز الحكومة 
  .تكون مسائل الأوقاف والوصایا منوطة بالإمام  -٩

  .الحكومة تنصب الحكام للشافعیة والحنفیة فیما عدا الجبال - ١٠
ور عف  و ع  ام ع  ن الج  رائم ال  سیاسیة والتك  الیف وال  ضرائب الأمیری  ة الت  ي ص  د - ١١

  .سلفت
)) أرح    ب((ع   دم جبای   ة التك   الیف الأمیری   ة لم    دة ع   شر س   نوات م   ن أھ   الي  - ١٢

  .لفقرھم وخراب بلادھم وارتباطھم التام بالحكومة )) خولان((و
  . تؤخذ التكالیف الأمیریة بحسب الشرع  - ١٣
ل الأمیری ة لحك ام ال شرع أو للحكوم ة فعل  ى إذا ح صلت ال شكوى م ن جب اة الأم  وا - ١٤

  .ھذه أن تشترك مع الحكام في التحقیق، وتنفیذ الحكم الذي یحكم بھ علیھم 

                                                 
؛دار الفك  ر المعاص  ر، ١ح  سین عب  د الله العم  ري، ت  اریخ ال  یمن الح  دیث والمعاص  ر، ط .د:أنظ  ر) 1(

   . ٩١٢، ص ٢الموسوعة الیمنیة، ج . ١٦٧م، ص ١٩٩٧دار الفكر، دمشق، : بیروت
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  .ًیحق للزیدیة تقدیم الھدایا إما توا وإما بواسطة مشایخ الدولة أو الحكام  - ١٥
  .على الإمام أن یسلم عشر حاصلاتھ للحكومة  - ١٦
  .لمدة عشر سنوات )) جبل الشرق((عدم جبایة الأموال من  - ١٧
یخل  ي الإم  ام س  بیل الرھ  ائن الموج  ودین عن  ده م  ن أھ  الي ص  نعاء وم  ا جاورھ  ا  - ١٨

  .وحراز وعمران 
یمكن لمأموري الحكومة وأتباع الإم ام أن یتجول وا ف ي أنح اء ال یمن ب شرط أن لا  - ١٩

  .یخلوا بالسكینة والأمن
م   ان یج   ب عل   ى الف   ریقین أن لا یتع   دیا الح   دود المعین   ة لھم   ا بع   د ص   دور الفر - ٢٠

 )١(.السلطاني بالتصدیق على ھذه الشروط 
وقد تغیرت الخریطة السیاسیة في الیمن بتأثیر الحرب العالمیة الأولى، وبعد أن 
كان العثمانیون یسیطرون على الجزء الشمالي من الیمن، وكان الإنجلیز یسیطرون على 

وذ بینھما في الجزء الجنوبي منھ، بناء على اتفاق الإمبراطوریتین على تقسیم النف
م فقد ظھرت المملكة ١٩١٤الجزیرة العربیة برسم خط  أبرم من الحكومتین في ینایر 

المتوكلیة المستقلة في الجزء الشمالي، وبقي الجزء الجنوبي كما ھو تحت الاحتلال 
  )٢(.البریطاني

  :طبیعة الحكم الإمامي 
 والم شائخ والأعی ان دشن الإمام یحیى حكمھ بمجزرة دمویة شملت العدی د م ن العلم اء

ممن كان یخشى معارضتھم لسیاستھ الت ي یزم ع نھجھ ا ولیمھ د لنف سھ الأج واء لیفع ل م ا 
  )٣(.یرید

وق د ق بض الإم ام عل ى )) ملك ي أوت وقراطي (( وقد تمیز نظ ام حك م الإم ام یحی ى بأن ھ 
  )٤(.الشؤون الروحیة والدنیویة للشعب الیمني وأدعى القداسة

ق  د ك  ان الإم ام یجم  ع كاف ة ال  سلطات ف  ي یدی ھ، حی  ث اح  تفظ وبوص فھ رئ  یس الدول ة، ف
 كم  ا أن  ھ ف  ي قدرت  ھ كقاض  ي، النظ  ر ف  ي بع  ض .ب  سلطة محكم  ة الاس  تئناف النھ  ائي بیدی  ھ

حك  ام الأق  الیم حت  ى : وك  رئیس ل  لإدارة یع  ین الم  وظفین م  ن جمی  ع الرت  ب . الق ضایا بنف  سھ
لخزان ة العام ة تح ت رقابت ھ وا. وھو ینظ ر ف ي ك ل التفاص یل ویب ت ف ي ك ل أم ر . البوابین

ًالشخصیة وھو الذي یق رر النفق ات بن دا بن دا، حت ى التك الیف الثابت ة لت دبیر ش ؤون الإدارة  ً

                                                 
 – ٥١٦ص  سابق، سید مصطفى سالم، تكوین الیمن الحدیث، مرجع . أخذ نص الاتفاقیة من د) 1(

٥١٨ .   
   .٩١٣، ص ٢الموسوعة الیمنیة، ج ) 2(
   .   ٢٦لیمن الدستوریة، مرجع سابق، ص المشیر عبد الله السلال وآخرون، ثورة ا) 3(
   .٤٢٤فاروق عثمان أباظة، الحكم العثماني في الیمن، مرجع سابق، ص . د) 4(
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تحت  اج ك  ل ش  ھر إل  ى أن یواف  ق الإم  ام عل  ى ص  رفھا، وباخت  صار فالإم  ام م  صدر جمی  ع 
  )١(.السلطات وھو المرجع الأول والأخیر في جمیع شؤون البلاد 

ومعن  ى ذل  ك أن الحكوم  ة الیمنی  ة ف  ي أعق  اب ((ون ذل  ك ب  القول وق  د وص  ف أح  د الب  احث
  .الاستقلال كانت ھي الإمام كما كان الإمام ھو الحكومة

ولھذا كان ی صدر قرارات ھ ف ي ك ل أم ر م ن أم ور الدول ة ج ل أو ھ ان وك ان م ن العب ث 
 محاولة العثور على وزارات للوزراء على نحو ال دواوین المع روف ب درجاتھا الوظیفی ة إلا

م  ا ن  در، أو م  ا ی  شبھ المكات  ب الخاص  ة ب  بعض ال  شؤون، مث  ل تق  دیم المعلوم  ات أو القی  ام 
بالعملیات الحسابیة الخاصة بأموال الدولة، وكانت أموال الدولة ھي في نفس الوقت أموال 
الإمام، وكان لھ السلطة المطلقة في التصرف فیھا على النحو ال ذي ی راه دون أن یست شیر 

كم ا وص ف الإم ام بأن ھ م ن غ لاة المح افظین ف ي آرائ ھ الاجتماعی ة )) . شعبھ أو حكومتھ 
  )٢(.ومن أنصار القدیم ودعاتھ والمتمسكین بھ

  :النظام الإداري والمالي 
ورثت الحكومة الإمامیة النظ ام الم الي والإداري م ن العثم انیین، حی ث حاول ت تطبیق ھ 

ًوقد بقي ھ ذا النظ ام س ائدا . لإمامیة بصورة تلائم توسع جھاز الدولة النامي طوال الفترة ا
دون أي جھد یذكر لتحدیث الإدارة أو ال نظم المالی ة، ب ل أن حكوم ة الإم ام یحی ى اس تمرت 

ولم تعنى بطب ع م، ١٩٤٨تستعمل دفاتر الدولة العثمانیة وأوراقھا حتى نھایة حیاتھ الطویلة 
  )٣(.زیارتھ للیمن أوراق خاصة بمعاملاتھا وذلك ما لاحظھ نزیھ مؤید العظم عند 

ولم   ا كان   ت الإدارة الإمامی   ة امت   داد ل   لإدارة العثمانی   ة، فق   د اس   تمر التق   سیم الإداري 
تعز، حجة، الحدیدة، إب، وصنعاء، : العثماني، حیث كانت عدد الألویة، خمسة ألویة، وھي

وك ان س یوف الإس لام أو أنج ال الإم ام . وكل لواء یقسم إلى أقضیة وكل قضاء إلى نواحي 
وخاصة في العشر سنوات الأخی رة م ن حكم ھ، ھ م ال ذین ی دیرون الألوی ة، ویع اونھم ع دد 

أصبحت الیمن المتوكلی ة م ١٩٤٤ وفي عام )٤(.الموظفین ومدیري النواحي )) العمال (( من 
  )).صنعاء، تعز، الحدیدة، إب، صعدة، حجة (( مقسمھ إلى ستة ألویة 
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 وتسجیل المعاملات ف ي أي دی وان م ن دواوی ن وقد افتقرت الإدارة الإمامیة لنظام حفظ
  )١(.الوزارات مما استتبع تطویل الإجراءات وتعقید التنفیذ وتفشي الرشوة لانعدام الرقابة والمتابعة

 ٨٥    إلى أن نسبة السادة والقضاة ف ي الإدارة الإمامی ة بلغ ت )٢(ویشیر أحد الباحثون
، والج  زء الأكب  ر م  نھم  %١٠ یتع  دى ، بینم  ا بقی  ة ال  شرائح الاجتماعی  ة الأخ  رى، لا%

ًواس  تنادا إل  ى . ینتم  ون إل  ى كب  ار م  لاك الأراض  ي م  ن ال  شیوخ والوجھ  اء وأعی  ان الم  دن 
الوث  ائق الإمامی  ة الخاص  ة ب  الموظفین الأجان  ب، ك  ان الأت  راك الم  ستقرون ف  ي ال  یمن م  ن 

ع ن وب صرف النظ ر . من موظفي الجھاز الحكومي  % ٣مدنیین وعسكریین یمثلون نحو 
ذلك، فأن معظم م وظفي الإدارة ك انوا ع اجزین ع ن اتخ اذ أي ق رارات دون الح صول عل ى 

وكانت رواتبھم متدنیة حتى أنھ م ألف وا الرش وة، الت ي أص بحت . موافقة مسبقة من الإمام 
متفشیة بصورة ملفت ة للنظ ر وم صدر تظل م دائ م لكاف ة قطاع ات ال شعب، خاص ة الفلاح ین 

وق  د انح  صرت المھم  ة الأساس  یة لم  وظفي الإدارة الإمامی  ة ف  ي  )٣(.والتج  ار والح  رفیین 
الألویة والقضوات والنواحي في حفظ الأمن، والفصل في الخصومات بین الناس، وض مان 

)) . بی ت الم ال ((إیصال عائدات الزك اة وغیرھ ا م ن ال ضرائب بانتظ ام إل ى خزان ة الدول ة 
ق ضیة والن واحي، حی ث توج د مخ ازن ف ي جمی ع الأ)) لبی ت الم ال (( ًوكانت ھن اك فروع ا 

ّلحف  ظ الحب  وب بأنواعھ  ا، الت  ي لا ی  صرف ش  يء منھ  ا إلا ب  أمر )) م  دافن أرض  یة (( غ  لال 
وبالنسبة للصحة والتعلیم فقد كانت الحكومة الإمامی ة مثلھ ا مث ل الإدارة العثمانی ة . الإمام 

  )٤(.تعتبرھا خارج نطاق مسئولیتھا 
كل شيء (( ت الحیاة، فلا میزانیة للدولة باعتبار أن ھذا، وقد طال التخلف جمیع مجالا

واستمر نظام جبایة الضرائب والزكاة ب صورة متخلف ة وظالم ة تعتم د عل ى )) . حق الإمام 
یخرج مخمنون لمعاینة الأراضي الزراعیة ف ي الموس م وك ذا المواش ي وتق دیر (( التخمین 

ون بجبای ة وم ضایقة الأھ الي ف ي وكان الع ساكر یقوم )) ما یستحق عنھا من زكاة وفطرة 
 وإضافة إلى أخذ الزكاة والضرائب كان الإمام یأخذ إعان ة الجھ اد عن د الحاج ة )٥(.منازلھم 

وك  انوا )) أھ  ل ذم  ة (( ھ  ذا إل  ى جان  ب الرس  م المف  روض عل  ى الیھ  ود، وك  ان یعتب  رھم . 
لغن  ي فك  ان یف  رض ث  لاث ری  الات ف  ي ال  سنة عل  ى ا. ی  دفعون الجزی  ة، وھ  ي ث  لاث درج  ات 
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وكان ت الجم ارك والرس وم . منھم، وریالان على متوسط الحال، وریال ونصف على الفقی ر 
  )١(.ًالمفروضة على القوافل تؤلف جانبا آخر من دخل الإمام 

وتكشف البیانات الحكومیة أن العبء الأكبر من الزكاة والضرائب كان یقع على الطبق ة 
  .الفلاحیة وكذا على شریحة التجار 

ف الیمن المتوكلیة النظام الم صرفي، وف ي الواق ع ل م یوج د بھ ا م صرف واح د ولم تعر
وكان ت العمل ة المتداول ة ھ ي الری الات . ًوكانت ك ل المع املات تج ري نق دا. ولا حتى أجنبي

م والعملة المحلی ة ھ ي ١٧٨٠ُالتي بدأ تداولھا منذ عام )) ماریا تریزا((الفضیة النمساویة 
   )٢().)البقش((العملة المساعدة 

ومما لاشك فیھ أن السیاسة المالیة ل لإدارة الإمامی ة المتمثل ة بنظ ام الزك اة وال ضرائب 
وط  رق جمعھ  ا م  ن الفلاح  ین والتج  ار والح  رفیین، وم  ن وجھ  ة النظ  ر ال  سیاسیة أدت إل  ى 

   )٣(.عواقب وخیمة على الحكم الإمامي بصورة عامة

   :نظام الرھائن
 وبمج  يء الإم  ام یحی  ى إل  ى )٤(.لقدیم  ة ف  ي ال  یمن نظ  ام الرھ  ائن م  ن الأنظم  ة القبلی  ة ا

الحكم، عملت حكومتھ على ترسیخ ھذا النظام كأداة قمعی ة فعال ة ف ي ف رض س یطرتھ عل ى 
الدول  ة (( وبع  د توس  ع نف  وذ . الری  ف الیمن  ي وقبائل  ھ الم  ستقلة، الت  ي عارض  ت حكم  ھ 

یحی ى ف ي تطبی ق نظ ام وسیطرتھا على المناطق القبلی ة النائی ة، ش رع الإم ام )) المتوكلیة 
وقد استطاع الإمام یحیى خلخلة النظام القبلي وزعزعت ھ ع ن طری ق . الرھائن دون ھوادة 

ف  رض نظ  ام الرھ  ائن، حی  ث ك  ان یأخ  ذ م  ن ك  ل ش  یخ قبیل  ة أح  د أبنائ  ھ أو أخوان  ھ كرھین  ة 
  .یضمن بھا ولاء وطاعة ذلك الشیخ 

لمج رمین والمحك وم عل یھم، ف ي ال سجن الع ادي م ع ا)) الرھین ة (( وكان الإمام یودع 
وكان الرھینة في الغالب م ن ص غار ال سن ال ذین . ولا یؤذن لھ بالخروج إلا إذا أبدل بغیره 

  )٥(.لم یبلغوا سن الرشد 
كارث   ة محقق   ة لا مح   ال منھ   ا، لأن الحكوم   ة ((ویع   د نظ   ام الرھ   ائن بالن   سبة للقبائ   ل 

 تق دیم الرھ ائن ب دون اس تثناء –ة  الموالی ة والمعادی –الإمامیة، كانت تفرض على القبیل ة 
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رھین  ة الطاع  ة ورھین  ة : ، وق  د ع  رف نظ  ام الرھ  ائن ن  وعین م  ن الرھ  ائن ))أو مماطل  ة
  )١(.العطف

  :النظام القضائي 
یقوم على ركام م ن الفق ھ، ((  بأنھ )٢(وُصف النظام القضائي في الیمن في عھد الإمامة

ًصیغ منذ قرون، ونظرا لاعتباره جزءا من النظام ً ً الدیني فقد كان جامدا لا یتغی ر، كم ا ك ان ُ
ًش  دید الغم  وض ومفتق  دا لخ  صائص القواع  د القانونی  ة وذل  ك ب  النظر لتع  دد الآراء الفقھی  ة 

وف  ي الوق  ت ذات  ھ، تق  ف ھ  ذه الآراء بالن  سبة للق  ضاء عل  ى ق  دم الم  ساواة، . وتناق  ضھا 
 اخ  تلاف أحك  ام وترت  ب عل  ى ذل  ك. وللقاض  ي س  لطة تقدیری  ة مطلق  ة لاختی  ار أح  د الآراء 

المحاكم في قضیة واح دة أو ق ضیة م شابھة، كم ا أن ح ق الاس تئناف ل م یك ن ل ھ ح د، وق د 
شجع التقاضي بھذا ال شكل أن تظ ل الق ضایا معلق ة لأم د طوی ل، وك ان ھ ذا الموق ف یع وق 

ی ضاف . ًاستثمار الأموال، كون معظم الدعاوى كانت تتضمن نزاع ا ح ول ملكی ة الأراض ي 
دارة الق ضائیة ف ي ال یمن ف ي عھ د الإمام ة تع اني م ن انع دام تنظ یم ح دیث، إلى ذل ك أن الإ

وسجلات المحاكم كانت غی ر مرتب ة وی صعب الوص ول إلیھ ا، كم ا ل م یع رف أي اخت صاص 
  )٣()).إقلیمي أو نوعي مما جعل المدعي ولیس القانون ھو الذي یقرر اختصاص المحكمة

م یحیى حمید الدین مقالید ال سلطة، عم ل وعقب انسحاب الأتراك من الیمن وتسلم الإما
على إلغاء الق وانین والت شریعات وال نظم والمح اكم وك ذلك الم دارس الت ي أقامھ ا وأس سھا 
الأتراك في الیمن خلال وجودھم، ولم یبق الإمام على شيء منھا ماعدا تلك النظم المتعلق ة 

لت ي كان ت ض روریة لب سط بالنواحي المالیة وال ضرائب وجبای ة الزك اة وأجھ زة الات صال، ا
  )٤(.نفوذه وجمع المال اللازم لتسییر أمور الحكم 

وبغیة توحید ن شاط المح اكم أص در الإم ام یحی ى تعلیمات ھ إل ى جمی ع المح اكم أن تلت زم 
 – ٧٧٥((للإم  ام أحم  د ب  ن یحی  ى المرت  ضى )) م  تن الأزھ  ار((بالم  ذھب الزی  دي وبال  ذات 

دة ف ي الم ذھب الزی دي وإض افة إل ى ذل ك أص در وھو أحد الكت ب الفقھی ة المعتم )) ھـ٨٤٠
وھ  ي عب  ارة ع  ن تقنی  ین ل  بعض الاجتھ  ادات الفقھی  ة م  ن )) الاختی  ارات((الإم  ام یحی  ى 

ًالمذاھب الأربعة والمخالف ة للم ذھب الزی دي والت ي رأى الأم ام یحی ى اجتھ ادا من ھ وج وب 
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م   ستندة إلیھ   ا تل   ك وب   النظر إل   ى الأدل   ة القوی   ة ال. ًالعم   ل بھ   ا تحقیق   ا للم   صلحة العام   ة
  )١(.الاجتھادات 

وقد جمع معظم اختیارات الأمام یحیى الوالد العلام ة .وللإمامین یحیى واحمد اختیارات 
ت م ش رحھا ون شرھا ف ي كت اب أس ماه . عبد الله عبد الوھاب الشماحي ف ي منظوم ة ش عریة

  )٢()) .صراط العارفین إلى إدراك اختیارات أمیر المؤمنین((
وق د ق اد . باحثون، إلى أن كل إمام كان لھ اختیارات في أحك ام المع املات ویشیر أحد ال

ًذل  ك ل  یس إل  ى التن  اقض وح  سب، ب  ل والفوض  ى ف  ي الق  ضاء وتبع  ا للفوض  ى ف  ي الم  ذھب 
وللفوضى في اختیارات الأئمة فقد یقضي الحاكم في المسألة ویستند في حكمھ إلى ما نص 

ًحاكم الثاني فینفي ذلك الحكم مستندا إل ى م ا ق رره علیھ الإمام المھدي في الأزھار ویأتي ال
اب  ن مفت  اح ف  ي ال  شرح ویج  يء الثال  ث فینف  ي الحكم  ین ویق  ول أن المن  صوص علی  ھ ف  ي 

 )٣(.ال خ ...حواشي الأزھار ھو غیر ما قالھ الحاكمان قبلھ ویستند حاكم رابع إلى التعلیق ات
 عم ا إذا ك ان لھ ذا الم ذھب وھذه الفوضى ھي التي حملت بعض علماء الزیدیة أن یتساءل

  )٤( .إمام معین ینسب إلیھ 
ویضاف إلى م ا س بق، الأس لوب الف ردي ال ذي أتبع ھ الإم ام ف ي الحك م وتدخل ھ ف ي ك ل 
القضایا مھما ص غرت ق د أدى إل ى تعطی ل عم ل الق ضاة، كم ا أدى بخل ھ ال شدید إل ى تقری ر 

ع بعض ضعاف النف وس م نھم مرتبات للقضاة لا تفي باحتیاجاتھم الضروریة الأمر الذي دف
إث  ارة ال  شحناء، وتعقی  د العلاق  ات وإس  اءتھا ب  ین المتخاص  مین واس  تغلالھما ب  التلویح لك  ل 

  )٥(.طرف أن الحكم سیكون في صالحة لیدر على الحاكم المال الحرام 
ھ   ذا، وتج   در الإش   ارة، إل   ى أن الإم   ام بع   د أن ألغ   ى ك   ل الق   وانین وال   نظم الإجرائی   ة 

لقة بالنظام القانوني بعد انسحاب الأتراك، اكتشف بع د م ضي ت سعة ع شر والتنظیمیة المتع
م أن تل ك ال نظم والقواع د الإجرائی ة تمث ل أھمی ة كب رى ١٩٣٤ھ ـ ١٣٥٥سنة أي في عام 

لضبط وت سییر أعم ال المح اكم والق ضاء، وق د أص در تعلیم ات للمح اكم تك اد تك ون ص ورة 
  )٦(.تقلیدیة للقوانین الإجرائیة الحدیثة 
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فم تن (( ضافة لما سبق، فأن الحاجة ظل ت ملح ة لتقنی ین أحك ام ال شریعة الإس لامیة وإ
ال  ذي اعتم  د علی  ھ كمرج  ع أساس  ي للق  ضاء لا یختل  ف ع  ن المؤلف  ات الفقھی  ة )) الأزھ  ار 

ًالعدیدة وبالتالي قد ظل قاصرا عن الإحاط ة بك ل م ا یواج ھ الق ضاء م ن م شكلات متج ددة، 
ًاس  ة إل  ى م  صدر مح  دد أكث  ر ش  مولا فأص  در الإم  ام أحم  د حی  ث أثبت  ت الوق  ائع الحاج  ة الم

توجیھ   ات بإن   شاء لجن   ة م   ن العلم   اء تك   ون مھمتھ   ا وض   ع تقنی   ین لأحك   ام ال   شریعة 
  )١(.الإسلامیة

 قاع  دة ١٤٧٩ھ  ـ أنج  زت اللجن  ة مھمتھ  ا بوض  ع تقنی  ین یت  ألف م  ن ١٣٧٠وف  ي س  نة 
وق د )) لب احثین والحك ام كت اب تی سیر الم رام ف ي م سائل الأحك ام ل(( وأطلقت علیھ ) مادة(

وبعد فأنھ لما رأى مولانا أمی ر الم ؤمنین أن الم سائل الفقھی ة : (( جاء في مقدمتھ ما یلي 
أكثر من الحصى وأن إحاطة الفقیھ بھا م ن ق سم المح ال وأن تطبی ق أحك ام الح وادث عل ى 

ومات ق د ًمقتضاھا لا یعرفھ إلا القلیل من فحول الرجال وأن كثیرا مم ن یت ولى ف صل الخ ص
إل ى أن )) یخطئ في قضائھ ویصیب وإن كان ممن درس الفق ھ وحظ ي من ھ ب أوفر ن صیب 

فأص  در أم  ره ال  شریف باجتماعن  ا لتلخ  یص المق  دار المحت  اج إلی  ھ وتح  صیل المبل  غ (( ق  ال 
  ....)).الذي یصلح للتعدیل علیھ فكان منا البدء إلى تلبیة ذلك الأمر الشریف 

ھ ل م یعث ر عل ى دلی ل یؤك د إص دار ھ ذا التقنی ین م ن قب ل ویشیر أح د الب احثون، إل ى أن 
ًالإمام بصورة رسمیة أو أنھ تم تعمیمھ على المحاكم، معتق دا أن س بب ذل ك ان شغال الإم ام 
أحمد بقمع الانتفاضات وحركة المعارضة المتزایدة، لاس یما وأن لجن ة التقنی ین ق د أنج زت 

  )٢(.م بعشر سنوات ١٩٦٢ سبتمبر ھـ أي قبل ثورة١٣٧٠مھمتھا كما سبق القول عام 
وعلى أیة حال، فق د ت م ت داول ذل ك التقنی ین ب ین بع ض رج ال الق ضاء وبمعرف ة الإم ام 

  )٣(.أحمد، واستعان بھ الكثیر من القضاة أثناء مباشرتھم للعمل في المحاكم 
وفي ھذا السیاق، یمكن الإشارة إلى أن الیمن كانت تسیر على نظ ام الق ضاء الإس لامي 

 یرجع تمییز الإحكام فیھ إلى قاضي القضاء وھو منصب معروف في ال یمن، ك ان م ن حیث
غی ر أن الح  اكم . أب رز م ن ت  ولاه الإم ام محم د عل  ى ال شوكاني ف  ي الق رن الثال ث الھج  ري 

محكمة (( التركي في أواخر القرن التاسع عشر كان قد استحدث محكمة في صنعاء اسمھا 
ق ضاة الیمنی ین وغی ر الیمنی ین ك ان م ن ض منھم وال د ضمت مجموعة م ن ال)) الاستئناف 

م ن ق ضاة ال شام ویظھ ر أن التمیی ز النھ ائي للأحك ام )) ساطع الحصري (( الكاتب العربي 
  )) .الأستانة (( في ذلك الوقت یرجع إلى عاصمة الدولة العثمانیة 

أس  ندت ش  ؤون الق  ضاء إل  ى الإم  ام یحی  ى ال  ذي ص  رف )) دع  ان (( وبموج  ب اتفاقی  ة 
 – عل ى غ رار النظ ام الترك ي –النظر عن نظام قاضي القضاة عند ترتیب ھ للق ضاء، فأن شأ 

                                                 
   .١٢٩، المرجع السابق، ص ...رشاد محمد العلیمي، التقلیدیة والحداثة . د) 1(
  .، المرجع السابق، نفس الصفحة...رشاد محمد العلیمي، التقلیدیة والحداثة . د)  2(
  .، المرجع السابق، نفس الصفحة...رشاد محمد العلیمي، التقلیدیة والحداثة. د) 3(
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م برئاس ة ش یخ الإس لام ح سین ب ن ١٩١١/ ھ ـ ١٣٢٩محكمة استئناف بصنعاء في شوال 
  )١(.م ١٩٤١علي العمري الذي استمر على رأس المحكمة حتى وفاتھ 

ة لمحكم  ة الاس  تئناف ف  ي وف  ي الخم  سینات أوج  د الإم  ام أحم  د ھیئ  ة ق  ضائیة من  اظر
العاصمة كان مقرھا مدینة تع ز حی ث مق ام الإم ام، وق د رأس ھا العلام ة محم د أحم د زب ارة 

ولم تكن العلاقة بین الھیئتین واض حة، . وكان من أعضائھا القاضي عبد الرحمن الإریاني 
ًكما أن اختصاصاتھا كانت متداخلة كثیرا، وكثیرا ما كان ت الھیئ ة ال شرعیة ف ي ت ع ز تعق ب ً

واستمرت ھیئة صنعاء في . م ١٩٦٢على ھیئة صنعاء، وانتھت ھیئة تعز مع قیام الثورة 
مھمتھا تصحیح الأحكام الصادرة عن القضاء في أنح اء ال بلاد )) محكمة استئناف (( شكل 

.)٢(                                                                         
  

  المبحث الثالث
  لدستور اللحجيا

ویت ضح م ن . )٣(یعد الدستور اللحجي أول دستور یعلن عنھ في ش بة الجزی رة العربی ة 
دیباجتھ بأنھ قد صدر بطریق المنحة من قبل السلطان فضل عبد الكریم ف ضل س لطان لح ج 

بناء على وعد للشعب بوضع نظام دستوري لل بلاد تتم شى عل ى (( م وذلك ١٩٥١في عام 
ًإیمانا بأن البلاد لن تتطور تطورا مفیدا ذا اثر فعال منتج، ولن ت نھض (( ، و... ))مقتضاه  ً ً

نھضة راسخة القواعد ما لم تظفر بنظام أساس ي، ت سجل فی ھ الحق وق والواجب ات، وتح دد 
  .)٤())الاختصاصات، ویتساوى بھ الناس في الفرص المتاحة

فم  واده خم   سة ودس  تور لح  ج لا ھ  و بالق   صیر الم  وجز ولا ھ  و بالطوی   ل المت  شعب، 
مادة تنظم نظام الحكم، والحق وق والواجب ات والأجھ زة الدس توریة ف ي  )) ٩٥(( وتسعون 

یھ  یمن عل  ى )) مجل  س م  دیرین (( و )) س  لطان لل  سلطنة غی  ر م  سئول (( أب  سط ص  ورھا 
إض افة إل ى . یشارك السلطان السلطة الت شریعیة)) مجلس تشریعي (( مصالح السلطنة،  و

  .السلطة القضائیة
  .فیما یلي نتناول الدستور اللحجي المكون من خمسة أبواب و

                                                 
  .٤٧محمد راشد عبد المولى، مرجع سابق، ص .٨١٢، ص ٢الموسوعة الیمنیة، ج : أنظر) 1(
   .٨١٣، ص٢الموسوعة الیمنیة، ج ) 2(
دیباجة دستور لحج، یراجع الأستاذ ح سن ص الح ش ھاب، العب ادل س لاطین لح ج وع دن، مرك ز ) 3(

   .١٠٩الشرعبي، صنعاء، بدون سنة نشر، ص 
دلال بن  ت مخل  د الحرب  ي، علاق  ة س  لطنة لح  ج ببریطانی  ا، الطبع  ة الأول  ى، الری  اض، . راج  ع د) 4(

   .٢٩٤م، ص ١٩٩٧
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س لطنة : س لطنة لح ج((ستضمن الباب الأول ثلاث مواد، نصت المادة الأولى عل ى أن ھ 
دی  ن (والم  ادة الثانی  ة ن  صت عل  ى أن )) . س  لطنة لح  ج (( عربی  ة إس  لامیة، ویطل  ق علیھ  ا 

ومعنى ذلك أن مصدر الت شریع  . وعلى ھداه تسن القوانین)) الإسلام (( السلطنة الرسمي 
، أما المادة الثالثة فقد بینت بأن اللغة العربیة ھ ي اللغ ة ))الشریعة الإسلامیة((ھو الإسلام 

  .الرسمیة للسلطنة
  الحقوق والواجبات

َّخصص الباب الثاني منھ لم ا س ماه ب الحقوق والواجب ات، والحق وق تق وم عل ى ركن ین 
ك نج د الدس تور ف ي الم ادة الرابع ة ی نص عل ى الم ساواة ولذل. أساسین المساواة والحریة 

ًفي التمتع بكاف ة الحق وق والتك الیف، كم ا كف ل الدس تور أی ضا الحری ة بمظاھرھ ا التقلیدی ة 
الحریة الشخصیة مكفولة ولكل إنسان أن یعبر ع ن فك ره  ب القول أو الكتاب ة أو غی ر ذل ك (

   )) .٥م )) (( في حدود الشریعة والقانون 
صت المادة السادسة على حریة الصحافة وحظ ر الرقاب ة عل ى ال صحف أو وقفھ ا كما ن

  .ًأو إلغاؤھا بالطرق الإداریة إلا إذا كان ضروریا لوقایة النظام الإسلامي أو الاجتماعي 
( وحری ة التعل یم  ) ١٠م ( وحرم ة الملكی ة  )) ٨م (( كما كفل الدستور حرمة المنازل 

  ).١٣م (ت والأندیة بترخیص مسبق وحریة تكوین الجمعیا ) ١٢م 
ویكفل الدستور حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد عل ى أن لا یخ ل ذل ك بالنظ ام الع ام 

  ) .١١م ( ولا ینافي الآداب 
وباعتبار أن حق الأمن من أھم الحریات الشخصیة لا بل ی شكل الحری ة الأساس یة الت ي 

  . یصح الإدعاء أنھ یوجد من الحریة حتى مظھرھاتضمن وتكفل الحریات الأخرى فحیث لا یوجد لا
ومن مقتضیات حق الأمن التقید بمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون أو نص 
شرعي وذلك ما نصت علی ھ الم ادة التاس عة م ن الدس تور، ك ذلك التقی د بمب دأ ع دم رجعی ة 

ولا عق اب إلا عل ى الأفع ال ... ( ًوف ي ذل ك تق ول الم ادة التاس عة أی ضا   . القانون الجنائي 
لا یج وز ( إض افة ل ذلك ن صت الم ادة ال سابعة )) اللاحقة لصدور القانون ال ذي ن ص علی ھ 

، ویم نح الدس تور ))القبض على أي إن سان ولا حب سھ إلا وف ق أحك ام ال شریعة والق انون 
   ) .١٤م  ( )) نزل بھ ظلم أن یرفع شكواه لدى الإدارة المسئولة ((لمن 

فقد ت ضمن الف صل الأول أحك ام عام ة حی ث )) السلطات (( لباب الثالث والمرسوم أما ا
جمی ع ال سلطات م صدرھا ال شعب، واس تعمالھا یك ون عل ى (( عل ى أن ) ١٥المادة (نصت 

السلطة التشریعیة یتولاه ((على أن  )) ١٦المادة (( ونصت  )) النحو المبین بھذا الدستور
  )).لتشریعيالسلطان بالاشتراك مع المجلس ا

ًووفقا للدستور اللحجي لا یصدر القانون إلا إذا اق ره المجل س الت شریعي وص دق علی ھ 
. وقد منح الدستور حق اقتراح الق وانین لل سلطان والمجل س الت شریعي ) ١٧م ( السلطان 

ویت  ولى ال  سلطة التنفیذی  ة ال  سلطان وتنف  ذ جمی  ع الأحك  ام باس  م ال  سلطان ویت  ولى المح  اكم 
   )).٢٣، ٢٢، ٢١(( اعھا ودرجاتھا، السلطة القضائیة، المواد باختلاف أنو
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. السلطان ھو رئیس ال سلطنة الأعل ى وذات ھ  م صونھ لا تم س  )) ٢٤(( ًووفقا للمادة 
س   لطات )) م   واد الف   رع الأول م   ن الف   صل الث   اني م   ن الب   اب الثال   ث (( وق   د أوض   حت 

  :وصلاحیات واختصاصات السلطان وذلك على النحو الآتي
  .صدیق على القوانین وإصدارھا ووضع اللوائح الت -١
 .حل المجلس التشریعي مع بیان أسباب الحل بالتفصیل  -٢
 .. دعوة المجلس التشریعي للانعقاد غیر العادي  -٣
إصدار مراسیم لھا قوة القانون فیم ا ب ین أدوار انعق اد المجل س الت شریعي إذا ح دث  -٤

 .أخیر ما یوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابیر لا تحتمل الت
 .ً ترتیب المصالح العامة، وتولیھ وعزلھ الموظفین وفقا للقوانین  -٥
 . قیادة الجیش بوصفھ القائد الأعلى  -٦

 .تعیین المدیرین وإقالتھم  -٧

  مجلس المدیرین
 وھ و المھ یمن عل ى م صالح ال سلطنة )١(وإضافة إل ى ال سلطان ھن اك مجل س الم دیرین

  . یتھ واختصاصاتھمن حیث صلاح)) مجلس الوزراء (( وھو بمثابة 
والمدیرون مسئولون متضامون لدى السلطان ف ي المجل س الت شریعي ع ن عم ل إدارة 

وأوام ر ال سلطان ش فھیة أو كتابی ة لا . البلاد العامة وكل مدیر م سئول ع ن أعم ال إدارت ھ 
وللمدیرین حضور جلسات المجل س الت شریعي، والح ق ف ي . تخلي المدرین من المسئولیة 

لھم التصویت إلا إذا كانوا أع ضاء ف ي المجل س الت شریعي وم ن ذل ك یت ضح الكلام، ولیس 
  .أن عضویة مجلس المدیرین لا تحول دون عضویة المجلس التشریعي 

وتتم محاكمة المدیرین عند اقتراف جرائم أثناء تأدیتھم واجباتھم، أم ام محكم ة خاص ة 
  :مكونھ من 

  . المستشار القضائي  -١
 . رئیس المحكمة الكلیة  -٢

  .ثنان من أعیان البلاد ورجالاتھا من غیر أعضاء المجلس التشریعيا - ٣

ًویخت  ار ھ  ؤلاء الت  سعة رئی  سا لھ  م، وی  صدر الأحك  ام بأغلبی  ة س  تة أص  وات، وق  د م  نح 
الدس  تور للم  تھم ال  ذي حك  م ببراءت  ھ الح  ق ف  ي تق  دیم دع  وى رد اعتب  ار وتع  ویض أم  ام 

  .المحكمة ذاتھا 
  المجلس التشریعي

ویوض ح  ) ٤٧م( ن تك ون ع ضویة المجل س الت شریعي ب التعیین ینص الدستور عل ى أ
م تعی   ین رئ   یس المجل   س الت   شریعي ١٩٥٢ أكت   وبر ٨المرس   وم ال   سلطاني ال   صادر ف   ي 

                                                 
  . دستور لحج ٤٦ إلى ٣٩المواد ) 1(
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. ً ویتك  ون المجل  س م  ن واح  د وع  شرین ع  ضوا یمثل  ون كاف  ة طبق  ات ال  شعب )١(وأع  ضائھ
 وجل  سات وم  دة المجل  س الت  شریعي س  نتان، ویعق  د المجل  س م  رتین ف  ي مدین  ة الحوط  ة،

ًالمجل  س علنی  ة، وینعق  د بھیئ  ة س  ریة بن  اءا عل  ى طل  ب المجل  س الإداري، أو خم  سة م  ن 
أع  ضائھ، وی  صدر قرارات  ھ بالأغلبی  ة المطلق  ة، كم  ا ت  صدر بالأغلبی  ة الخاص  ة وف  ي حال  ة 

  .تساوي الآراء فللرئیس صوت الترجیح 

كم   ا وم  نح الدس  تور لأع  ضاء المجل  س ح   ق توجی  ھ أس  ئلة واس  تجوابات للم  دیرین، 
  .)٢(للمجلس سحب الثقة بمدیر من المدیرین أو بالمجلس الإداري كلھ 

لا یج وز ((عل ى أن ھ ) ٦٦م (وقد قرر الدستور ضمانات لأعضاء المجلس، حیث ت نص 
ًمؤاخذة أعضاء المجلس التشریعي، بما یبدون من أفكار وآراء ف ي المجل س ون صت أی ضا 

اتخ  اذ إج  راءات جنائی  ة نح  و أي ع  ضو م  ن  لا یج  وز أثن  اء دور الانعق  اد ((بأن  ھ ) ٦٧م (
أعضاء المجلس لتشریعي، ولا القبض علیھ إلا بإذن المجلس التابع ھو لھ، وذلك فیما عدا 
ًحالة التلبس بالجنایة، وأیضا لا یجوز فصل أحد من عضویة المجل س الت شریعي إلا بق رار 

   .)) ٦٨ م (())صادر من المجلس بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء 

الق ضاة ((یما یتعلق بالسلطة القضائیة فقد نص الدستور على مب دأ اس تقلال الق ضاء وف
، وك ذلك ن ص )) ٧٤ م (( ))مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر ال شرع والق وانین
  .))٧٧، ٧٦((على مبدأ علنیة جلسات المحاكم وكفالة حق الدفاع، المادتان 

 وأورد )٣()) مالی ة ال سلطنة (( ع لتنظ یم ھذا وخصص المشرع الدس توري الب اب الراب 
مب  دأ لا ض  ریبة إلا بق  انون ومب  دأ س  نویة ( مجموع  ة م  ن المب  ادئ الدس  توریة الم  ستقرة 

  .... )) .الموازنة ومبدأ وحدة الموازنة 
ًوأخی  را خ  صص الدس  تور باب  ھ الخ  امس للأحك  ام العام  ة ف  نص عل  ى ح  ق ال  سلطان ف  ي 

  .رمة بین السلطنة والدول الأخرى قبل نفاذ الدستور العفو الشامل ونفاذ المعاھدات المب

وأھ  م م  ا ورد ف  ي ھ  ذا الب  اب حظ  ر اقت  راح تنق  یح الأحك  ام الخاص  ة بمب  ادئ الحری  ة 
  .))السلطنة اللحجیة ونظام الحكم فیھا((والمساواة في الحقوق والواجبات، والباب الأول المرسوم  

ا دس تور س لطنة لح ج والمتمثل ة بالنظر إل ى الأوض اع ال سیاسیة الت ي ص در ف ي خلالھ 
بمعاھدات الحمایة والاستشارة التي أتاحت لبریطانیا التدخل ف ي ال شئون الداخلی ة لل سلطنة 

م لتفرض النظام والسلطان ١٩٥٨م وكذلك عام ١٩٥٢مثل تدخلھا في أزمة  السلطنة عام 
م ن س یادتھا الذي تریده غیر مكتفیة بالمعاھدات التي أبرمتھا م ع ال سلطنة والت ي تن تقص 

                                                 
، ٢عمر عبد الله بامحسون، التطور السیاسي والدستور في ال یمن الدیمقراطی ة، ط . أشار لذلك د) 1(

   . ٣٤دار مصر للطباعة، دون إشارة لسنة النشر، ص 
  .من الدستور  ) ٦٥ إلى ٤٧( راجع المواد ) 2(
  .  من الدستور ٨٨ إلى ٧٩المواد ) 3(
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ً، فق  د ج  اء دس  تور لح  ج ش  بیھا بالدس  اتیر العربی  ة الت  ي ص  درت ف  ي الن  صف الأول م  ن )١(
م ودس تور ١٩٢٥م والق انون الأساس ي العراق ي ١٩٢٣القرن العشرین مثل دستور م صر 

  . )٢(م ١٩٥١المملكة اللیبیة المتحدة 
  

  المبحث الرابع
  السلطنة القعیطیة

دخل لبریطانی   ا ف   ي ش   ئون ح   ضرموت، وبتأیی   د  كان   ت النزاع   ات الح   ضرمیة ھ   ي الم   
م الت ي واف ق الجمع دار القعیط ي بموجبھ ا ١٨٨٢بریطانیا للقعیطي وقع معھم اتفاقی ة ع ام 

عل  ى قب  ول الم  شورة البریطانی  ة فیم  ا یتعل  ق بمعاملات  ھ م  ع الق  وى الخارجی  ة، ولا یبی  ع أو 
 ھ  ذه المعاھ  دة ی  رھن أي ج  زء ف  ي منطقت  ھ لأي جھ  ات أخ  رى غی  ر بریطانی  ا، ث  م ألحق  ت

م تعھدت فیھ ا بریطانی ا أن تك ون المنطق ة الواقع ة تح ت ١٨٨٨بمعاھدة أخرى أبرمت عام 
  .نفوذه تحت حمایتھا 

  .م عقد السلطان القعیطي أول معاھدة استشارة مع بریطانیا ١٩٣٧وفي عام 

، وتتك   ون م   ن )٣(م أص   بحت ح  ضرموت ت   سمى بمحمی  ة ع   دن ال  شرقیة١٩٣٨ُومن  ذ 
  .ة والسلطنة الكثیریة وسلطنة المھرة والسلطنة الواحدیة السلطنة القعیطی

م ع ام الأم ن ١٩٣٧ویقتصر بحثنا على السلطنة القعیطیة والتي یعود میلادھا إلى عام 
والسلام في حضرموت، لأن حضرموت قبل ھذا التاریخ كانت غارق ة ف ي ص راعات دموی ة 

  .على السلطة بین الطامعین على تأسیسھا في حضرموت 
  

  م الحكم في السلطنة القعیطیةنظا
   -: كانت الشریعة الإسلامیة ھي الأساس في تنظیم حیاة الناس، بالإضافة إلى ثلاث وثائق 

  .م وتنص على تأسیس مجلس الدولة١٩٤٠ مارس ٢٤صادرة في الوثیقة الأولى 
  .م وتبین محاكم الدولة ١٩٤٠ یونیو ٧صادرة ففي الوثیقة الثانیة 
  . خاصة بقانون دستور الألویة١٩٤٠ مارس ٢٤درة في صاالوثیقة الثالثة 

                                                 
  .م١٩٥٢م، ١٨٩٢م، ١٨٣٩ة، معاھدات الصداقة ثم الحمایة ثم الاستشار) 1(
(( راجع كتاب معھد الدراسات العربیة العالیة التابع لجامعة الدول العربیة، الموس وم             ) 2(

  .م١٩٥٥)) دساتیر البلاد العربیة 
عمر عب د الله بامح سون، التط ور ال سیاسي والدس توري ف ي ال یمن . لمزید من التفاصیل راجع د) 3(

  .٦٢ة الثانیة، مكتبة مصر، بدون سنة نشر، ص الدیمقراطیة، الطبع
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  .)١(ھذا و احتل العرف مكانة بین مصادر القانون 
وقد كان السلطان یق ف عل ى رأس الدول ة، ویت ولى ال سلطان الحك م  بالوراث ة، ویجم ع 

لكون   ھ رئ   یس المح   اكم ((ف   ي ی   ده ال   سلطات ال   ثلاث الت   شریعیة والتنفیذی   ة والق   ضائیة 
 ح  ین یجل  س ف  ي مجل  سھ المحكم  ة الاس  تئنافیة النھائی  ة، وف  ي ع  ام وی  شكل)) ال  شرعیة

م أص  بح ١٩٦٢م تك ون مجل  س ال  سلطنة، وك  ان ی  صرف ش  ئون الدول  ة، وف  ي ع  ام ١٩٥٦
  .السلطان یحكم من خلال مجلس السلطان 

  .ونتناول فیما یأتي كل من مجلس السلطان، مجلس الدولة والسلطة القضائیة 

  :مجلس السلطان : ًأولا 
م، وك ان ھدف ھ م ساعدة ال سلطان ف ي حك م ال بلاد، ١٩٥٦ ھذه المجل س ف ي ع ام تشكل

وق د تعھ د ال سلطان بقب ول ن صیحة المجل  س ش ریطة إلا تك ون متعارض ة م ع اتفاقیات ھ م  ع 
  .الحكومة البریطانیة، أو مع أي استشارة بموجب المعاھدة 

س الق  ضاء ورئ  ی)) ال  سكرتیر ((  ك  ان المجل  س یتك  ون م  ن ال  وزیر :تك وین المجل  س 
وك ان ال سلطان یعی نھم لم دة . وثلاثة من بین الأعضاء غی ر الرس میین ف ي مجل س الدول ة 

  .الوزیر، وبعد التشاور مع المستشار المقیم)) السكرتیر((ثلاث سنوات بناء على نصح 
ویجب استشارة المجلس حول التقنین ات العلی ا ف ي الحكوم ة، كم ا أن للمجل س ال سلطة 

  .حددة، إضافة إلى اقتراح التشریعات ورفعھا للحاكم في معالجة مواضیع م
  مجلس الدولة : ًثانیا 

  .م ١٩٤٠ مارس ٢٤الصادر في )) مجلس الدولة (( تأسس مجلس الدولة بمقتضى قانون 
  :ویتكون مجلس الدولة على النحو الآتي

  .السلطان نفسھ بصفتھ رئیس المجلس -١
 .المستشار البریطاني المقیم -٢
 .ولي العھد -٣
 . المستشار المقیممساعد -٤
 .سكرتیر الدولة -٥
 . اثنین معینین -٦

  :ً عضوا ھم١٨ثم أعید تشكیل المجلس بحیث اصبح یتشكل من 
  )).السلطان (( الرئیس  -١
أعضاء بحكم مناصبھم، وھم ولي العھد، المستشار المقیم، الوزیر، قاض ي الق ضاة  -٢

 . والسكرتیر المالي 
 .أربعة أعضاء رسمیون  -٣

                                                 
   .٧٢عمر عبد الله بامحسون، المرجع السابق، ص . أنظر د) 1(



 -١٥٦-

أھ ل ((ویتم اختیارھم على مرحلتین، فكل لواء یختار .یین ثمانیة أعضاء غیر رسم -٤
م   ن الوجھ   اء والتج   ار والعلم   اء، ویخت   ار ال   سلطان اثن   ین م   نھم )) الح   ل والعق   د

 .)١(كممثلین عن كل لواء
وق د )) تق دیم الم شورة للح اكم (( وقد كانت ص لاحیات المجل س ف ي البدای ة است شاریة 

ٍ ١٩٤٠ م ارس ٢٤تق رر ذل  ك ف  ي ن صوص التأس  یس ال  صادرة ف  ي  م، إلا أن  ھ أص  بح بعدئ  ذ
یجسد السلطة التشریعیة، حیث نصت التعدیلات على إدراج بعض الموضوعات التي یمك ن 

  .إحالتھا، والتي لا یجوز سریان مفعولھا ما لم یوافق علیھا المجلس 
  

  السلطة القضائیة
 ف ي تنظ یم أشرنا عند الحدیث عن نظام الحكم إلى أن ال شریعة الإس لامیة ھ ي الأس اس

ولذلك ینص البند واحد من معاھدة الاستشارة بین بریطانی ا وال سلطان القعیط ي . المجتمع 
ًتقبل حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة أن تعین مستشارا مقیما للسلطان، ( على أن  ً

ولأج  ل س  عادة مملكت  ھ یقب  ل ن  صیحتھ م  ن جمی  ع الأم  ور ماع  دا الم  سائل المتعلق  ة بالدیان  ة 
إن ش  ریعة (( م  ١٩٤٠وق  د أك  د ذل  ك المرس  وم ال  سلطاني لع  ام )) . حمدی  ة والعب  ادة الم

الإسلام ھي القانون الأساسي لدولتنا، وعند تطبیق مرسوماتنا على المحاكم التابع ة لن ا أن 
تتبع وتراعي مبادئ الشرع الإسلامي العامة، والشرائع والتقالی د والع ادات القبلی ة الت ي لا 

  )) .لام والعدل والمساواة والخلق تتنافى مع الإس
ًوتأسیسا على ذلك، س نت ال سلطنة القعیطی ة قوانینھ ا وف ق مب ادئ ال شریعة الإس لامیة 

وتجدر الإشارة، إلى أن السلطنة القعیطیة ھي الدولة الوحیدة ف ي جن وب الجزی رة . الغراء 
  :)٢(التي قننت قواعد الشریعة الإسلامیة ومن أمثلة ذك 

ش  كل محل  ي م  ن أش  كال ((شأن البی  ع والخی  ار والعھ  دة وھ  ي م ب  ١٩٤٠مرس  وم  -١
والتصرف العقاري المشروط والبیع المسترد والكفالة والمخال صة والحج ر )) الرھن

بم ا ف ي ذل ك الع دة (( والإقرار والشركة وعقود الإیجار والوقف والوراث ة وال زواج 
  .الخ ... والنفقة والطلاق وكفالة الأطفال والإجراءات والشھادة )) 

 .م الخاص بجریمة القتل ١٩٤٥مرسوم  -٢
ّ والبینة وما یتعلق بمن ع الجریم ة )٣(م بشأن لعض مسائل الإجراءات١٩٥٠مرسوم  -٣

 .وبأقصى عقوبات بعض المخالفات المختلفة 

                                                 
   .٧٥عمر عبد الله بامحسون، المرجع السابق، ص . د) 1(
وك ذلك كت اب ال شیخ عب د  . ٧٦عم ر عب د الله بامح سون، مرج ع س ابق، ص . راجع إن ش ئت د) 2(

ل إل  ى الم  سائل المخت  ارة لمح  اكم ح  ضرموت، مطبع  ة الإم  ام، ال  رحمن عب  د الله بكی  ر، الم  دخ
   .  ١٠٦، ١٠٣، ٩٣، ٨٤، ٧٩، ٧٢، ٥٧، ٤٨، ٤٠، ٣٨، ٢٤، ١٤م، ص ١٩٦٤مصر، 

... م لا تعتد بالكتابة ك دلیل م ن أدل ة الإثب ات ١٩٤١كانت المحاكم القعیطیة إلى ما قبل تشریعات) 3(
   . ٤٨لسابق، ص الخ، أنظر عبد الرحمن عبد الله بكیر، المرجع ا
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الت شریعیة والتنفیذی ة ((وقد سبقت الإشارة إلى أن السلطان جمع بیده السلطات ال ثلاث 
لطان ف ي مجل سھ ال سلطاني یك ون ھیئ ة ق ضائیة علی ا، یج وز فقد كان الس. )١())والقضائیة

(( لأي شخص أن یتقدم إلیھ بغرض السماح لھ باستئناف ق رار ص ادر ع ن المحكم ة العلی ا 
م  ١٩٤٠ م    ن ق    انون مح    اكم الدول    ة لع    ام ٢م ((و ))  م    ن ق    انون مجل    س الدول    ة٧م 

  )).ھـ١٣٥٩

ھ ـ ١٣٧٦ ص فر س نة ٢ھ ـ ھ و الناف ذ بت اریخ ١٣٧٦لع ام ) ١(ونعتقد أن القانون رق م 
م، ھ  و ق  انون آخ  ر ی  نص عل  ى إع  ادة تنظ  یم وت  شكیل مح  اكم ١٩٥٦ س  بتمبر ٢٩المواف  ق 

  .)٢(الدولة القعیطیة بحضرموت 
  :ًووفقا للمادة الثانیة من القانون تنقسم المحاكم في الدولة إلى 

  .محكمة علیا) أ ( 
  . محكمة استئنافیة)ب(
  ) محكمة مقاطعة -٢- محكمة لواء  -١-: (محاكم قضاة ) جـ(
  )محاكم قوام في المقاطعات-٢-محاكم نواب في الألویة   -١-(: محاكم نواب وقوام) د(
  .محاكم محلیة ) ھـ(
  

  :تشكیل المحاكم 
ئ یس ر(م ن رئ یس ) المجلس الع الي ( على أن تشكل المحكمة العلیا ) ٣(نصت المادة 

وعضوین یختاران بموافقة رئیس الحكومة، عند النظر القضایا من ق ضاة المك لا ) القضاة 
  .أو من غیرھم من القضاء ومفتش قضائي ومركز المحكمة العلیا المكلا 

رئ  یس وع ضوین، وتنظ  ر الأحك  ام : وت شكل محكم  ة الاس تئناف م  ن ثلاث ة م  ن الق ضاة 
   ) .٢م ( ًمنھم جمیعا، ومركزھا المكلا 

                                                 
   .٧٣عمر عبد الله بامحسون، مرجع سابق، ص . أنظر د) 1(
، وتج در الإش ارة إل ى أن ١٩٣راجع الشیخ عبد الرحمن عبد الله بكیر، سبقت الإشارة إلیھ، ص ) 2(

ھ ـ، ١٣٥٩لع ام ) ٢(ھـ ألغى قانون اختصاص حاكم ال سوق رق م ١٣٧٦لسنة ) ١(القانون رقم 
م ن ق انون مجل س الدول ة )) ٧((ھـ،كما ألغى الم ادة ١٣٥٩لعام ) ٥ (وقانون محاكم الدولة رقم

  .  ھـ ١٣٥٩لسنة ) ٤(رقم 
ً ینظر أیضا عبد الله محمد باحویرث، لمحة من ت اریخ الق ضاء ف ي محافظ ة ح ضرموت قب ل -

م، ١٩٨٨الاستقلال ، دراسات قانونیة، اتحاد الحقوقیین الیمنیین، عدن، العدد الثامن، أغسطس 
   . ٩٥ص 
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وك ذلك ت شكل محكم ة النائ ب ف ي )) . ٦م ((تشكل مح اكم المقاطع ة م ن قاض ي واح د و
، وتشكل محكمة القائم في المقاطعة م ن ))٧م ) ((نائب اللواء ( اللواء من حاكم واحد ھو 

ًومحاكم المجالس المحلیة ت شكل وفق ا لم ا ی نص )) ٨م )   ((قائم المقاطعة(حاكم واحد ھو 
  .س المحلیة علیھ قانون محاكم المجال

عل ى اخت  صاص المح اكم ب  الحكم ف ي جمی  ع الق  ضایا، ) ١١(وی نص الق  انون ف ي الم  ادة 
حقوقی  ة أو جنائی  ة أو حدودی  ة أو تعزیری  ة أو تجاری  ة أو أي ش  يء آخ  ر مم  ا ی  دخل تح  ت 

  ... .نطاق الفقھ الإسلامي 
س مجل ((على تشكیل ) ١٢(وبالنسبة لتنازع الاختصاص بین المحاكم فقد نصت المادة 

تحال إلیھ المسائل التي یحصل فیھ ا ن زاع ف ي الاخت صاص ویت ألف المجل س )) الاختصاص
من رئیس القضاة وأحد رجال محكمة الاستئناف والمفتش القضائي وموظف یعینھ ال وزیر 

م . ( وقرارات مجل س الاخت صاص نھائی ة بموافق ة وزی ر ال سلطنة ف ي ح دود اخت صاصھ. 
١٣ .(   

  :اختصاص المحاكم 
ونكتف  ي بتن  اول . ھ  ـ اخت  صاص كاف  ة المح  اكم ١٣٧٦ل  سنة ) ١(من  شور رق  م ح  دد ال

  .)١(اختصاص محكمة الاستئناف والمحكمة العلیا
  :ًأولا اختصاص محكمة الاستئناف 

ًتخ  تص محكم  ة الاس  تئناف بنظ  ر ق  ضایا القت  ل ب  صفة أساس  یة ویك  ون حكمھ  ا ق  ابلا 
ع الأحك ام ال صادرة م ن مح اكم وتخ تص ب النظر ف ي جمی . للاستئناف أم ام المحكم ة العلی ا 

ًالألویة ومحاكم المقاطعات وأخیرا، تنظر في جمی ع الأحك ام الجنائی ة إذا تج اوزت  العقوب ة 
  .بالمال ثلاثمائة شلن أو العقوبة بالسجن 

  
  
  

  :اختصاص المحكمة العلیا 
تختص المحكمة العلیا بالنظر في قضایا القتل الت ي ت صدرھا محكم ة الاس تئناف وك ذلك 

نظر في جمیع الأحكام والقرارات الصادرة منھا إذا تجاوز موضوع القضیة المدنیة سبعة ال
  .آلاف وخمسمائة شلن 

كما تنظر المحكمة العلی ا ب صورة اس تئنافیة الق ضایا الجنائی ة إذا تج اوزت م دة ال سجن 
  .ًفیھا ثلاث سنوات وتجاوزت الغرامة فیھا ألف شلن أو كانت العقوبة حكما بالجلد 

 -محكمة العلیا النظر في جمیع الأحكام التي تصدرھا المحاكم على اخ تلاف أنواعھ ا ولل
 ذل  ك مت  ى ك  ان الحك  م غی  ر مط  ابق للأص  ول ال  شرعیة أو ك  ان –ول  و ب  دون طل  ب خ  صوم 

  .ًمخالفا للإجراءات المقررة من قبل السلطة المختصة 

                                                 
 راجع الشیخ عبد الرحمن عبد الله بكی ر، الم سائل المخت ارة لمح اكم ح ضرموت، س بقت الإش ارة )1(

    .١٩٦إلیھ، ص 
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  المبحث الخامس
  السلطنة الفضلیة

  

إذا اتجھن ا م ن ((أم ین الریح اني ح دود آل ف ضل بقول ھ حدد )) ملوك العرب((في كتابھ 
ع  دن ش  رقا ً وتمثلن  ا أمامن  ا مئ  ة می  ل م  ن الأرض ممت  دة عل  ى ال  ساحل م  ن ح  دود العبادل  ة 

ْالشرقیة عند أم العمد إل ى ح دود العوال ق الغربی ة ف ي المق اطن )) لحج((  والبل دتان عل ى –ُ
. ًدھم حول عدن شرقا بشمال منھ ا نحیط بملك آل فضل، الذین ھم أقوى العرب وأش–البحر

ًف  أن ل  سلطانھم عب  د الق  ادر ب  ن ح  سین الف  ضلي ع  سكرا م  ن قبیلت  ھ الخاص  ة، وعن  دھم م  ن 
أما عرب الف ضلي فم ن الب دو، وھ م ذوو ب أس . ًالعشرین إلى الثلاثین ألفا یحملون السلاح 

  .طات الأساسیة في السلطنة الفضلیة وفیما یلي نتناول بعض المح)١(.ومروءة 

  جلس الدولةم
 وذلك بصدور مرس وم )٢(م١٩٤٧بدأت حركة التشریع في السلطنة الفضلیة في أكتوبر 

م وذل  ك بع   د موافق  ة ال   ضابط ال  سیاسي للمنطق   ة ١٩/١٠/١٩٤٧مجل  س الدول  ة بت   اریخ 
اس ة ال سلطان الف ضلي المستر مكنتوش على تأسیس لجنة ت شریعیة لل سلطنة الف ضلیة برئ

  :وعضویة كل من
  عبد الله بوحیدرة السلطان محمد  -١
 السلطان عبد بن حیدرة -٢
 السلطان على أمحضار -٣
 السلطان حیدرة بن صالح  -٤
 السلطان عبد الله أمحسن  -٥
 السلطان حسین بن عبد الله  -٦
 العاقل حسن أحمد عمر عاقل البحارة  -٧
 العاقل علي بن حیدرة الحنشي -٨
 العاقل محسن محمد الحیدري -٩

 العاقل ناصر أحمد النخعي - ١٠
   أحمد بن جرادةالعاقل عبد الله - ١١
 العاقل علي أمحسن بن لحمان - ١٢

  :م أضیف إلى مجلس الدولة عضوان ھما١٩٥٥وفي شھر أبریل سنة 
                                                 

م، ١٩٨٧: أم ین الریح اني، مل وك الع رب، الج زء الأول، الطبع ة الثامن ة ؛ دار الجی ل بی  روت )  1(
   .٤٤٨ص 

م، جم  ع ١٩٥٧م لغای  ة ١٩٤٧راج  ع مجموع  ة أنظم  ة وق  وانین ال  سلطنة الف  ضلیة ال  صادر م  ن )  2(
  .موادھا المساعد الإداري للسلطنة الأستاذ محمد صالح عفارة 
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  العاقل علي عبادي  -١
 السید عبد القادر عمر حسین الجفري  -٢

  :ومھام المجلس ھي 
  .استئناف الأحكام العرفیة حسبما تعرض علیھم القوانین الملائمة للبلاد -١
 .م بھا نائب السلطانفھالقیام بأیة أعمال یكل -٢
 .روع یقوم فیھ مندوب صاحب الجلالةقبول أي مش -٣

  .ھریة لكل عضو قدرھا ثلاثین روبیةوقد حدد المرسوم ماھیة ش
  

  المجلس الاستشاري والمجلس التنفیذي
  

  .م بشأن تشكیل مجلس استشاري ومجلس تنفیذي ١٩٤٩صدر مرسوم سنة 
انین بأغلبی   ة أص   وات أع   ضاء الق   ووق   د أن   یط ب   المجلس الاست   شاري الموافق   ة عل   ى 

  .المجلس
وحدد جل سات المجل س الاست شاري ب ثلاث جل سات ف ي ال سنة تعق د ك ل جل سة بع د ك ل 

كما یتم عقد المجلس جل سات إض افیة ف ي حال ة الط وارئ بطل ب م ن النائ ب . أربعة أشھر 
  .د موافقة المعتمد البریطاني علیھالفضلي وبع

ام مجل  س تأسی  سي أطل  ق علی  ھ المجل  س م عل  ى قی  ١٩٤٩ھ  ذا، ون  ص مرس  وم س  نة 
، ))ل سلطنة نائ ب ا(( التنفیذي یتم تشكیلھ من ثمانی ة أع ضاء إض افة إل ى رئ یس المجل س 

  :أما أعضاء المجلس، ھم
  مدیر المالیة -١
 مدیر الزراعة  -٢
 مدیر المعارف  -٣
 كاتب العلم  -٤
 الحاكم الشرعي -٥
 الحاكم المدني  -٦
 ناظر العمارة  -٧

 )) نائب كاتب إدارة ال(( كاتب الجلسة  -٨
  :وتتمثل مھام المجلس

  .تفقد نظام الإدارة واستقامة إجراءاتھ  -١
 .مناقشة مقترحات رؤساء الإدارات  -٢

وق  د م  نح المرس  وم للمست  شار الق  انوني ح  ق قب  ول أو رف  ض المقترح  ات المقدم  ة م  ن 
  .رؤساء الإدارة إذا رأى مخالفتھا للقوانین الإداریة النافذة 
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فق د حظ ر المرس وم عل ى الرؤس اء ف صل الموظ ف م ن وفیما یتعل ق بم وظفي الإدارات 
  .العمل بدون جریمة أو إھمال من قبلھ 

كم  ا ح  دد المرس  وم طریق  ة تعی  ین الم  وظفین، وم  نح المرس  وم ال  ضابط ال  سیاسي ح  ق 
الاقتراح وحق الاستشارة بل اعتب ر المرس وم ال ضابط ال سیاسي مست شار ق انوني لرؤس اء 

  .الإدارات 

  :مجالس المدن والقرى 
  :تتمثل ھذه المجالس في الآتي و

مجل  س بلدی  ة زنجب  ار أو لجن  ة بلدی  ة زنجب  ار كم  ا ورد ف  ي الدس  تور المن  شئ لھ  ا  -١
  .م ١٩٥٣الصادر سنة 

 .المجلس القروي لقریة الكود  -٢
 .المجلس القروي لقریة الدرجاج  -٣
 .المجلس القروي لقریة شقرة  -٤

  مجلس بلدیة زنجبار
م یع ین نائ ب ال سلطنة مجل س مدین ة ١٩٥٣نة ًوفقا لما سمي بدستور بلدیة زنجبار لس

وذلك من ثمانی ة أع ضاء یمثل ون الم صالح الرئی سیة والطوائ ف )) لجنة البلدیة (( زنجبار 
  ...في المدینة وأشخاص آخرین معروفین بحكمتھم وبمشورتھم 

ونصت المادة الخامسة على مدة اللجنة سنة كاملة وبعد ھذه المدة سیعین النائب لجن ة 
ًوتنتخ  ب اللجن  ة رئی  سا م  ن ب  ین أع  ضائھا وك  ذلك نائ  ب لل  رئیس یق  وم بممارس  ة . جدی  دة 

  .واجبات الرئیس عند غیابھ 
واجب اللجنة أن تكون ((ًووفقا للمادة الثامنة تعد اللجنة سلطة الحكم في مدینة زنجبار 

  )) .السلطة لحكم مدینة زنجبار
كم ا . بار لوكی ل نائ ب ال سلطنةوقد أناط الدستور مھمة ضابط التنفیذ لمجلس بلدیة زنج

ل ضابط )) إع داد نظ م ول وائح لتنظ یم أعم ال مجل س بلدی ة زنجب ار((أنیطت مھمة التشریع 
  .التنفیذ إضافة إلى مسئولیتھ في تنفیذ قرارات المجلس 

ھ ذا ولا تع د الأوام ر والل وائح الت ي یقترحھ  ا ویع دھا ض ابط التنفی ذ ناف ذة إلا بم  صادقة 
ل  سلطان أن ی  رفض الم  صادقة لأي ت  شریع یق  دم م  ن قب  ل اللجن  ة إلا ال  سلطان، ولا یمك  ن ل

وف ي حال ة ح ث النائ ب ال سلطان عل ى رف ض الم صادقة )) نائب السلطان((بنصیحة النائب 
عل  ى أي اقت  راح یع  ود الأم  ر لل  سلطان فأم  ا أن ی  أمر بانعق  اد جل  سة كامل  ة للجن  ة لمناق  شة 

  . قرار في المسألة باختیاره التشریع المختلف علیھ أمامھ أو أن یتخذ السلطان
بخ صوص أي م سألة لھ ا علاق ة بخی ر ((وقد منح الدستور اللجنة حق ن صح ال سلطان 

  )).وحكم زنجبار الصالح
  .كما للجنة طلب تقاریر من ضابط التنفیذ عن أیة مسالة تخص إدارة مدینة زنجبار

  :مھام اللجنة 
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  :نصت المادة العاشرة على أن مھام اللجنة ھي
  .خدمات الصحیة ومجاري المیاه وتجمیع الكدادیف والتصرف بھا والبالوعات ال) أ 

  .تخطیط المدینة ) ب 
  .تفتیش المكاییل والمقاییس ) جـ
  .إخماد أي شيء مضر أو مزعج للشعب ) ء 
  .البساتین العامة وتشجیر المدینة ) ھـ

  .تفتیش المأكولات ) و  
  .مراقبة البناء ) ح  
  .رخص الدكاكین ) ط  

عل  ى اس  تعراض الدس  تور  )) ٢٩م  ادة (( ھ  ذا، ون  صت الم  ادة الأخی  رة م  ن الدس  تور 
ًبعد سنة من تاریخ إصداره، وبعد ذل ك س یكون استعراض ا س نویا )) دستور بلدیة زنجبار(( ً

  .ًحسب ما تراه اللجنة مناسبا 
عة ونعتقد أن لفظ استعراض یراد بھا مناقشة الدستور وإعادة النظر فیھ بما یتفق وطبی

  .مھامھا من جھة التطورات الجاریة على الواقع من جھة أخرى 
م دستور مجلس قروي لقری ة الك ود، وك ذلك دس تور مجل س ١٩٥٧وقد صدر في سنة 

  .قروي لقریة الدرجاج ودستور مجلس قریة شقرة 
م وذل ك لك ون المج الس القروی ة ف ي ١٩٥٣ونكتفي بتناول دستور بلدیة زنجبار ل سنة 

ال خ ..  وشقرة، جاءت سواء م ن حی ث ت شكیلھا أو ص لاحیاتھا أو مھامھ ا الكود والدرجاج
  .م١٩/١٠/١٩٤٧تیر القرى الثلاث في على غرار دستور زنجبار وقد صدرت دسا

ویتبین من دساتیر المجالس المذكورة بأنھا نم وذج لل سلطة المحلی ة أو الحك م المحل ي 
ُ أنھ ا تع ین لمن شئ لھ ا باس تثناءمن حیث مھامھا وصلاحیاتھا وحقھا في تعدیل دس تورھا ا

  .من قبل نائب السلطنة
  

  مجالات التشریع في السلطنة الفضلیة
)) ال  سلطنة الف  ضلیة مجموع  ة الأنظم  ة والق  وانین((ت  ضمن الج  زء الأول م  ن كت  اب 

م ال  ذي ق  ام بجم  ع موادھ  ا الم  ساعد الإداري لل  سلطنة ١٩٥٧ لغای  ة ١٩٤٧ال  صادرة م  ن 
  .قانون )) ٤١((الأستاذ محمد صالح عفارة، 

وق  د ش  ملت ھ  ذه الق  وانین مح  ل مج  الات الن  شاط الإن  ساني كالق  ضاء وتحدی  د الج  رائم 
وعقوباتھا والحقوق المدنی ة والن شاط التج اري والزراع ي والأح وال الشخ صیة م ن زواج 
وط  لاق وارث ووص  یة ومج  ال الوظیف  ة العام  ة والجم  ارك والم  رور وحمای  ة الحیوان  ات 

  الخ...زة الأسلحة والطیور وضبط تجارة وحیا

  :أھم الأحكام الواردة في القوانین الفضلیة 
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  :القضاء : ًأولا 
ًلم یرد من بین القوانین السالفة قانون خاص بتنظیم السلطة القضائیة، علما أن أسماء 
ثلاثة قوانین جاءت موحیة بأنھا قوانین لتنظیم التقاض ي، غی ر أن م ا ورد فیھ ا م ن أحك ام 

  :ثل لا علاقة لھ بذلك م
  . م ١٩٤٥القانون الأساسي للمحاكم الفضلیة لسنة  -١
 . م ١٩٥٣قانون نظام الاستئناف المدني لسنة  -٢
 . م١٩٤٩قوانین المحاكم المدنیة لسنة  -٣

ومھما كان الأمر، فإن المطلع على الق وانین الف ضلیة، یلاح ظ بأنھ ا ف ي مج ال الق ضاء 
  :من ذلكًأوردت مجموعة من الأحكام المتقدمة قیاسیا بزمنھا، و

  )).من السلطان إلى أدنى شخص((إقرارھا بالمساواة أمام القانون   -أ 
  .تحدیدھا لفكرة الاختصاص الإقلیمي والموضوعي للمحاكم  -ب 
  .تقسیمھا للمحاكم إلى شرعیة ومدنیة وعرفیة   -ج 
  )). تشكیل لجنة الاستئناف((أخذھا بفكرة تدرج القضاء   - د 
  .أخذھا بفكرة تنحي القاضي  - ه 
  .عتقال إلا بعد محاكمھ أمام الحاكم الشرعي أو المدني حضرھا الحبس أو الا  -و 

  :الجرائم والعقوبات :ًثانیا 
المقابل ة تتناثر في القوانین الفضلیة  العدید من الأفعال المعتبرة جرائم وكذلك العقوب ات 

  . م بشأن الجرائم التي تعاقب بالأعمال الشاقة١٩٥٣لھا، إضافة إلى صدور قانون سنة 
  . روبیة أو حبس شھرین٥٠ قوانین السلطنة على شھادة الزور بالغرامة وقد عاقبت ھذا،

 روبی ة ١٠٠وعقوبة إبرام عقود النكاح أو الط لاق أو ق سمة المی راث خ ارج المحكم ة 
  .أو حبس ثلاثة أشھر 

م عل  ى ج  رائم ال  سرقة ف  ي الأراض  ي ١٩٤٧وق  د عاق  ب ق  انون الزراع  ة ال  صادر س  نة 
بالغرام ة المالی ة )) ال خ .. لأغن ام أو الأبق ار أو الجم ال س رقة المحاص یل أو ا(( الزراعیة 

 روبیة أما الجرائم التي تعاقب بالسجن م ع الأعم ال ال شاقة ٥٠ روبیة إلى ٢٥تتراوح من 
  :م، ھي ١٩٥٣ًوفقا لقانون 

  .جمیع الجرائم التي تسبب ضرر للشخص   -أ 
  . اغتصاب الحرمات واللواط والجرائم الجنسیة الأخرى   -ب 
  .ك المحصول حرق أو تمل  -ج 
  .التعرض على الاعبار والاسوام وأعمال الطین أو أي أعمال أخرى  - د 
  .سرقة المواشي أو تعطیل المواشي   - ه 
  .سیاقھ السیارات بصوره خطیرة   -و 
  .تعاطي الخمور   - ز 
  .المعاش على كسب الفجور والفسوق   -ح 
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  . أو الأمن –الخیانة ضد إدارة السلطنة   - ط 
  .مخالفة تصدیر الأسلحة الناریة والرصاص   - ي 
ّنتھاك حرمة الدین الإسلامي أو حرمة أي دین آخر من الأدیان مثل سب الدین ا  -ك 

  .وشتمھ ولعنھ 
  .قذف الناس ورمیھم بالفحشاء أو أن یستطیل على أعراضھم بدون مبرر   -ل 

  :العلاقات المدنیة : ًثالثا 
ق انون (( وم ن ھ ذه الق وانین . عرفت القوانین الف ضلیة مجموع ة م ن العق ود المدنی ة 

وال  ذي .  م٥/٧/١٩٥٣ال  صادر ف  ي )) عق  ود العم  ل ب  ین الم  ؤجرین والم  ستخدمین تنظ  یم 
أشترط لتوفر صفة عقد عمل یجب أن ی سجل ھ ذه العق د ف ي المح اكم المدنی ة ف ي ال سلطنة 
ًالف  ضلیة ولا یع  د العق  د ناف  ذا إلا ب  شھادة الح  اكم الم  دني ب  أن العق  د ت  م قراءت  ھ وتوض  یحھ 

  :فر في العقد البیانات التالیةتوللمستخدم ووافق علیھ ویجب أن ت
  .نوع العمل  -١
 .المكان والحدود التي سیكون العمل فیھا -٢
  .الأجرة ونوعھا وتفاصیلھا  -٣
  .أن یشمل العقد تحدید شروط ومصالح، وإجازة المرض  -٤

ومن الأحكام الأخرى التي وردت في القانون عدم جواز رفض المستخدم إلا بإدانتھ من 
تبار المحكمة المدنیة ھي جھة الاختصاص في المنازع ات ب ین المحكمة المدنیة بذنب، واع

  .أطراف العقد 
وبالنسبة للملكیة فقد حضرت قوانین السلطنة امتلاك الأجانب للأرض ویقصد ب الأجنبي 

الم  ادة الخام  سة م  ن ق  وانین المحكم  ة المدنی  ة ل  سنة ((ال  شخص المول  ود خ  ارج ال  سلطنة 
  )). م ١٩٤٩

 عق  ود الإیج  ار وال  رخص والوكال  ة وعق  ود البیع،كم  ا وإض  افة ل  ذلك، عرف  ت ال  سلطنة
  . م١٩٥٣نظمت التركات والوصایا والوقف، صدر قانون إدارة الأوقاف في شھر مایو 

  :النظام المالي 
وھ ذه .كانت الضرائب والرسوم ھ ي أھ م الم وارد عل ى الإط لاق ف ي ال سلطنة الف ضلیة 

 ق  وانین خاص  ة بالجم  ارك الرس  وم وردت ن  صوصھا ف  ي ع  دة ق  وانین إض  افة إل  ى ص  دور
وق د ف رض ھ ذا .  م١/٩/١٩٥٠مثل قانون المعشرات الصادر في )) الرسوم((والمعشرات 

الق  انون ض  ریبة عل  ى الأس  منت والخ  شب والأث  اث والكمالی  ات والتمب  اك وال  سجائر وكاف  ة 
وعلى الجمال والثیران والأغنام والحمیر وال سیارات وعل ى بی ع )) جمع بز((أنواع البزوز 

  .لاح والرصاص الس
وتختلف المعامل ة ف ي حال ة الحب وب المبتاع ة داخ ل ال سلطنة فھ ي معف اة م ن الع شور 

م أم ا الحب وب الخارج ة إل ى خ ارج ال سلطنة فت دفع ١٩٥٠بموجب قانون المع شرات ل سنة 
  )) .الذي للأسف لم نحصل علیھ (( معشرات بموجب المادة الثالثة من قانون الجمارك 
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ت نصوص بشأن العدید من الرسوم في ع دة ق وانین مث ل ق وانین وإضافة إلى ذلك ورد
المح  اكم ال  شرعیة والت  ي ح  ددت رس  وم الاس  تئناف وف  ي حال  ة عج  ز  الم  ستأنف ع  ن دف  ع 

  .رسوم الاستئناف یقبل استئنافھ 
ھذا، ولا یمكن حصر أنواع الرسوم التي فرضت حینھا، ولك ن یمك ن ذك ر بع ضھا عل ى 

  :النحو الآتي 
  .راضي المعمورة وغیر المعمورة رسوم تسجیل الأ -١
 .رسوم عقود البیع والشراء في العقارات  -٢
 .رسوم المیراث ورسوم تسجیل الوصیة  -٣
 .رسوم عقود النكاح والطلاق  -٤
 .رسوم التقاضي أمام المحاكم  -٥
 .رسوم الوكالة  -٦
 .رسوم الصید في شقرة  -٧
 .ضرائب القات  -٨

ت  شریعاتھا، وغایتھ  ا معرف  ة كان  ت تل  ك إطلال  ة س  ریعة للتعری  ف بال  سلطنة الف  ضلیة و
  .حلقات تاریخنا الحدیث 

  
  المبحث السادس
  ولایة دثینة
  المطلب الأول

  دستور ولایة دثینة
  

دثینة اسم عریق، وأق دم ذك ر لدثین ة یرج ع إل ى م ا قب ل الإس لام، فق د ذك رت دثین ة ف ي 
وص ف  و)١())نق ش الن صر (( المعروف ب ـ )) كرب أیل وتر (( نقش أول الملوك السبأیین 

                                                 
یوس ف محم د عب د الله، ف ي ص فة . حسین عبد الله العمري، الأس تاذ مطھ ر عل ي الإری اني، د. د) 1(

   .  ١٦م، ص ١٩٩٠ ؛ دار الفكر المعاصر، ١بلاد الیمن عبر العصور، ط 
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ً وأیضا وصف صاحب )١(الھمداني دثینة في القرن الرابع الھجري وذكرھا في عدة مواضع
  )٢(.أھل دثینة )) طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب (( كتاب 

ودثینة ھي الوحیدة في مناطق جنوب الجزیرة العربیة التي كان یجري فیھا الحكم على 
سلطنة وم شیخة  )) ٢٢(( ات ذكرت فیھ وفي تقریر عن المحمی. )٣(نظام مجالس الشیوخ 

  )٤(.یحكمھا عدة مشائخ )) مشیخة دثینة وعلة (( كلھا یحكم من قبل حاكم فرد باستثناء 

 كیلومتر، تحدھا من الشمال بلاد العوذلي والعوالق ١٨٠وتبعد دثینة عن عدن بحوالي 
  .العلیا ومن الجنوب والغرب بلاد الفضلي ومن الشرق العوالق السفلى 

  .نتناول دثینة بوصفھا ولایة قامت على أساس دستوري و
م م ن ثمانی ة أب واب ت نظم ال سلطات ف ي ١٩٦١ویتكون دستور دثین ة ال صادر ف ي ع ام 

  .الولایة والعلاقة فیما بینھا 
حكوم  ة ((ولم  ا كان  ت ولای  ة دثین  ة إح  دى الولای  ات المكون  ة لإم  ارات الجن  وب العرب  ي 

لن یمس ھ ذا الدس تور ب أي ح ال ((من الدستور على أنھ فقد نصت المادة الأولى )) الاتحاد
م  ن الأح  وال ب  التعرض أو الح  د ف  ي س  لطة الحكوم  ة الاتحادی  ة لإم  ارات الجن  وب العربی  ة 

وف ي الم ادة )) أو أي معاھ دة مرتبط ة بتل ك الحكوم ة )) التي تدعى أدناه حكومة الاتح اد((
  :الثانیة حدد الدستور إقلیم الولایة بأربع مناطق ھي 

والخاصة بھذا الدستور وتشمل منطقة أمسعیدي القبلیة والقبائل : المنطقة الغربیة  -أ 
  .المحاذیة لھا الساكنین داخل حدود الولایة

والخاص      ة بھ      ذا الدس      تور وت      شمل أرض المی      سري :المنطق      ة الوس      طى  -ب 
  .القبلیة...وأرض

 والخاصة بھذا الدس تور وت شمل منطق ة الح سني القبلی ة وذل ك: المنطقة الشرقیة   -ج 
  .الجزء من أرض أمجعادنة الداخل في نطاق الولایة 

  .والخاصة بھذا الدستور وتشمل أرض أھل عرمان القبلیة: المنطقة الشمالیة   - د 
  

                                                 
 ؛ مركز الدراسات والبحوث ٢، تحقیق محمد بن علي الأكوع، ط الھمداني، صفة جزیرة العرب) 1(

   .١٤٧م، ص ١٩٨٣: دار الآداب، بیروت : الیمني، صنعاء 
سترس تین، طرف ة الأص حاب . و. السلطان الملك الأشرف عمر بن یوسف بن رسول، تحقی ق ك) 2(

   .١٤٠ – ١٣٩م، ص ١٩٨٥:  ؛ دار الكلمة، صنعاء ٢في معرفة الأنساب، ط 
   .٢٤٩م، ص ١٩٨٥:  ؛ دار الكلمة، صنعاء ١حمزة علي لقمان، تاریخ القبائل الیمنیة، ط ) 3(
  .تقریر عن محمیات الجنوب العربي، مكتبة مركز البحوث والدراسات الیمنیة، جامعة عدن ) 4(
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  مجلس الدولة
وق د )) مجل س الدول ة((استخدم المشرع الدستوري الدثیني اصطلاح اللجنة ویقصد بھ 

  .في الباب الثاني من الدستور)) مجلس الدولة((نظم 
ًال  سلطة العام  ة ف  ي الولای  ة وفق  ا للم  ادة الثالث  ة أم  ا )) مجل  س الدول  ة((ت اللجن  ة ومنح  

تبقى اللجن ة كم ا ھ ي بنظامھ ا الح الي كم ا ت ستمر الرئاس ة ((المادة الرابعة نصت على أن 
  )).بالتناوب بموجب القاعدة المعروفة والعادة المتبعة

ًك  ان قائم  ا قب  ل ص  دور ) )مجل  س الدول  ة ((ویت  ضح م  ن الم  ادة الم  ذكورة أن اللجن  ة 
  .الدستور وكانت رئاسة اللجنة تتم بموجب قاعدة معروفة اتفق علیھا حینھا 

ًومدة العضویة وفقا للمادة الخامسة من الدستور أبدیة أي ط ول م دة الحی اة أو إل ى أن 
ویف صل الع ضو عن دما یغ ادر البل د ك ضد أو . یكون العضو غیر قادر لحمل أعب اء واجبات ھ 

وفي حالة وف اة أي ع ضو أو . دان بجریمة جنائیة أو لأي خیانة یعملھا ضد الدولة ُعندما ی
تقاعده أو إبعاده م ن الع ضویة لأي س بب آخ ر، یع ین خلف ھ م ن قب ل المجل س المحل ي م ن 

  .المنطقة التي یمثلھا سلفھ 
ھ  ذا، ویع  د رئ  یس اللجن  ة رئ  یس الدول  ة، ویت  رأس جل  سات اللجن  ة ورئاس  ة مجل  س 

افة إل  ى م  سئولیتھ ع  ن العلاق  ات ب  ین الولای  ة وب  ین حكوم  ة الاتح  اد وبقی  ة الاس  تئناف، إض  
  .الحكومات الداخلة في نطاق الاتحاد 

وم  ن اخت  صاص اللجن  ة تعی  ین النائ  ب ویع  د النائ  ب بحك  م وظیفت  ھ ع  ضو ف  ي اللجن  ة 
  .ورئیسھا التنفیذي 

رمھم ویكون التصویت في اللجن ة بأغلبی ة أص وات الأع ضاء الحاض رین وال ذین ل م یح 
وم نح الدس تور لل شخص . الدستور أو أي ق انون م ن الت صویت عل ى الق ضیة المعروض ة 

الذي یرأس أي اجتماع من اجتماعات اللجنة صوت الترجیح بالإضافة إل ى ص وتھ الخ اص 
  .بھ 

وقد حدد النصاب الق انوني لاجتماع ات اللجن ة بم ا لا یق ل ع ن ن صف أع ضائھا ف ي أي 
  .وقت من الأوقات 

وممك  ن . ور عل  ى أن تعق  د اجتماع  ات اللجن  ة ف  ي مق  ر س  كرتاریة الدول  ة ون  ص الدس  ت
لمجلس اللجنة أن یجتمع على الأقل مرة بع د ك ل ش ھرین ف ي أول ی وم م ن ال شھر المنعق د 

  .فیھ أو في أي یوم آخر یراه الرئیس 
  

  مجلس المدیرین
ق ، ولع   ل إط   لا)) مجل   س ال  وزراء –ال   سلطة التنفیذی  ة (( یق  صد بمجل   س الم  دیرین 

م، قبل دستور دثینة ١٩٥١ًاصطلاح مجلس المدیرین، كان تأثرا بدستور لحج الصادر عام 
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 م ن ٤٦ إل ى ٣٩الم واد (( ، ))مجل س الم دیرین ((بعشر سنوات، حیث اس تخدم اص طلاح 
  )) .الدستور اللحجي 

من دستور دثین ة، أوض حت المق صود بمجل س  )) ١٣(( وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
  ...)).یؤسس مجلس المدیرین ویعطى لھ السلطة التنفیذیة للدولة ((بقولھا المدیرین 

م ن  )) ٢(( ویتألف مجلس الم دیرین م ن النائ ب أي رئ یس الإدارة، كم ا ت نص الم ادة 
 )) ٣٨م (( وھ  ي س  ت دوائ  ر  )) . ١٤م (( الدس  تور وجمی  ع الم  دیرین لل  دوائر المختلف  ة 

ن یبق ى ك ل م دیر ف ي وظیفت ھ لم دة س نة كامل ة، ب أ)) ١٥((وكمرحلة انتقالیة قضت المادة 
م ن ب ین أع ضاء )) بالقرع ة (( على أن یتم ف ي الم رة الأول ى تعی ین الأع ضاء واختی ارھم 

كم  ا . باس  تثناء الع ضو المن  دوب ف  ي حكوم  ة الاتح اد ورئ  یس المجل  س )) مجل س الدول  ة((
أم ا فیم ا بع د . ئیس بانتھ اء م دة الرئاس ة لل ر)) الأع ضاء (( قضت بانتھاء خدمة المدراء 

اللائق ین للاختی ار ویك ون )) مجل س الدول ة(( ذلك سیكون تعیین المدیرین من بین أعضاء 
فأنھ یمك ن لأربع ة أع ضاء م ن مجل س )) ١٧((ًووفقا للمادة )) ... . بالقرعة (( اختیارھم 

وم  سئولیة مجل  س الم  دیرین م  شتركة كم  ا أن ك  ل . الم  دیرین أن یكون  وا الن  صاب الق  انوني
)). ١٨((ًضو مسئولا مسئولیة فردیة عند ممارسة سلطاتھ وذل ك م ا ن صت علی ھ الم ادة ع

  .یكون المدیرین مسئولین أمام النائب ومجلس )) ٣٥((ًووفقا للمادة 
ویعق  د مجل  س الم  دیرین اجتماعات  ھ م  رة ف  ي ك  ل أس  بوع أو ف  ي أي وق  ت ی  رى النائ  ب 

أو ف ي أي )) س كرتاریة الدول ة((ضرورة عقده، وتعقد ھذه الاجتماع ات ف ي مق ر المجل س 
  .مكان یشیر إلیھ النائب 

للناخ ب ح ق المب ادرة الت شریعیة بموافق ة مجل س )) ٢١((وقد منح الدستور في المادة 
أو ج  ب أن یق  دم النائ  ب م  شروع الق  انون بع  د موافق  ة  )) ٢٢(( وف  ي الم  ادة . الم  دیرین 

 على الم سودة ب لا تع دیل أو مجلس المدیرین إلى مجلس الدولة، وإذا صادق مجلس الدولة
ًبتعدیل بصورة مقبول ة لمجل س الم دیرین فسی صبح بع د ذل ك م شروعا بت شریع ویك ون ل ھ 
قوة القانون في سائر الولایة أو أي قسم منھ ا یخ تص ب ھ م ن ذل ك الت اریخ ال ذي ی أمر ب ھ 

  .النائب 
ل  ن  (( ح ق النائ ب ف ي المب ادرة الت شریعیة بن صھا عل ى أن ھ)) ٢٣((وق د قی دت الم ادة 

أي م سودة ق انون أو یقب ل أي تع دیل فیم ا إذا )) مجل س الدول ة (( یقدم النائب إل ى اللجن ة 
كانت تلك المسودة لیست متعلقة بالأمن والنظام والحكم الصالح للولایة بالن سبة للمواض یع 

أو یتع  ارض ب  أي ح  ال م  ع ال  سلطة أو م  ع التزام  ات أی  ة )) ٣٦((الم  شروحة ف  ي الم  ادة 
  )) .مة الاتحادمعاھدة لحكو

م  ن الدس  تور فیق  صد بھ  ا الإدارات الت  ي )) ٣٦((أم  ا المواض  یع الم  شروحة ف  ي الم  ادة 
  :یتكون منھا مجلس المدیرین وصلاحیات ھذه الإدارات، وھذه ھي 

ویعد النائب المسئول الإداري للدولة في جمی ع دوائرھ ا إض افة إل ى : مكتب النائب  -١
  .لیة للمناطق وإدارة المحاكم مسئولیتھ عن سیر أعمال المجالس المح
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ًویك   ون م   دیرھا م   سئولا عل   ى إدارة المالی   ة والجم   ارك، تجمی   ع : إدارة المالی   ة  -٢
 .الضرائب، ضبط المیزانیة، وضبط مستودعات الدولة 

ًویك ون م دیرھا م سئولا عل ى الطرق ات، الأش غال العام ة، وتم وین : إدارة الداخلیة  -٣
 .المیاه للشرب 

ًویك  ون م  دیرھا م  سئولا لحكوم  ة الاتح  اد ع  ن طری  ق وزی  ر : إدارة الأم  ن ال  داخلي  -٤
الأم  ن ال  داخلي ع  ن أعم  ال الح  رس ف  ي الولای  ة وخاص  ة ال  سجون والمخ  ابرات 

 )).الأعمال الخاصة((
ًویك  ون م  دیرھا م  سئولا بع  د الت  شاور م  ع : إدارة الزراع  ة والتط  ویر الاقت  صادي  -٥

ري، الجمعی ات التعاونی ة، الوزیر الاتحادي لھذا الغرض ع ن الأعم ال الزراعی ة، ال 
 .التسویق، المواشي والمشاریع الاقتصادیة الطویلة المدى 

ًویك   ون م   دیرھا م  سئولا بع   د الت   شاور م   ع ال   وزیران : إدارة المع  ارف وال   صحة  -٦
 .المختصان عن التعلیم الابتدائي، البعثات، والصحة العامة

 الم  دیرین ح  ق عل  ى م  نح مجل  س )) ٢٥، ٢٤(( ھ  ذا، وی  نص الدس  تور ف  ي الم  ادتین 
ًالتشریع ف ي الأم ور الت ي ت ستدعي ال ضرورة وذل ك عن دما لا یك ون مجل س الدول ة منعق دا 

أوامر مؤقتة لھا قوة القانون شریطة أن تعرض ھذه الأوامر المؤقتة عل ى ((وذلك بإصدار 
مجلس الدولة ف ي جل ستھ التالی ة المنعق دة بع د إص دار الأم ر المؤق ت، وم ا ل م یق ر مجل س 

)) ي تلك الجلسة وقف سریان الأمر فإن الأمر سوف یعتبر مشروع بق انون للدول ةالدولة ف
.  

أما إذا قرر مجلس الدولة وق ف س ریان مفع ول الق رار المؤق ت ف سوف یتوق ف س ریان 
مفعول ذلك الأمر بعد شھر واحد من تاریخ إصدار قرار المجلس ولن یبطل ھ ذا الوق ف أي 

سب الأمر قبل نھایة مدة الشھر، كما لن یلح ق ذل ك شيء تم العمل بھ أو ینوي العمل بھ ح
الم  ادة ((ًض  ررا بح  ق مجل  س الم  دیرین ف  ي تق  دیم ت  شریعات جدی  دة ف  ي نف  س الموض  وع 

فق د أج ازت للنائ ب أن یعل ن ع ن وج ود حال ة )) ٢٨((م ن الم ادة )) ١((، أما الفقرة ))٢٦
م حال ة الط وارئ إص دار ًللنائب أیضا عند قی ا)) ٢((طوارئ في الولایة، كما أجازت الفقرة 

كم ا تب دو ل ھ ض رورة أو لائق ة ل صیانة . مراسیم یكون لھا قوة المشروع بت شریع للولای ة 
السلامة العامة والأمن الداخلي عن الولای ة أو أي منطق ة منھ ا ولحف ظ النظ ام الع ام وقم ع 

   .التمرد والشغب والتخریب وللمحافظة على التموین والخدمات الضروریة لحیاة الشعب
  

  الحكومات المحلیة
وأوجب  ت )) ٤٨ –٣٨(( الم  واد )) الحكوم  ات المحلی  ة ((ج  اء الب  اب ال  سابع بعن  وان 

ت  شكیل مجل  س محل  ي ف  ي ك  ل م  ن ال  ثلاث المن  اطق ف  ي الولای  ة وھ  ذه  )) ٣٨(( الم  ادة 
ك  ل  )) (( ٣٩(( ًووفق  ا للم  ادة )) . المج  الس المحلی  ة (( المج  الس س  تدعى فیم  ا یل  ي ب  ـ 

  )) .ًب أن یحتوي على اثنا عشر عضوا مجلس محلي یج
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سیلاحظ القارئ أن تشكیل المجالس المحلیة في ثلاث من اطق ی ستثنى المنطق ة الرابع ة 
. كم ا س بق وأوض حنا م ن أرب ع من اطق  )) ٢((ًعلى أساس أن الولایة تتكون وفق ا للم ادة 

ًوأعتق  د ول  ست جازم  ا أن المنطق  ة الم  ستثناة ھ  ي المنطق  ة ال  شمالیة، م  ستندا  إل  ى الم  ادة ً
م الت  ي ل  م تخ  ضع المنطق  ة ال  شمالیة لق  انون ١٩٦٥م  ن ق  انون الانتخاب  ات لع  ام )) ١٢((

حیث ن صت الم ادة الم ذكورة عل ى . الانتخاب فیما یتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني 
وبذلك یكون المشرع ق د )) . ًینتخب العضو في المنطقة الشمالیة طبقا لنظام القبلي (( أن  

ویتم ترشیح أعضاء المجالس المحلیة ..  طبیعة البنیة الاجتماعیة للمجتمع آنذاك أستوعب
من قبل الناس بالتشاور مھ أولئك الأشخاص الذین یرى فیھم المقدرة بتقدیم قائمة بأس ماء 
الأشخاص المرشحین لیخدموا كأعضاء في نطاق أي منطقة من مناطق الولایة إلى مجلس 

   . ٤٠الدولة للموافقة م 
ًویك  ون رئ  یس المحكم  ة العدلی  ة المحلی  ة رئی  سا للمجل  س المحل  ي، إض  افة إل  ى ض  ابط 

  .إداري لكل مجلس محلي لیقوم بدور السكرتیر للمجلس المحلي
وعضویة المجلس المحل ي م دى الحی اة أو إل ى أن یبل غ عم ره وض عفھ إل ى ح د یجعل ھ 

  .ًعاجزا عن أداء واجباتھ
 وف ي حال ة إدانت ھ بجریم ة جنائی ة أو أي وأعطى الدستور للنائ ب ح ق ف صل أي ع ضو

  .ًجنایة تبدر منھ ضد مصلحة الدولة سیكون حتما مفصول من منصبھ
ب المجلس تق دیم توص یاتھ  )) ٤٥(( وبالنسبة لأعمال المجالس المحلیة، أناط ت الم ادة 

إلى حكومة الدولة في الشؤون الخاصة بمنطقتھ وعل ى الأخ ص ال شؤون المتعلق ة بتم وین 
 ال  صحة العام  ة، إص  لاح الطرق  ات والآب  ار وإص  لاح الم  ساكن الأھلی  ة، وتح  سین المی  اه،

ویمك  ن لمج  الس إعط  اء توص  یات للأش  خاص ال  ذین ی  ستحقوا ق  روض . الأس  واق والق  رى 
  .زراعیة، كما سیكون كل مجلس مسؤول عن نظافة وترتیب منطقتھ 

ة لعم ل عل ى أن أع ضاء المجل س المحل ي س یكونون عرض )) ٤٧(( كما ن صت الم ادة 
(( أنھ  م  )) ٥٠(( كحك  ام ف  ي م  دة لا تق  ل ع  ن ثلاث  ة أش  ھر ف  ي ال  سنة، وأوض  حت الم  ادة 

ب أن أع ضاء  )) ٥٣(( ًحكاما مدنیین أضف لذلك نصت المادة )) أعضاء المجالس المحلیة 
ًالمج  الس المعین  ین حكام  ا م  دنیین ھ  م وح  دھم أع  ضاء المح  اكم المدنی  ة، إض  افة إل  ى أن 

(( ن من رئ یس واثن ین م ن الحك ام الم دنیین الم شار إل یھم ف ي م ادة المحكمة العلیا ستتكو
  .ًأي أعضاء المجالس المحلیة المعینین حكاما مدنیین  )) ٥٠

كم  ا سیباش  ر أع  ضاء المج  الس المحلی  ة الإش  راف عل  ى جمی  ع ال  ضرائب والأس  واق 
  .المحلیة وإصلاح الطرقات وأیة أعمال أخرى تتطلبھ حكومة الولایة من وقت لآخر 
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  اءـــالقض
ت   وزع الب   اب الث   امن م   ن الدس   تور عل   ى ف   صول ثلاث   ة، ھ   ي المح   اكم الف   صل الأول 

  .والمحكمة العلیا الفصل الثاني ومحكمة الاستئناف الفصل الثالث 
  .وقد تناولت ھذه الفصول الثلاثة تحت عنوان القضاء 

 عل  ى أن المح  اكم ل  ن ت  ؤثر عل  ى س  لطات وص  لاحیات مجل  س )) ٤٩(( ن  صت الم  ادة 
الدول  ة ف  ي حال  ة تعی  ین أش  خاص أو لج  ان خاص  ة ذوي ق  درة لبح  ث ف  صل الم  شاكل ذات 

  . الأھمیة والتي قد تعرض على المجلس من حین لآخر 
عل  ى ت  شكیل مح  اكم مدنی  ة ف  ي ك  ل منطق  ة م  ن من  اطق  )) ٥٢(( ھ  ذا، وت  نص الم  ادة 

 وال ذین وأعضاء ھذه المحاكم كما سبق وأوض حنا ھ م أع ضاء المجل س المحل ي،. الولایة 
س  یعینون لم  دة ثلاث  ة أش  ھر ویب  دلون بع  دھا بثلاث  ة آخ  رین، ویتف  ق الأع  ضاء الثلاث  ة عل  ى 
ًتعیین أحدھم رئیسا أو بتعیین من النائب، وجلسات المحكم ة ل ن ت تم إلا بح ضور الأع ضاء 

  . ًالثلاثة مھما كان السبب ما لم یعین النائب عضوا آخر لیحل محل العضو الغائب 
مصلحة لأحد أعضاء المحكمة ف ي ق ضیة ق دمت إلیھ ا علی ھ الت صریح وفي حالة وجود 

  .ًبذلك وتؤجل القضیة إلى أن یعین النائب بدیلا یحل محلھ 
ًویعد الضابط الإداري للمجلس المحل ي ف ي المنطق ة م سجلا تنفی ذیا للمحكم ة وم سئولا  ًً

 وعلی ھ أن عن إدارتھا وحفظ سجلاتھا، ومن مھامھ إشعار سلطات الأمن لإح ضار ال شھود
ًیلاحظ أن جمیع الغرامات تدفع رأسا وبسرعة لخزینة الدولة، وعلیھ إسداء النصح للحك ام 
ف  ي الم  سائل القانونی  ة ولف  ت نظ  رھم إل  ى ال  نظم المتبع  ة عن  د احتی  اجھم إل  ى ذل  ك، ویك  ون 

  .ًمسئولا عن تقدیم قضایا الاستئناف إلى المحكمة العلیا 
لنظر في القضایا المدنی ة الت ي لا یتج اوز الن زاع وقد حدد اختصاص المحكمة المدنیة با

كما یحق للمحكمة الحكم في قضیة جنائیة إلى مدة لا تتجاوز . فیھا مبلغ عشرة آلاف شلن 
  .ًسنة واحدة سجنا أو فرض غرامة لا تتجاوز ألفین شلن أو كلاھما 

ل ق ضیة ھذا، وجلسات المحكمة تعتمد على كثرة وقلة القضایا ومم ا یح تم النظ ر ف ي ك 
بإمعان، ویستأنف أحكام المحكمة إلى المحكمة العلیا خلال أربعة عشر یوم من یوم ص دور 

والمحكم  ة العلی  ا ھ  ي محكم  ة الدرج  ة الثانی  ة یع  ین رئی  سھا إض  افة إل  ى . حك  م المحكم  ة 
كم ا یع ین النائ ب حك ام المحكم ة . عضوین من أعضاء المجل س المحل ي كم ا س بق الق ول 

ریطة ألا یكونوا من منطق ة المتن ازعین، وس لطة المحكم ة العلی ا ف ي العلیا في أي قضیة ش
  .إصدار الأحكام مطلقة 
أن یق  دم التم  اس ف  ي أحك  ام المحكم  ة العلی  ا إل  ى محكم  ة  )) ٦٨(( وأوجب  ت الم  ادة 

الاس  تئناف بوص  فھا محكم  ة أعل  ى درج  ة، وی  سلم الالتم  اس إل  ى م  سجل المحكم  ة الخاص  ة 
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لق ضیة، ول ن ینظ ر ف ي أي التم اس یق دم بع د م رور أربع ة بتلك المنطقة الت ي بحث ت ھ ذه ا
  .ًعشر یوما 

  
  محكمة الاستئناف

تشكل محكم ة الاس تئناف ب سلطة ق ضائیة ف وق ك ل المح اكم ف ي  )) ٦٩(( ً وفقا للمادة 
  .الولایة ما عدى المحاكم الشرعیة 

)) رئ  یس مجل  س الم  دیرین (( وتتك  ون المحكم  ة م  ن رئ  یس مجل  س الدول  ة والنائ  ب 
عضاء مجلس المدیرین شریطة أن لا یجلس أي عضو من أع ضاء مجل س الم دیرین ل ھ وأ

  .أي مصلحة شخصیة في أي قضیة تدرسھا المحكمة 
وتصدر قرارات محكمة الاستئناف بأغلبیة الأصوات وفي حال ة تع ادل الأص وات ی رجح 

  .جانب الرئیس 
  :التالیة لمحكمة الاستئناف أن تتخذ القرارات  )) ٧٣(( ًووفقا للمادة 

  .تأیید أو رفض الالتماس المقدم لھا  -١
 .إعادة القضیة إلى المحاكم السفلى لإعادة الحكم أو طلب توضیحات إضافیة  -٢
 .طلب سجل الإجراءات في المحاكم السفلى  -٣
 .إبطال الحكم أو تغییره  -٤

ل  ن ی  سمح ب  سماع أي حج  ج جدی  دة ف  ي محكم  ة (( عل  ى أن  ھ  )) ٧٤(( ون  صت الم  ادة 
وذل  ك لأن المحكم  ة )). ذلك ل  ن ی  سمح باس  تدعاء أي ش  ھود إل  ى المحكم  ة الاس  تئناف وك  

  .لیست محكمة موضوع بل محكمة قانون 
ًإلى محكمة الاستئناف، في ص یغة عری ضة كتابی ا، )) الاستئناف((ھذا، ویقدم الالتماس 

ُویمكن لطالب الالتماس إذا أراد أن یمثل عند سماع قضیتھ في محكمة الاس تئناف بواس طة 
   )) . ٧٥(( والمادة  . ام معترف بھ من قبل الدولة مح

میزانی  ة (( ًوق  د اف  رد الدس  تور ال  دثیني باب  ا للمالی  ة نظ  م فی  ھ الإی  رادات والنفق  ات     
   )) .٣٤ إلى ٢٩المواد من )) (( الدولة 

م كم ا ھ و دون ١٩٦١وأود الإشارة إلى أن ي حاول ت ع رض دس تور ولای ة دثین ة لع ام 
  .تلك النصوص قیمتھا التاریخیة تدخل حتى لا تفقد 

م وق  انون ١٩٦٥وق  د أص  درت ولای  ة دثین  ة ق  وانین مث  ل ق  انون الق  ضاء الم  دني ل  سنة 
م وق د اس تطعنا ١٩٦٥م وق انون الانتخاب ات لولای ة دثین ة لع ام ١٩٦٥المحكمة العلی ا لع ام 

  .م ١٩٦٥الحصول على قانون الانتخابات لعام 
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  المطلب الثاني
  قانون الانتخابات

  م١٩٦٥لایة دثینة لعام لو
  

في البدء أود الإشارة إلى أن القانون في صفحتھ الأول ى وأس فل الاس م وس نة الإص دار 
وأعتقد أن ت شكیل )) . ً عضوا للمجلس الوطني ٤٨یقضي القانون بانتخاب (( أورد عبارة 

م لیس ھذا فح سب، ب ل أن ١٩٦١المجلس الوطني ورد في أحد تعدیلات دستور دثینة لعام 
م ل  م ی  شر إل  ى ح  ق الانتخ  اب عل  ى ال  رغم م  ن أن  ھ ف  ي الم  ادة ١٩٦١س  تور دثین  ة ل  سنة د

  .أشار إلى المجالس المحلیة وأن یتم تشكیلھا بالتعیین )) ٣٨((
م من حیث الشكل من مقدمة وأربعة ١٩٦٥ویتكون قانون الانتخابات لولایة دثینة لعام 

  :ونتناول ذلك فیما یلي . فصول وملحق 
  :ب توافرھا للتمتع بحق الانتخاب الشروط الواج

  :على النحو التالي)) ھلات الناخب مؤ(( حددت المادة الثامنة ھذه الشروط 
  .ًأن یكون ذكرا  -١
 .ً عاما ٢١أن یزید عمره عن  -٢
ًأن یكون مواطنا دثین ي المول د أو ال سكن ال دائم ف ي الولای ة خ لال الع شرة الأع وام  -٣

 .الماضیة 
ًأن یكون مالكا أو مستأجرا -٤ أو لدیھ ...  ممتلكات یقدر ثمنھا بثلاثة آلاف شلن أو أكثر ً

دخ  ل س  نوي یق  در ب  ألف وخم  سمائة ش  لن أو أكث  ر أو لدی  ھ ممتلك  ات یق  در ثمنھ  ا 
بالإضافة إلى دخلھ السنوي بمبلغ ثلاثة آلاف شلن أو دثیني المولد ویعمل في ج یش 

الن  امي أو الح رس الاتح ادي أو الب ولیس أو أي ق وة أخ ر ى ف ي الاتح اد أو الاتحاد 
  .في أي ولایة من ولایات محمیة الجنوب العربي 

الأش خاص ال ذین تنطب ق عل یھم ال صفات الآتی ة (( ھذا، وتنص المادة التاسعة على أن 
  )) :لن یسمح لھم بتسجیل أسمائھم في أي لائحة للانتخابات 

أي شخص سبق وأن س جل اس مھ ف ي لائح ة الانتخاب ات لمنطق ة انتخابی ة أخ رى   -أ 
  .ي الولایة ف

  .الأشخاص الذین لا تتوفر فیھم المؤھلات المبینة في المادة الثامنة أعلاه  -ب 
أي شخص سبق وأن سجن لمدة أكثر من سنة في ق ضیة إجرامی ة خ لال الخم س   -ج 

  .السنوات التي سبقت یوم إعلان الانتخابات 
  .ًالأشخاص الموجودون حالیا في السجن في قضایا إجرامیة   - د 
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  .لجنون الذین بھم مس من ا  - ه 
  .الذین لھم علاقة في نشاط ھدام ضد الولایة أو الاتحاد   -و 
ال ذین ط ردوا م  ن الخدم ة بف ضیحة ع  ار خ لال الخم س ال  سنوات الماض یة س  وى   - ز 

أكان من خدمة قوات الولایة أو الاتحاد أو أي ولایة من ولایات الاتحاد أو ولایات 
  .محمیة الجنوب العربي 

  :شروط الترشیح للمجلس الوطني 
ی  شترط عل  ى ال  ذین یرغب  ون ف  ي ترش  یح أنف  سھم ((  الم  ادة العاش  رة عل  ى أن  ھ ن  صت

  :للمجلس الوطني أن یستوفوا المؤھلات والصفات الآتیة 
   )) .٢٥(( ًیزید عمر الشخص عن خمسة وعشرین عاما   -أ 
  .لدیھ الكفاءة والمقدرة للقیام بنشاط فعال في خدمة صالح الولایة   -ب 
ائم ف ي ولای ة دثین ة لم دة أكث ر م ن ع شرین س نة مواطن دثیني المولد وال سكن ال د  -ج 

  .بالنسبة لأبناء ولایات الجنوب العربي 
  .مالك أو مستأجر ممتلكات یقدر ثمنھا بخمسة ألف شلن أو أكثر   - د 
  . شلن أو أكثر ٢٥٠٠لدیھ دخل سنوي یقدر بـ   - ه 
  .لدیھ ممتلكات یقدر ثمنھا بالإضافة إلى دخلھ السنوي بمبلغ خمسة ألف شلن   -و 

  

ینتخ ب ((عل ى أن  )) ١٢(( ة للواقع الاجتماعي القائم حینھا فق د ن صت الم ادة ومراعا
  )).العضو في المنطقة الشمالیة طبقا لًلنظام القبلي

عل ى المرش ح تق دیم أوراق ترش یحھ ص حیحة وموقع ة م ن )) ١٣((وقد أوجبت المادة 
ین لتل ك خمسة أشخاص یؤیدون ترشیحھ على أن یكون وا م ن الم سجلین ف ي ل وائح الن اخب

الدائرة التي ینوي المرشح ترشیح نفسھ لھ ا، وعل ى المرش ح أن یق دم ورق ة ترش یحھ ف ي 
ًموعد لا یقل عن أربعة عشر یوما قبل یوم الانتخابات وأن ترفض اللجنة أي ترشیح ی صل 

  . ًمتأخرا
)) ٥٠٠((على المرشح دفع ودیعة إلى خزینة الولایة بمبلغ )) ١٤((كما أوجبت المادة 

ً یوم ا ول ن یقب ل أي ترش یح إلا بع د ١٤لك قبل موع د الانتخاب ات بم دة لا تق ل ع ن شلن وذ
  .دفع الودیعة 

 یح  رم المرش  ح لانتخاب  ات المجل  س ال  وطني م  ن ودیعت  ھ ھ  ذه ف  ي ١٥ًووفق  ا للم  ادة 
  :الحالات الآتیة 

  .إذا سحب المرشح ورقة ترشیحھ بعد الیوم الأخیر من میعاد الترشیح ) أ 
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 ٧مرشح بأي ادانات انتخابیة كما ھي موض حة ف ي فق رة ج م ن الم ادة إذا أدین ال) ب 
  .. )) .الرشوة، الفوضى، الإرھاب، التزویر (( من ھذا القانون، 

  

ن  صت عل  ى أن  ھ ف  ي حال  ة ت  سلم اللجن  ة  )) ١٦(( والج  دیر بالإش  ارة إل  ى أن الم  ادة 
ًالمختصة ترشیحا لاثني عشر شخصا لكل دائرة ب دون من افس لھ م فعندئ ذ  ی صبحوا ھ ؤلاء ً

  .المرشحون منتخبین بالتزكیة 
  

  الدوائر الانتخابیة

لغرض انتخابات المجلس الوطني، نصت المادة الثالثة من القانون عل ى تق سیم الولای ة 
  :إلى أربع مناطق وكل منطقة تقسم إلى دوائر انتخابیة كالآتي

  :المنطقة الشرقیة) أ 
البط ان  أمقلیت ة، غ رب أم داربي إل ى شرق حصن أمداربي إلى الروض ة دائ رة ومقرھ ا

  .دائرة ومقرھا جبلة الوزنة

  
  :المنطقة الوسطى) ب 

شرق حصن ریمان إلى القرن ومران دائرة ومقرھا جبلة آل فرج، غرب ح صن ریم ان 
  .جیزة السادة دائرة ومقرھا الحبیلإلى 

  :المنطقة الغربیة) جـ
ان إل  ى الج  وف  حبی  ل مھی  دش  رق مھی  دان إل  ى الق  شابر دائ  رة ومقرھ  ا الخ  دیرة، غ  رب

  .دائرة ومقرھا العین

  :الیةالمنطقة الشم) ء 
  .رمان ستكون لھم دائرة أو دائرتینآل عمر وع

دد الن   اخبین وس   یكون ع   دد الأع   ضاء المرش   حین ف   ي ال   دوائر الانتخابی   ة بموج   ب ع   
  .المسجلین في الدائرة

  )). لكل منطقةً عضوا١٢یختار ((قد نصت المادة الرابعة على أن و
  

  اللجان الانتخابیة
. ًوفق  ا للم  ادة الخام  سة ی  شكل رئ  یس الولای  ة أرب  ع لج  ان انتخابی  ة للمن  اطق الم  ذكورة 

وتشكل لجان الانتخابات من رئیس وس تة أع ضاء وح ددت الم ادة ال سابعة واجب ات اللج ان 
  :وصلاحیاتھا كما یلي 
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)) ٨((دة وضع لوائح انتخابیة وذلك بالأشخاص المؤھلین بموجب ما جاء ف ي الم ا  -أ 
من ھذا القانون، وعلى اللجان أن تعلن عن موعد انتھ اء الت سجیل وذل ك ف ي بح ر 

  .شھر واحد على الأقل قبل تاریخ الانتخابات
إمع  ان النظ  ر وقب  ول جمی  ع المرش  حین م  ن الأش  خاص المتق  دمین للانتخاب  ات وإذا   -ب 

  .من ھذا القانون  )) ١١(( توفرت فیھم المؤھلات المبینة في المادة 
 یتأك  د أع  ضاء لج  ان الانتخاب  ات م  ن أن الانتخاب  ات ق  د أجری  ت بانتظ  ام وص  ورة أن  -ج 

قانونیة وبالذات على الأعضاء أن یتأكدوا من أي إدعاء عن رشوات أو فوض ى أو 
إرھ  اب أو أي تزوی   ر ف  ي أوراق الاقت   راع س  یبحث وی   دقق فی  ھ البح   ث وإذا رأت 

فعل ى اللجن ة أن تحی ل .. .اللجنة أن قضیة ما ق د ح دث فیھ ا ش يء م ن ھ ذا القبی ل 
ًھ  ذه الق  ضیة إل  ى الح  رس الاتح  ادي ال  دثیني لاتخ  اذ الإج  راءات ال  ضروریة طبق  ا 

والمادة الثانیة ذكرت الحاكم المدني والمحكمة العلیا، بمعنى سیحال )) . ٢((للمادة 
  .الأمر للقضاء 

ي الملح ق ًمراقبة سیر الانتخابات قبل وفي یوم الاقتراع وذلك طبقا للنظام المبین ف  - د 
الملصق بھذا القانون وعلى اللجنة أن تتخذ موعد فتح وإغلاق مراكز الاقتراع ف ي 
ًك   ل دائ   رة انتخابی   ة وأن ترت   ب مرك   زا رئی   سیا لإح   صاء الأص   وات ف   ي منطقتھ   ا  ً
الانتخابی  ة وأن تح  صل الأص  وات لك  ل مرش  ح وأن تعل  ن ع  ن المنتخب  ین الح  ائزین 

ل الأص  وات لاثن  ین أو أكث  ر م  ن عل  ى أكب  ر ع  دد م  ن الأص  وات وف  ي حال  ة تع  اد
المرشحین من أي دائ رة انتخابی ة فعل ى اللجن ة أن تج ري القرع ة ب ین المتناف سین 

  .للتقریر في ذلك 
أن یع ین رئ یس الولای ة  )) ١٧(( وبغیة تأمین أجواء انتخابی ة ص حیة أو جب ت الم ادة 

واجب ات ض ابط  )) ١٨(( وح ددت الم ادة . لكل دائرة من الدوائر الانتخابیة ضابطا انتخاب 
  :الانتخاب على النحو الآتي 

أن یع  ین مرك  ز الانتخ  اب ف  ي دائرت  ھ وأن یتأك  د أن المرك  ز یف  تح ویغل  ق ف  ي الی  وم   -أ 
  .تي تحددھا لجنة الانتخاب المختصةالمحدد للانتخابات وفي الأوقات ال

  .أن یتأكد من أن الاقتراع بموجب النظام المبین في الملحق الملصق بھذا القانون  -ب 
بع  د الانتھ  اء م  ن اقت  راع الأص  وات یج  ب عل  ى ض  ابط الانتخاب  ات أن یتأك  د م  ن أن   -ج 

صنادیق الاقتراع تغلق وتخ تم بال شمع وترس ل إل ى المرك ز الرئی سي الت ي س تعینھ 
  .لجان الانتخابات لإحصاء الأصوات بحضور مندوبي المرشحین 

ا الق انون ووض ع ھذا، ومنح الق انون رئ یس الولای ة وض ع الأوام ر الخاص ة بتنفی ذ ھ ذ
الترتیبات اللازمة لطبع أوراق الاقتراع وترتیب الصنادیق الخاصة بالاقتراع وتنظیم عملیة 

  .الاقتراع وإحصاء الأصوات ورفض أوراق الاقتراع غیر الموضحة 



 -١٧٧-

وبالنسبة لنظام الت صویت فق د ورد ف ي الملح ق المل صق بالق انون، إش ادات تمثل ت ف ي 
ًابیة ألوانا خاصة على أن یعط ى ك ل مرش ح ل ون خ اص مھم ا وجوب تعیین لكل دائرة انتخ

  .كان عدد المرشحین لتلك الدائرة 
وإض  افة ل  ذلك، تعط  ى أل  وان المرش  حین لتل  ك ال  دائرة إذا رغب  وا ف  ي الح  ضور ویت  ولى 
الإش راف عل  ى ذل  ك أع  ضاء لجن  ة الانتخاب  ات لتل  ك المنطق  ة وم  ن م  سئولیة ك  ل مرش  ح أن 

  . بھ یشعر ناخبیھ عن اللون الخاص
وأوج  ب الملح  ق عل  ى ض  باط الانتخاب  ات أن یتأك  دوا ی  وم الانتخاب  ات م  ن أن ص  نادیق 
الاقتراع الموجودة كافیة وستمیز ھذه الصنادیق بطلائھا ب الألوان الخاص ة لك ل مرش ح م ع 

  .تثبیت صورة فوتوغرافیة للمرشح على غطاء الصندوق 
 وذل ك ب الرجوع إل ى ل وائح ھذا، وعلى ضابط الانتخابات أن یتأكد من شخ صیة الناخ ب

الانتخابات وبعد أن یتأكد من ذلك یصرف لھ بطاقة تصویت وعل ى الناخ ب عندئ ذ أن ی دخل 
إلى مركز الاقتراع ویضع بطاقتھ بصورة سریة في الصندوق المطل ي بل ون المرش ح ال ذي 

  .یختاره 
  الطعون الانتخابیة

، وق  د أورد ))ة والاس  تئنافالإدان  ((الف  صل الراب  ع والأخی  ر م  ن الق  انون ج  اء بعن  وان 
مجموعة الأفعال التي تعد مخالفة لقانون الانتخابات واعتبرھا ج نح ی تم محاكم ة مرتكبیھ ا 
ًأمام المحكمة العلیا وحدد عقوبة أقصاھا خمس سنوات سجنا وغرامة مالیة ق درھا خم سة 

  .ألف شلن 
ت وذل ك بالاس تئناف فأعطت حق الاقتراع على قرار لجنة الانتخابا )) ٢١(( أما المادة 

  .لمحكمة العلیا ھو القرار النھائيأمام المحكمة العلیا ویكون قرار ا
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  :مراجع البحث
  

  .القرآن الكریم .١
أحمد فخري، الیمن ماضیھا وحاضرھا، الطبعة الثانیة، منشورات المدینة، بی روت . د .٢

  .م ١٩٨٢، 
ال  سید عب  د العزی  ز س  الم، دراس  ات ف  ي ت  اریخ الع  رب قب  ل الإس  لام، مؤس  سة ش  باب  .٣

  .الجامعة ، الإسكندریة ، بدون سنة نشر 
، ))ال  سیاسي والح  ضاري((ب الإس  لامي أحم  د أرح  یم ھبّ  و، حل  ب، ت  اریخ الع  ر. د .٤

  .م ١٩٩٦منشورات جامعة حلب ، 
الھمداني، صفة جزیرة العرب ، تحقیق محم د ب ن محم د الأك وع الح والي، الری اض،  .٥

  .م ١٩٧٤
الھمداني ، الإكلیل ، تحقیق محمد بن محمد الأكوع الحوالي ، الجزء الث اني ، مطبع ة  .٦

  .م ١٩٦٦السنة المحمدیة ، القاھرة ، 
 المج اور ، ص فة ب  لاد ال یمن ومك ة وبع ض الحج  از ، اعتن ى بت صحیحھا اوس  كر اب ن .٧

  .م ١٩٨٦لوففرین ، الطبعة الثانیة ، منشورات المدینة ، 
إسمھان سعید الجرو ، موجز التاریخ السیاسي القدیم لجنوب شبة الجزی رة العربی ة . د .٨

  .مؤسسة حماده ، إربد ، بدون سنة نشر )) الیمن القدیم (( 
أحم  د عب  د المل  ك ب  ن أحم  د قاس  م ، الق  ضاء . م  د عب  د ال  رحمن ش  رف ال  دین ، دأح. د .٩

الإداري والرقابة على أعمال الإدارة في الیمن ، من شورات جامع ة ص نعاء ، الطبع ة 
  .م ١٩٩١الأولى ، 

: أمین الریحاني ، ملوك العرب ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى؛ دار الجی ل ، بی روت .١٠
  .م ١٩٨٧

عبد الخالق محمد لا شید ، الطبعة الثانیة ؛ مكتب ة م دبولي : س ، ترجمة إدجار أوبالان .١١
  .م ١٩٩٠: ، القاھرة 

م ، ١٩٦٧ – ١٩٤٥إبراھیم خلف العبیدي ، الحركة الوطنی ة ف ي الجن وب الیمن ي . د .١٢
  .ساعدت جامعة بغداد على نشره ، بدون سنة نشر 

اطی ة ، الطبع ة الأول ى ؛ أحمد زین عیدروس ، الجنسیة في الت شریع ال یمن الدیمقر. د .١٣
  .  م ١٩٨٤دار الھمداني ، 

برھ ان ال  دین دل و ، جزی  رة الع  رب قب ل الإس  لام ، الج زء الث  اني ، دار الف  ارابي ، . د .١٤
  .م ١٩٨٩

بیوتروفسكي ، تعریب محمد الشعیبي ، الیمن قب ل الإس لام والق رون الأول ى للھج رة،  .١٥
  .م ١٩٨٧الطبعة الأولى ؛ دار العودة ، بیروت، 

 منق  وش ، التوحی  د ف ي تط  وره الت  اریخي ، الطبع ة الثانی  ة ؛ دار آزال ، بی  روت، ثری ا .١٦
  .م ١٩٨٧
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ج  واد عل  ي ، المف  صل ف  ي ت  اریخ الع  رب قب  ل الإس  لام، الأج  زاء الأول والث  اني . د .١٧
دار : والخ  امس وال  سابع والث  امن ، الطبع  ة الأول  ى ؛ دار العل  م للملای  ین ، بی  روت 

  .م ١٩٨٧النھضة ، بغداد ، 
د طھ ، سیاسة بریطانیا في جنوب الجزیرة العربی ة، الطبع ة الثانی ة ؛ دار الفك ر جا. د .١٨

  . العربي ، بدون إشارة لسنة النشر 
دراس ة ((حمود العودي، المدخل الاجتماعي في دراسة الت اریخ والت راث العرب ي، . د .١٩

  .م ١٩٨٩، الطبعة الثانیة؛ ))عن المجتمع الیمني
دراسة تطبیقیة ( ي وعلاقتھ بالتنمیة في البلاد النامیة حمود العودي ، التراث الشعب. د .٢٠

  . م ١٩٨٠مركز الدراسات الیمنیة ، عالم الكتب  ) عن المجتمع الیمني 
حسن صالح شھاب ، أضواء على تاریخ الیمن البحري ، لجن ة ن شر الكت اب الیمن ي ،  .٢١

  .م ١٩٨٩: دار الفارابي ، بیروت : عدن 
ن ، الطبعة الأولى؛ مركز الدراسات والبح وث حسن صالح شھاب ، عدن فرضھ الیم .٢٢

  .م ١٩٩٠الیمني ، صنعاء ، 
حسن صالح شھاب ، العبادل سلاطین لحج وعدن ، الطبعة الأولى ؛ مركز الشرعبي  .٢٣

  .، بدون إشارة لسنة النشر 
یوس ف محم د عب د . حسین عبد الله العمري ، الأستاذ مطھر عل ي الإری اني،      د. د .٢٤

  .م ١٩٩٠ الیمن عبر العصور، الطبعة الأولى ؛ الله ، في صفة بلاد
ح سین عب د الله العم ري ، ت اریخ ال یمن الح دیث والمعاص ر، الطبع ة الأول  ى ؛ دار . د .٢٥

  .م ١٩٩٧: دار الفكر، دمشق : الفكر المعاصر ، بیروت 
: حم زة عل  ي لقم ان ، ت  اریخ القبائ  ل الیمنی ة ، الطبع  ة الأول ى ؛ دار الكلم  ة ، ص  نعاء  .٢٦

  .م ١٩٨٥
، دار الكاتب العرب ي ، دون ) دارسة مقارنة ( ین علي الحبیشي ، تقریر المصیر حس .٢٧

  .إشارة لسنة النشر 
الطبع  ة الأول  ى؛ دار ) دراس  ة تاریخی  ة معاص  رة(خال  د س  الم ب  اوزیر، مین  اء ع  دن . د .٢٨

  . م ٢٠٠١جامعة عدن :  الشارقة–الثقافة العربیة
طانیا، الطبع ة الأول ى ، الری اض دلال بنت مخلد الحربي ، علاقة سلطنة لحج ببری. د .٢٩

  .م ١٩٩٧، 
ف ؤاد ح سنین . دیتلف نیلسون وآخرون ، التاریخ العرب ي الق دیم ، ترجم ة واس تكمال د .٣٠

  .م ١٩٥٨علي ، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ، 
دائ   ل محم   د إس   ماعیل المخلاف   ي ، الإدارة المحلی   ة ، أس   س وتطبیق   ات ، الطبع   ة . د .٣١

  .م ١٩٩٤روت ، الأولى ، دار الفكر ، بی
رش اد العلیم ي ، الق ضاء القبل ي ف ي المجتم ع الیمن ي ، دار ال وادي للن شر والتوزی ع ،  .٣٢

  .بدون إشارة لسنة النشر 
رشاد محمد العلیمي ، التقلیدیة والحداثة في النظام القانوني الیمني ، دراسة مقارنة . د .٣٣

  .بدون إشارة لسنة النشر : ، مطابع الشروق ، بیروت 
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الفقیھ ، عربیة حمیر وعلاقتھا بالعربیة الفصحى ، الطبعة الأولى ، مرك ز زید صالح  .٣٤
  .م ١٩٩٨عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء، 

  .ھـ ١٣٨٦زید بن علي عنان ، تاریخ حضارة الیمن القدیم ، المطبعة السلفیة ،  .٣٥
، الطبع  ة )) قب  ل الإس  لام (( س  ھیل ح  سین الف  تلاوي ، ت  اریخ ق  انون ال  یمن الق  دیم . د .٣٦

  .م ١٩٩٣ – ١٩٩٢لأولى ، منشورات جامعة صنعاء ، ا
سعد زغلول عبد الحمید ، في تاریخ الع رب قب ل الإس لام ، دار النھ ضة العربی ة ، . د .٣٧

  .م ١٩٧٦
سیف عل ي مقب ل ، دراس ات ف ي الت اریخ الیمن ي ، دار الھم داني ، ع دن ، ب دون س نة  .٣٨

  . نشر 
ار الع  ودة ، بی  روت ، س  لطان أحم  د عم  ر ، نظ  رة ف  ي تط  ور المجتم  ع الیمن  ي ، د .٣٩

  .م ١٩٧٢
  .م ١٩٨٤: سید مصطفى سالم ، تكوین الیمن الحدیث ، مكتبة مدبولي، القاھرة . د .٤٠
سعید عبد . أحمد زین عیدروس ، د. د: ، ترجمة . أس. سي. أیتشیسن ، بي. یو. سي .٤١

الخیر النوبان ، مجموعة معاھدات والتزامات وسندات متعلقة بالھند والبلاد المجاورة 
  .م ١٩٨٤: ، الطبعة الأولى؛ دار الھماني، عدن١١المجلد )) جنوب الیمن  (( لھا

م، ١٩٤٥ – ١٩٣٧شفیقة عبد الله العراس ي، ال سیاسة البریطانی ة ف ي م ستعمرة ع دن  .٤٢
  .م ١٩٩٩رسالة ماجستیر، جامعة عدن، 

م ، ١٩٦٧ – ١٩١٨صادق عبده علي ، الحركات الاجتماعیة والسیاسیة في الیمن . د .٤٣
  .دون إشارة لسنة النشر : داني ، عدن دار الھم

ًعمر محمد الحبشي ، الیمن الجنوبي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ، الطبعة الأول ى . د .٤٤ ً ً
  .م ١٩٦٨: ؛ دار الطلیعة ، بیروت 

بدون :  أكتوبر ، عدن ١٤عمر الجاوي ، الصحافة النقابیة في عدن ، مطابع مؤسسة  .٤٥
  . إشارة لسنة النشر 

ُي ، التقالید العرفیة في شبة الجزیرة العربی ة ، مكتب ة نھ ضة ال شرق ، عادل بسیون. د .٤٦
  .بدون سنة نشر 

عمر عبد الله بامحسون، التطور السیاسي ف ي ال یمن الدیمقراطی ة ، الطبع ة الثانی ة، . د .٤٧
  .دار مصر للطباعة، بدون سنة نشر 

وس، تع ز ب دون عبد الملك الشیباني، ال یمن مكانتھ ا ف ي الق رآن وال سنة ، مكتب ة الف رد .٤٨
  .سنة نشر

جان فرانسوا بریتون ، شبوه عاصمة حضرموت القدیمة ، الطبع ة . عزة عقیل ، د. د .٤٩
  .م ١٩٩٦الأولى ، المركز الفرنسي للدراسات الیمنیة ، صنعاء ، 

عبد العزیز یاسین السقاف ، نظریات المالیة العامة والنظام الم الي ف ي الجمھوری ة . د .٥٠
  .د القومي للإدارة ، صنعاء ، بدون سنة نشر العربیة الیمنیة ، المعھ

الشیخ عبد الرحمن عبد الله بكیر ، المدخل إلى المسائل المختارة لمحاكم ح ضرموت،  .٥١
  .م١٩٦٤مطبعة الإمام ، مصر ، 
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م ١٩٧٩عبد الله أحمد الثور ، ھذه ھي الیمن ، الطبعة الثانیة ، دار العودة ، بیروت ،  .٥٢
.  

، الطبع  ة الأول  ى ؛ مطبع  ة ) الجن  وب الیمن  ي (  یمنی  ة عب  د الله أحم  د الث  ور ، وث  ائق .٥٣
  .م ١٩٨٦المدني ، 

عبد العزیز قائد المسعودي ، معالم تاریخ الیمن المعاصر ، الطبعة الأولى ؛ مكتبة . د .٥٤
  .م ١٩٩٢: السنحاني ، صنعاء 

ستر س تین ، طرف ة . و. السلطان الملك الأشرف عمر بن یوسف بن رسول ، حققھ ك .٥٥
  .م ١٩٨٥: رفة الأنساب ، الطبعة الثانیة ؛ صنعاء الأصحاب في مع

المشیر عبد الله السلال ، العمی د ح سین ال دفعي ، العقی د ح سین عنب ھ ، المق دم مجاھ د  .٥٦
حسن غالب ، ث ورة ال یمن الدس توریة ، الطبع ة الأول ى ؛ مرك ز الدراس ات والبح وث 

  .  م ٨٥: دار الآداب ، بیروت : الیمني ، صنعاء 
سن ال  شیبة ، دراس  ات ف  ي ت  اریخ ال  یمن الق  دیم، الطبع  ة الأول  ى ، مكتب  ة عب د الله ح  . د .٥٧

  .م ٢٠٠٠-١٩٩٩الوعي الثوري ، تعز، 
عبد الله علي الفسیل ، تاریخ القانون الیمني ، الجزء الأول، دار النھضة العربی ة ، . د .٥٨

  .القاھرة ، بدون سنة نشر 
 العربیة ال سعیدة –الیمن ((عدنان الترسیسي ، بلاد سبأ وحضارات العرب الأولى . د .٥٩

  .م ١٩٩٠، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، دار الفكر ، دمشق ، )) 
من شورات )) دراسة جغرافیة كاملة (( عدنان الترسیسي ، الیمن وحضارة العرب . د .٦٠

  .دار مكتبة الحیاة ، بیروت بدون سنة نشر
م ١٩٨٨ني ، ع دن ، عز الدین كشار ، الیمن دنیا ودین ، الطبعة الأولى ، دار الھم دا .٦١

.  
عمی  د أرك  ان الح  رب محم  د كم  ال عب  د الحمی  د ، الاس  تعمار البریط  اني ف  ي جن  وب  .٦٢

دون إش ارة ل سنة : الجزیرة العربیة ، الطبعة الرابعة ؛ مكتبة نھضة م صر ، الق اھرة 
  .النشر 

ر ، الھیئ ة العام ة فاروق عثمان أباظة ، عدن والسیاسة البریطانیة في البحر الأحم. د .٦٣
  .م ١٩٨٧المصریة للكتاب ، 

م ، الھیئة العام ة ١٩١٨ – ١٨٧٢فاروق عثمان أباظة ، الحكم العثماني في الیمن . د .٦٤
  .  م ١٩٧٥: المصریة للكتاب ، المكتبة العربیة، القاھرة 

م ١٩٨٥فضل علي أحمد أبو غانم ، البنیة القبلیة في الیمن ، مطبعة الكاتب العرب ي ،  .٦٥
.  

قائد الشرجبي ، القریة والدولة في المجتمع الیمني ، الطبعة الأولى ، دار التضامن . د .٦٦
  .م ١٩٩٠، بیروت ، 

محمد یحیى الحداد ، التاریخ العام للیمن ، الج زء الأول، الطبع ة الأول ى ، من شورات  .٦٧
  .م ١٩٨٦المدینة ، 

ثانی  ة ، محم  د ب  ن عل  ي الأك  وع الح  والي، ال  یمن الخ  ضراء مھ  د الح  ضارة، الطبع  ة ال .٦٨
  .م ١٩٨٢مكتبة الجیل الجدید ، 
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محمد عبد القادر بافقیھ ، تاریخ الیمن القدیم ، المؤسسة العربی ة للدراس ات والن شر . د .٦٩
  .م ١٩٨٥، بیروت ، 

 – ١، )) دراسات تاریخیة قصیرة(( محمد عبد القادر بافقیھ ، في العربیة السعیدة . د .٧٠
 الیمن  ي ، دار الفك  ر المعاص   ر ،  ، الطبع  ة الأول  ى ، مرك  ز الدراس   ات والبح  وث٢

  .م ١٩٩٣بیروت ، 
محم  ود . كری  ستیان روب  ان ، د. الفری  د بی  ستون ، د. محم  د عب  د الق  ادر بافقی  ھ ، د. د .٧١

الغ  ول ، مخت  ارات م  ن النق  وش الیمنی  ة القدیم  ة، المنظم  ة العربی  ة للتربی  ة والثقاف  ة 
  .م ١٩٨٥والعلوم، إدارة الثقافة، تونس ، 

، وزارة الإع  لام . ي. ع. ى، تط  ور الت  شریع والق  ضاء ف  ي جمحم  د راش  د عب  د الم  ول .٧٢
  .م ١٩٨٥والثقافة ، مشروع الكتاب ، 

محمد سعید العطار ، التخلف الاقتصادي والاجتماعي في الیمن، الطبعة الأولى ؛ دار  .٧٣
  .م ١٩٦٥الطلیعة ، 

  .م١٩٦٦: محمد أنعم غالب ، الیمن ، الطبعة الثانیة ؛ دار الكاتب العربي، بیروت .٧٤
، دار ))  تاریخھ وعلاقاتھ الدولی ة –شمالھ وجنوبھ (( محمود كامل المحامي ، الیمن  .٧٥

  .م ١٩٦٨بیروت ، بیروت ، 
ناجي جعفر ناجي الكثیري ، نظام الحكم في الیمن في عصر ما قبل الإسلام ، الطبعة  .٧٦

  .م ٢٠٠٠الأولى ، دار الثقافة العربیة ، الشارقة ، وجامعة عدن ، 
 الله ، أوراق قي تاریخ الیمن وآث اره، الطیع ة الثانی ة ، دار الفك ر یوسف محمد عبد. د .٧٧

  .م ١٩٩٠المعاصر ، بیروت، دار الفكر، دمشق ، 
  

  :البحوث والمقالات 
 ، ٤٨أس  مھان س  عید الج  رو ، الدیان  ة عن  د ق  دماء الیمنی  ین، دراس  ات یمنی  ة، الع  دد ،  .١

  .م ١٩٩٢ دیسمبر –أكتوبر 
اعی ة ف ي ال یمن الق دیم، مجل ة س بأ، الع دد ال سابع، أسمھان سعید الجرو، النھ ضة الزر .٢

 .م ١٩٩٨یونیو  
أب و بك ر ال سقاف ، تط ور نظ ام الدول ة ال سبئیة ، . د: لوندن ، نقلھ إلى العربی ة . غ. أ .٣

 .م ١٩٨٦ ، أبریل ١٦ ، السنة ١٢٨مجلة الحكمة ، العدد 
بأ ، مجل  ة أب  و بك  ر ال  سقاف ، العلاق  ات الزراعی  ة ف  ي س  . د: لون  دن ، ترجم  ھ . غ. أ .٤

 .م ١٩٧٩دراسات یمنیة ، العدد الثاني ، مارس 
قائ  د محم  د طرب  وش ، الموظ  ف . د: لون  دین ، ترجم  ة . ج. أ: الم  ستعرب ال  سوفیتي  .٥

 .م ١٩٨٨ ، السنة السادسة ، ٢والدبلوماسي السبئي ، الإكلیل ، العدد 
 الإكلی ل، أحمد عبد الرحمن المعلمي، الشریعة المتوكلی ة أو الق ضاء ف ي ال یمن، مجل ة .٦

 . م ١٩٨١: وزارة الثقافة والإعلام ، العدد الخامس ، صنعاء 
حمود محمد جعفر السقاف ، القانون   الجنائي ، في الیمن قبل : أرفین ، ترجمة. ك. أ .٧

 .م ١٩٧٧الإسلام ، الثقافة الجدیدة ، عدن ، السنة السادسة ، العدد الرابع ، أبریل  
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زی د ، ح ضارة ال یمن قب ل الإس لام ، دراس ات علي محم د . د: جاك ریكمنس، ترجمة .٨
 .م ١٩٨٧ ، أبریل ، مایو ، یونیو ٢٨یمنیة ، صنعاء ، العدد 

حسن محمد الكحلاني ، النظام الضریبي وعلاقتھ بالجوانب الاقتصادیة والسیاسیة في  .٩
 ، أكت  وبر ، ن  وفمبر ، ٣٠عھ  د م  ا قب  ل الث  ورة ، دراس  ات یمنی  ة ، ص  نعاء ، الع  دد 

 .م١٩٨٧دیسمبر 
القاضي حسین بن أحم د ال سیاغي ، ق انون ص نعاء، دراس ات یمنی ة، الع دد العاش ر،  .١٠

 .م ١٩٨٢
 ، ال  سنة الأول  ى ، ١٨س  لطان ن  اجي ، مع  الم ت  اریخ ال  یمن ، الثقاف  ة الجدی  دة ، الع  دد  .١١

 .م ١٩٧١یونیو 
عب  د الله محم  د ب  احویرث ، لمح  ة م  ن ت  اریخ الق  ضاء ف  ي محافظ  ة ح  ضرموت قب  ل  .١٢

انونی  ة ، اتح  اد الحق  وقیین الیمنی  ین ، ع  دن ، الع  دد الث  امن ، الاس  تقلال ،دراس  ات ق
 .م ١٩٨٨أغسطس 

 ، الع دد ال سابع، ١١فاطمة الصافي ، لغة لیمن قبل الإسلام ، الثقافة الجدیدة ، السنة  .١٣
 .م ١٩٨٢ دیسمبر –نوفمبر 

 –الندوة العلمیة ((فاروق إسماعیل ، الوحدة اللغویة في الیمن القدیم ، أعمال      . د .١٤
 .     م ٢٠٠١، جامعة عدن ، ))الیمن، وحدة الأرض والإنسان عبر التاریخ

ریكم  انز ، وق  ف برك  ة عل  ى الآلھ  ة، مجل  ة ری  دان، الع  دد الأول ، . روب  ان ، ج. ك .١٥
 .م ١٩٧٨

أحمد قای د ال صایدي، مجل ة الثقاف ة ، ال سنة الخام سة، . د: كارل راثینس، ترجمة . د .١٦
 .م ١٩٩٧فبرایر مارس )) ٣٠((العدد

منی  ر ال  ذیب، الأبجدی  ة العربی  ة  والخ  ط العرب  ي ، دراس  ات یمنی  ة ، الع  دد العاش  ر،  .١٧
 .م ١٩٨٢

مطھ  ر عل  ي الإیران  ي ، ح  ول الغ  زو الروم  اني لل  یمن ، دراس  ات یمنی  ة ، ص  نعاء ،  .١٨
 .م ١٩٨٤ ، ینایر ، فبرایر ، مارس ١٥العدد 

نعاء ، محم  د أحم  د عل  ي ، م  ن ت  اریخ الت  شریع ف  ي ال  یمن ، دراس  ات یمنی  ة ، ص  . د .١٩
 .م ١٩٨٥ ، أبریل ، مایو ، یونیو ٢٠العدد 

 ، ال سنة ١١ھادي العلوي ، النظام البرلماني في الیمن القدیم ، الثقافة الجدیدة، العدد  .٢٠
 .م ١٩٧٤الثالثة ، نوفمبر 

یوسف محمد عب د الله ، حمی ر ب ین الأث ر والخب ر ، مجل ة دراس ات یمنی ة ، الع دد . د .٢١
 .م ١٩٩٠بر  ، أكتوبر ، نوفمبر ، دیسم٤٢

  

  :الموسوعات 
الموسوعة الیمنیة ، إصدار مؤسسة العفیف الثقافی ة ، الج زأین الأول والث اني ، الطبع ة  .١

  .م ١٩٩٢الأولى ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، 
  

  :التقاریر 
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تقری  ر ع  ن محمی  ات الجن  وب العرب  ي ، مكتب  ة مرك  ز البح  وث والدراس  ات الیمنی  ة ،  .١
  .جامعة عدن 

  

  :نونیة الوثائق القا
  .م ١٩٣٤دستور مستعمرة عدن  .١
  .م ١٩٥١دستور سلطنة لحج  .٢
  .م ١٩٦١دستور ولایة دثینة  .٣
  .م ١٩٦٥قانون الانتخابات لولایة دثینة  .٤
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